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 الشكر
 

  چئا  ئە  ئە    ئو  چ  :القائل الشكر الجزيل للعلي     
.فله الحمد كل    ه على آلائه الجسيمة التي تفضل بها علي 

 " اسكر الن  ر الله من لا يش  ك  وسلم:"لا يش  وامتثالا لقوله صلى الله عليه    
الدكتورة اعترافا مني بالجميل لا يسعنني إلا إن أزجي شكري الوافر، المفعم بالتقدير والاحترام، إلى 

وخلق رفيع  ،على قبولها أولا الإشراف على المذكرة بالاحتفاء في تواضع عال بن حسننورة الفاضلة 
العناء في قراءة البحث، وما تفضلت به مشكورة من تقديم ملحوظات  سام، وثانيا على تكبيدها

 علمية وفوائد منهجية.
أشكر أيضا أختي فاطمة التي لطالما أمد تني بالعون في كل مرحلة من مراحل البحث، فكانت لي خير 

 أن ينفع بها، ويبارك في عمرها.ه تعالى ، وأسألخيراعني  سند، جزاها الله 
 لنا طريق العلم والمعرفة...ت مهد تيحاضنة العلماء الوأشكر أيضا    

، فأشكر القائمين 1 كليتنا الغراء التي أفتخر بالانتساب إليها كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة
 كتبة.الم، وطاقم ، وزملاءعليها: عميدا وأساتذة

 البحث، وتصحيح ما ورد فيه من نقائص. بقراءةكما أشكر لجنة المناقشة الموقرة التي تفضلت    
الثواب،  بن عطيةوأستغفر الله مما زل به القلم، ومما غرب عن الفكر، كما أدعو الله أن يجزل لا

 ويسكنه فسيح جناته، إنه على كل شيئ قدير، وبالاجابة جدير.
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 ونفسه روحه عليه فهانت   

 التوحيد راية إعلاء فكرة سبيل في     
 
 



 

 

 مقدمة



 مقدمة

 أ

 بسم الله الرحمان الرحيم
 ،هدي ل  لا ها  ل ف  ضل  ن ي  ه، وم  ل   ل  ض  لا م  ه الله ف  د  ه  من ي    عينه  ت  س  ه ون  د  م  د لله نح  م  الح   إن       

 .هسول  ر  ه و  د  ب  ا ع  د  م  ح  م   أن   د  ه  ه، وأش  ل   ريك  ه ل ش  د  ح   الله و  ل  ه إ      لإ ن ل  أ   د  ه  وأش  
 وبعد: 

رحالهم،  أنظار الدارسين ومحط   فأصبح محط   ،اهتمام علماء المسلمين الله تعالى كتابنال   قدل     
صارة تلك الجهود تناولوه بالبحث ولم يتركوا زاوية من زواياه إلا وأخضعوها للدراسة؛ فكانت ع  

وقد  ن وتفهيمه،آالقر  فهمواعتمدت آليات متنوعة ل مناهج وطرائق مختلفة،تفاسير كثيرة سلكت 
 لت هذه المناهج مدارس واتجاهات في علم التفسير بما اعتمدته من أصول وقواعد لفهم القرآنشك  

زت بذلك العمل على مستوى الألفاظ والمعاني والمقاصد، فمي   ،والاستنباط والاستمداد منه ،الكريم
 نذ الظهور إلى يومنا هذا.التفسيري م

رة لتلك والقواعد الضابطة والمؤط   ،فاوت في الأصولع والت  يلحظ التنو   ،ع لنتاج التفسيرو المتتب       
في  ،أو نقد أو ترجيح دون إضافة أو اختيار ،الجهود؛ إذ يكتفي بعضها بنقل الأقوال أو اختصارها

العملية  من خلالها ، تضبطالقواعد والأصول سير على جملة منعنى بعضها ببناء التفحين ي  
ومن ، القرآن الكريم ومقاصده ، وكشف مراميوتعين على الوقوف على مراد الله تعالى ،التفسيرية

 الإمام تفسير ،وقواعد صولأ، القائمة على الوظيفة النقدية الترجيحية التي قامت على أبرز التفاسير
الذي  ،" بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالموسوم "ـ (هـ546ـت )ابن عطية الأندلسي

ه جهدي ر حياته خدمة لكتاب الله العزيز، فكان ذلك حافزا حدا بي إلى أن أوج  أفنى فيه المفس  
 . الجليلتفسيرمستجلية حقائق الأمور التي جاء بها هذا ال ،إليه قاصدة أبوابه

 وتساؤلته: إشكالية البحثأول: 
والباحثين الذين أتوا قيمته العلمية عند المفسرين   -رحمه الله -اكتسب تفسير الإمام ابن عطية     
ة في مختلف العلوم، فاحتل بذلك مركزا مرموقا بين كتب التفسير فوائد جمم  ىعل الهاشتممن ، بعده

في فكر الإمام  و بقراءة هذا التفسير يتكشف لنا  الجانب التأصيلي والتقعيدي  وع د  من أفضلها،
؛ فقد اعتمد في تفسيره على أصول وقواعد م عِينة على الفهم موصلة إلى -رحمه الله -ابن عطية 

 .ما لقواعد التفسير من أهمية بالغة سلاميةمتخصص في العلوم الإولا يخفى على كل ، المراد



 مقدمة

 ب

أدرك قيمة هذه الأصول الكلية بالنسبة لعلم التفسير المهتمون بالدراسات القرآنية؛  وقد    
استنباط ما فيها من قواعد وأصول  جلأفاتجهت الدعوة اليوم إلى استقراء الموروث التفسيري، من 

 ا.يا و تطبيقأليف في أصول التفسير نظريم الت   تفسيرية، فظهر
، ولكن لوحظ عليها تغاير وتباين وتداخل في المفاهيم، وهو ما ولب ت بعض الدراسات هذه الدعوة

إلى أي مدى يمكن الكشف عن الأصول والقواعد التي اعتمد يقتضي طرح الإشكالية التالية: 
والتمييز  ،قوال التفسيريالأعليها ابن عطية في فهم القرآن وتفسيره؟ وكيف وظفها في  وزن 

فسيرية ؟ وما طبيعة هذه الأصول والقواعد؟ هل كانت بين صحيحها وسقيمها في العملية الت
مجموعة من  الرئيسية هذه الإشكالية عنوتتفرع  متنوعة أم أنه غلب عليها اتجاه معين؟

  التساؤلات:
ما مفهوم أصول التفسير؟ وما الفرق بينه وبين علم التفسير وقواعده وعلوم القرآن؟ وهل نقصد    

وأوسع؟ وما وظيفة أصول التفسير في فهم القرآن؟ وهل هو علم ناضج شمل أبذلك القواعد أم أنه 
أم أنه ما زال في بداية نشأته؟ وما هي الأصول التي اعتمد عليها الإمام ابن عطية من خلال 

وهل التزم بها في كل تفسيره أم أنه  تفسيره"المحرر الوجيز" في فهمه لكلام الله والاستنباط منه؟
 صول أثناء عمله التفسيري؟خالف ما قع ده من أ

التي يفرض التفسير  ، كان من الضروري بحث هذه الإشكاليةعلى هذه التساؤلاتللإجابة و      
أصول التفسير عند الإمام ابن عطية من خلال تفسيره"المحرر الوجيز " :عنوانتحت  طرحها

 في تفسير الكتاب العزيز".
 أهمية الموضوع: :ثانيا

 ،في تفسيرهم لكلام الله تعالى يكتسي موضوع البحث في الأصول التي يعتمدها المفسرون      
 ة بالغة يمكن إيجازها في النقاط التالية:أهمي   -رحمه الله-ومنهم الإمام ابن عطية 

 بعلم التفسير  ارتباطهشرف كتاب، و أبكتاب الله تعالى الذي هو  موضوع البحث تعلق
 .ها طالب العلمايتعاط وصناعة شرف علمأالذي هو 

   من العلوم التي مازالت لم تنضج كل النضج من الناحية  أن علم أصول التفسير يعد
 ق من مباحثهلجمع ما تفر   لازالت في حاجة إلى تظافر الجهود النظرية، والبحوث التي كتبت حوله

 .استكمال بنائه لمن أج



 مقدمة

 ج

   الذين أفادوها  ،ةعلم من أعلام هذه الأم   ط الضوء علىالبحث في هذا الموضوع يسل
 ومازالوا من خلال ما خلفوه من موروث تفسيري ضخم.

   ة بحث موضوع التقعيد في العلوم عموما، والدرس التفسيري بوجه خاص.أهمي 
 في تفسيرهم للقرآن الكريم،  نالمفسرو عتمد عليها ياستقراء الأصول والقواعد التي  يساعد

الإلمام بالقواعد التي تعين على فهم  علىومن بينهم الإمام ابن عطية في تفسيره "المحرر الوجيز" 
 معرفة الأصول تعين على فهم الفروع. لأن   ن الكريم فهما صحيحا؛آالقر 
  المفسرين إبراز جملة من الأصول والقواعد التفسير في ضوء تطبيق يعين هذا البحث على

 لها، وذلك ليحتذي حذوه من أراد تفسير كلام الله.
 المناهج السليمة، والطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم  يساهم البحث في الكشف عن

 يتناسب ومتطلبات العصر.بما يراعي قواعد السابقين، و 
  أسباب اختيار  الموضوع:ثانيا: 
لها فيما ة دفعتني إلى اختيار الموضوع أسج  حوافز عد  ثمة  ،عن الأهمية التي يكتسيهافضلا      
 يلي:
 هذا الموضوع له صلة بمجال دراستي السابقة؛ والمتعلق باستقراء أصول التفسير التي  ن  إ

"، عن تأويل آي القرآن من خلال تفسيره" جامع البيان -ه اللهحمر  -اعتمد عليها الإمام الطبري 
 كمللة لنيل شهادة الماستر.الم الاختيارية وذلك في المذكرة

 ،ومنها مباحث لغوية  ارتباط الموضوع بمباحث عديدة، منها ماهو متعلق بعلوم القرآن
 وأخرى أصولية...مما يتيح فرصة تقليب النظر في هذه العلوم وتوسيع المدارك.

  خاصة منها  ،ةفي مجالات عد   "المحرر الوجيز تفسير"يحتلها  العلمية التي كانةالمالقيمة و
 .مجال التفسير وعلوم القرآن

   ه لم يحظ بالعناية اللائقة بتفسير مثله.خدمة كتاب المحرر الوجيز، إذ أن 
  لم تستوف قواعد التفسير حظها من النظر والاهتمام، الذي عرفته القواعد في علوم

ات، ومباحث أخرى، وما جاء عن السلف في هذا الباب، جاء متداخلا مع علوم القرآن، والقراء
مة، ولقلة البحوث المتخصصة أهمية بالنظر لمكانته القي   اذ الخطاب القرآني... فكان تخصيص بحثه

 .في الباب



 مقدمة

 د

  حضور الجانب التقعيدي في فكر الإمام ابن عطية، المترجم في أقواله وترجيحاته واختياراته
 تفسيره:"المحرر الوجيز". فيالمبثوثة 
 ه ن قبله، لكن  ن كان قد نقل عم  إوهو و  ،زة عن غيره في التفسيرابن عطية له مدرسة ممي   ن  إ

 جامعا فيه بين التحرير والدقة والإيجاز. ،وضع لنفسه منهجا فريدا سار عليه
 أهداف الدراسة:رابعا: 

 :فأهمها البحث تحقيقها لىإ يسعىأما الأهداف التي     
 في  ولو بجهد المقل  في نيل الأجر والثواب على خدمة كتاب الله تعالى، والإسهام  الرغبة

 وجب الله على عباده فهم كتابه وتعلم ذلك وتعليمه.أا ممتيسير فهمه وإفهامه؛ ذلك لأن 
  المحرر الوجيز"الكشف عن الجانب التقعيدي في فكر ابن عطية، من خلال تفسيره". 
 ر ذلك على تفسيره.اتجاه ابن عطية العقدي والفقهي واللغوي، وكيف أث   معرفة 
  بيان القواعد التي اعتمد عليها ابن عطية في تفسيره لاستنباط الأحكام، ومعرفة المعاني

 المرادة من كتاب الله.
 من  معرفة المناهج التفسيرية السليمة وأسباب تنوعها، و  القواعد التي تمكن من تحصيل

 عليها. ومعرفة كيفية التصدي لها والرد   الاتجاهات المنحرفة في التفسير،كشف 
 الدراسات السابقة:خامسا: 

في حدود  - أقفلم في البحث عن دراسات في الموضوع، إلا أني    بذلت جهديرغم أني         
المحرر  "فيعلى رسالة علمية أكاديمية تناولت بالاستقراء والاستنباط أصول التفسير -اطلاعي 

ق منها بالجانب النظري على ما بينها من تفاوت واضطراب أحيانا، ما تعل  لا إ ،وحده "الوجيز
 وهذا في الحقيقة شأن سائر العلوم في بداية التقعيد لها، ،شأةواختلاف سواء في المفاهيم أو الن  

الترجيح عند  لقواعد التفسير عموما، أو الاكتفاء بالقواعد المعتمدة في فضلا عن التمخض
كاللغة   -رحمه الله -ا آخر من الفنون التي انطوى عليها تفسير ابن عطية المفسرين، أو تناولت فنم 

 وأهم هذه الدراسات:  أو القراءات أو النحو أو غيرها،
للدكتور خالد عثمان السبت وهو أطروحة مقدمة لنيل  ودراسة   " "قواعد التفسير   جمعا -

 (ه1426)درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد طبع في مجلدين سنة 
ولم يخص تفسير الإمام ابن عطية  ،تناول  فيها الباحث القواعد عموما ،بن عفانابدار 



 مقدمة

 ه

على أمل أن تكون أكثر عمقا بالبحث، ولهذا آثرت تخصيص دراسة لتفسير ابن عطية 
 .واستيعابا

وهو عبارة  ،للدكتور حسين الحربي "قواعد الترجيح عند المفسرين بين النظرية والتطبيق" -
عن رسالة ماجيستير بكلية أصول الدين بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية، وقد طبع في 

قة، وتناولت هذه الدراسة القواعد في دائرة ضي   ،بدار القاسم (ه 1429 )مجلدين سنة
فقط، فجاءت غير شاملة، والاستقراء تناول  حيث تم الاقتصار فيهما على قواعد الترجيح

"جامع البيان" للطبري، و"المحرر الوجيز" لابن عطية، و"أضواء البيان" التفاسير هي:جملة من 
 للشنقيطي.

ومن الدراسات القريبة من موضوع الرسالة، دراسة الباحث مسعود الركيتي الموسومة  -
، من "سلامي خلال القرن السادس الهجري"قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإب

 خص  ، الأقصى بالمغربم(  2012)منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،سنة
بن لا"وتفسير " أحكام القرآن ،بن عطيةلاتفسير " المحرر الوجيز"  بالدراسةالباحث فيها 

، ذكر من خلالها مجموعة من القواعد القاضي ابن العربيتفسير "أحكام القرآن" ، و الفرس 
، ورغم ما تحمله هذه الدراسة من أهمية إلا أنها لم المفسرين الثلاثةالتفسيرية وتطبيقاتها عند 

، فقد اقتصر التي اعتمد عليها ابن عطية في تفسيره تفسيريةتكن شاملة لكل القواعد ال
قاعدة، وقد يرجع هذا لاهتمامه بغيره من  ةعشر  ثمانلا تزيد عن  ،الباحث على نماذج منها

قتصار على الا هذه الدراسة ان القرن السادس الهجري، لذا حاولت من خلالالمفسرين إب  
في  في تفسيره هاعلي التي اعتمد من القواعد استقراء عدد أكثرو  ،دراسة تفسير ابن عطية

 .مختلف العلوم
للدكتور  ثر ذلك في تفسيره"أ"منهج الإمام ابن عطية الأندلسي في عرض القراءات و  -

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بكلية  "دراسة نطرية تطبيقية"فيصل بن جميل بن حسن غزاوي 
 بالمملكة العربية السعودية.( ه1422)الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى 

للباحث:عبد العزيز شوحة  "منهج ابن عطية في ضبط الألفاظ في كتابه"المحرر الوجيز"-
دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج 

  .(م2003)لخضر،باتنة 
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؛ اقتصرتا على دراسة جانب واحد من تفسير ابن عطيةوهاتان الدراستان كما يظهر من العنوان 
حيث ذكر جميع القراءات المتواترة  "،حيث عالجت الدراسة الأولى القراءات في تفسير "المحرر الوجيز

مع توثيقها من الكتب المصنفة في هذا  ،وتوجيهه لهافي تفسيره، وردها ابن عطية أ التفسيرية التي 
الدكتور هتم في حين ا ، شذوذهار القراءات الشاذة التفسيرية وبين  بذكواعتنى الباحث أيضا  العلم،

 من ذلك وتتَبع الألفاظ، ضبط في عطية ابن منهج بين   حيثبالجانب اللغوي، ة في بحثه حشو 
 التي الغايات عن وكشف الكلمة، وبنية الصوتية الظواهر ضبط و والحروف، الشكل ضبط خلال

 .القرآنية للقراءات ضبطه من عطية ابن يهدفها
 "ومن الدراسات التي نوقشت حديثا، دراسة الباحث شوقي هشام التي جاءت بعنوان  -

الترجيح في التفسير عند الإمامين ابن عطية والشنقيطي من خلال تفسيريهما "المحرر 
، اهتم فيها م( 2015) كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة،  ،الوجيز" و"أضواء البيان"

بدراسة قضية الترجيح في هذين التفسيرين، وعقد مقارنة بينهما، وشملت عددا أكبر  الباحث
من القواعد مقارنة مع غيرها من الدراسات، إلا أن هدف الباحث فيها كان إجراء مقارنة 

فلم يكن يرمي ، من خلال القواعد الترجيجية التي اعتمدا عليها في تفسيريهما نبين المفسري  
لذا لم يستوف فيها الباحث كل  ،وحده راء القواعد التفسيرية في المحرر الوجيزاستق الى تتبع و

عدم تحصلي وعلى الرغم من   ،منها الترجيحية القواعد نما اقتصر علىإو  التفسيرية، القواعد
  هذا الجهد الطيب. استفدت من نيألا إ ،للبحث خرةألا في مراحل المتإعلى الرسالة 
 المت بع في البحث:سادسا: المنهج 

تبعا لتوزيع  مناهجة أدوات و ، استخدام عد  لبحثتستدعي الإجابة على إشكالية هذا ا         
في "المحرر الوجيز" فقد  المبثوثة طبيعة البحث كانت تتبع قواعد التفسير وبما أن   الفصول والمباحث،

من خلال استقراء القواعد التفسرية التي   وذلك نفسه، والاستنباطي فرض المنهج الإستقرائي
الجانب التطبيقي  هذا في ،واستنباطها كلام الله تعالىراد من  المفي بيانه  اعتمد عليها ابن عطية

 بعلم أصول التفسير، وكذا التعريف وذلك عند ة مباحث،في عد   وصفيواتبعت المنهج ال للرسالة،
 .لذلك نسبنه الألأ ،ؤلفهبالمحرر  الوجيز وبم

من البحث كلما اقتضى المقام  عديدةفي مواضع  تحليلداة الأوبعد جمع المادة العلمية استعنت ب 
 .ذلك
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وبهذا اعتمدت في هذا البحث على عد ة مناهج عامة يكم ل بعضها بعضا وهي: المنهج     
 ، وأداة التحليل.، والاستنباطيالوصفي والاستقرائي

جانبين: جانب نظري  اشتمل البحث على :والطريقة المت بعة في كتابته خطة البحثسابعا: 
ماهية : الفصل الأول الجانب النظري على مقدمة و فصلين هما: حتوىوجانب تطبيقي، ا
 علم أصول التفسير

الجانب التطبيقي على ثلاثة فصول  شتملاو ، التعريف بابن عطية وبمصنفه :الفصل الثانيو 
 هي:

السياق والقواعد القواعد المتعلقة ب :ثانيالفصل الو  القواعد المتعلقة بأصول الدين: ولالفصل الأ
 القواعد اللغوية والإعرابية :ثالثالفصل ال، و الفقهية والأصولية

حاولت من خلالها ة فروع، كل فصل على مجموعة من المطالب، اشتملت على عد    احتوى  
بسبب ما فرضه  وقد واجهت صعوبة في ذلك، الصفحات،مراعاة التقارب بين الفصول في عدد 

 م في حجمها.أو التحك ،مادة علمية يصعب ضبطها منالاستقراء  علي  
 الأمور المنهجية التالية: في كتابة البحثراعيت و 

وهو على رواية  المنورة، ق بالآيات القرآنيةـ فقد نقلتها من مصحف المدينةفيما يتعلم   .1
 السورة، ورقم الآية. معهذه الآيات في هامش الرسالة،  عزوتالإمام ورش عن نافع، و 

جت جميع ما ورد في الرسالة ة: فقد ضبطتها شكلا، وخر  لأحاديث النبوي  ا صوفيما يخ .2
عرضا، فإن كان من الصحيحين  منها مما هو من المنقول من تفسير" المحرر الوجيز" 

جته من ورقم الحديث، وإن كان في غيرهما  خر   ،ذاكرة الكتاب والباب اكتفيت بهما
 .بمصدر أو مصدرينطل في ذلك مكتفية ولم أ   ،السنن والمسانيد

في  ةلأعلام المذكور لأسماء افقد ترجمت ترجمة مختصرة  ،ق بتراجم الأعلامو فيما يتعل   .3
ف في علم التفسير و أصوله واشتهر به، دون الصحابة والتابعين ن صن  الرسالة، مم  
فت بها سالة فقد عر  المدن والأماكن التي وردت في الر ق بأسماء و فيما يتعل  لشهرتهم.

 ها، وذكرت مواقعها، ولمحة مختصرة عنها.جل  

بتحقيق عبد السلام عبد  ،الكتب العلمية دار طبعةعلى ابن عطية اعتمدت في تفسير  .4
بين يدي، و في حال وجود الأخطاء المطبعية أو وقوع الشافي لتوفرها مطبوعة 
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التصحيف أو الغموض، استعنت بالطبعة المغربية، وذلك قصد التأكد من صحة 
 وسلامة النص التفسيري.

إلى مواطن أخرى لها في  والإحالة الاجتهاد في اختيار الأمثلة الأكثر توضيحا للقاعدة،  .5
 .ابن عطيةتفسير 

جتهد في ح بها أح بها ابن عطية، وإذا لم يصر  على القاعدة كما هي إذا صر   . أنصل   .6
 ، وأستعين في ذلك بما ك تب في أصول التفسير وقواعده.صياغتها

 " المحرر تفسير أعقبها بنماذج تطبيقية من والتعريف بها، ثم للقاعدة بدراستها دمه  أ .7
 الوجيز".

 ،بت معلوماتها كالآتي: أذكر اسم الكتاب، فقد رت  البحث راجعممصادر و بالنسبة للا أم   .8
، ثم محققه إن وجد، ثم دار النشر ومكانها، ثم رقم الطبعة مكتفية باسم الشهرة ثم مؤلفه

وسنة النشر، وأرمز لها ب"ط"، ثم الجزء والصفحة، هذا عند أول ذكر للكتاب، فإذا 
ذكره فإني أكتفي بذكر العنوان والجزء والصفحة، وأشير بأنه مصدر سابق وإذا تكرر 

أحلت إلى نفس الكتاب في نفس الصفحة فإنلني أكتفي في الثانية بعبارة "نفسه"، وإذا  
انية كانت الإحالة إلى نفس الكتاب في موضعين: الأولى في آخر الصفحة السابقة، والث

  أكتفي في الثانية بعبارة " المصدر السابق".ني في أول الصفحة الثانية، فإن
 عزوتها إلى دواوينها، والكتب المختصة بها، ونسبتها إلى ق بالأشعار فإني  وأما ما يتعل   .9

 نت البحر الذي تنتمي إليه.قائلها، وبي  

   ا:بهلتيتسير الانتفاع  اوختمت الرسالة بفهارس علمية لجميع المسائل الواردة فيه .10
 القرآنية. فهرس الآيات 

 .فهرس الأحاديث النبوية 

 .فهرس الأعلام 

 .فهرس الأماكن والمدن 

 .فهرس الأبيات الشعرية 
 وقد رتلبتها ترتيبا ألفبائيا.فهرس للمصادر والمراجع المعتمدة في الرسالة ، 

 محتوياتها. فهرس لموضوعات الرسالة و 
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 ثامنا: صعوبات البحث:
يخلو أي بحث من صعوبات تعتري الباحث وتحول دون الوصول إلى ما يصبو إليه، لذلك فقد  لا  

 ة صعوبات أجملها فيما يلي:واجهت عد  
   لازالت في طور النشأةمن العلوم التي  قلة المراجع، خاصة وأن علم الأصول يعد. 

  لاستنطاق  ،، ونظر متأن، وقراءة متكررةجميلصعوبة الإستقراء واحتياجه إلى صبر
 النصوص من أجل استخراج هذه القواعد.

  ن بالأمر السهل، خاصة إذا ما لم يك" المحرر الوجيز"تتبع القواعد واستخراجها من تفسير
ق الأمر بأسلوب الكتابة الدقيق، واللغة الرصينة التي ك تب بها التفسير، مما يتطل ب تعل  

واستنباطها، إضافة إلى  استخراج القواعدبذل المزيد من الجهد لفهم النص التفسيري قبل 
 ، الذي تعود لغته إلى عصر ازدهارها.التفسير هذا زم للتعامل معالتحصيل اللغوي اللا

 ولا في التعليم الثانوي ضيق الوقت المتاح لانجاز الرسالة نظرا لارتباطي بمهنة التدريس ،
ووقت  ،الاطلاع والقراءةيخفى على أحد أن مثل هذه الدراسات تحتاج إلى ترو، وكثرة 

 أطول.

بكل جوانب  حطتأ قد ني  دعي أأولا  ،مقل يسعى ليتعل  موفي الختام إن ما كتبته جهد 
إن الكتاب   :"عتذر عما جاء فيه من قصور، ،وقد قيلأف ؛الموضوع ووفيت بالمقصد المطلوب

طأ خفرحم الله من وقف على سهو أو  ،"كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم
ة نمت ما استطعت تقديمه، ليكون هذا العمل لبوحسبي أنني  بذلت جهدي وقد   ،فأصلحه

 أخذ هذا العلم منزلته بين العلوم الإسلامية الأخرىحتى ي ،لى ما سبقها من لبناتجديدة تضاف إ
وآخر دعوانا  توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله عليه ،شأن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه

 أن الحمد لله رب العالمين.
 



 
 

 

 

 الجانب النظري للدراسة
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 أولا: الجانب النظري للدراسة:
 علم أصول التفسير ماهيةالفصل الأول:     

الكشف " إلى علم أصول التفسير ماهية" حرصت في الفصل الأول الذي جاء بعنوان:
ه، مع الإشارة إلى الاختلاف مفهوم عن عطاء صورة واضحةعن معالم علم أصول التفسير، وإ

ولشرف هذا العلم تتبعت في  مباحثه،الحاصل بين العلماء في تحديد معنى دقيق له، وكذا تحديد 
هذا الفصل أيضا مراحل نشأته من العهد النبوي إلى مرحلة التدوين المستقل، حاولت من خلالها 

ذ يتبينن به التفسير الصحيح من التفسير تبيين مدى الحاجة إليه كضابط للعملية التفسيرية، إ
 الفاسد.

ولتحقيق هذه المقاصد قسنمت هذا الفصل إلى مبحثين، ويحتوي كل مبحث على مطلبين على   
 الترتيب التالي:

   :وتفصيل ذلك كله كما يلي
 صول التفسيرألى علم إول: مدخل المبحث الأ

 يرصول التفسأمفهوم علم ول: المطلب الأ
     وبين غيره من العلوم المقاربة علم أصول التفسير العلاقة بينالثاني:  المطلب

 ومباحثه واستمداده ة علم أصول التفسيرالمبحث الثاني:نشأ
 تهأنشول: المطلب الأ

 مباحثه واستمدادهالمطلب الثاني: 
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 علم أصول التفسير مدخل إلىالمبحث الأول:
التطرق إلى معناه اللغوي  ،وتحقيق فهمهيتطلب معرفة حد علم أصول التفسير 

من خلال تتبع ما كتبه العلماء القدامى منهم والمعاصرين، في سبيل تحقيق الوصول  ،والاصطلاحي
إلى مفهوم علم أصول التفسير، وكشف علاقته مع غيره من العلوم المقاربة له، واستدعى بيان ذلك 

 :مطلبينإلى تقسيم هذا المبحث 
 مفهوم علم أصول التفسير الأول: المطلب         
 العلاقة بين علم أصول التفسير وبعض العلوم المقاربة لهالمطلب الثاني:          
 :ذلك كله ما يلي وتفصيل

 أصول التفسير علم مفهومالمطلب الأول:
تعريف كل جزء على حدة، من تعريفه، لأصول التفسير مركب إضافي ولذا كان لا بد      

، لأن تعريف المركب ـ كما يقول فه باعتباره مصطلحا مركباعر  أثم  لغويا واصطلاحيا،تعريفا 
 2."يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه :"1الإمام الشوكاني
    :لغة التفسير صولعلم أ تعريفالفرع الأول: 

 "التفسير"و "صلالأ يقتضي الوقوف على المعنى اللغوي لهذا المركب، تعريف كلا من"   
 :لأولا: تعريف الأصو 

الأصول جمع أصل، وهو أساس الشيء الذي يقوم عليه، ومنشأه الذي نشأ  أـ تعريفها لغة:
 4 .والأصل أيضا أسفل كل شيء ،3منه

                                                                 

صنّف  مؤلفا، 114له قرابة ، و  ومات حاكما بها 1229سنة  الشوكاني اليمني، مجتهد مفسّر أصولي، ولي القضاء بصنعاءمحمد بن علي 1 
، تصانيف مطولات ومختصرات، من أشهرها تفسيره" فتح القدير"،"شرح المنتقى" و"إرشاد الفحول" و" المختصر البديع في الخلق الوسيع"وغيرها

بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني،دار الكتاب الاسلامي، القاهرة،)دت،  ترجمته: البدر الطالعهـ ينظر في 1250 توفي سنة
 .298، ص6،جم(2006)، 15خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط ، الأعلام:215، ص2دط(، ج

الحفص سامي بن العربي الأشري، دار الفضيلة، الرياض،   وعلي الشوكاني، تحقيق: أب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن2 
 .57، ص1م( ج2000هـ ـ 1421)1ط
، 2استانبول، ط، لدعوةمادة أصل، دار ا تحقيق: مجمع اللغة العربية، باب الهمزة، ،وآخرون أحمد الزيات و المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى3
 . 20ص، 1)أصل(، ج م(،مادة1989)
 .16، ص11)د ت(، ج ،1لسان العرب: ابن منظور ، دار صادر،بيروت،ط4 
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ر ذا ، ج: أصول وآصُل وأصُل ككرم: صاصولأ" الأصل: أسفل الشيئ كالي:قال الفيروزأبادي
  1.ل، والرأي جاد"أصل أو ثبت ورسخ أصله: كتأص

    چ بهذا المدلول من ذلك قوله تعالى: للفظ الأصلوقد وردت آيات في القرآن الكريم  

            

2چ 

           چ :أيضا ولهوق 

  3 چ 
أو أسفل الشيئ الذي  ،أن معنى الأصل هو الأساس فنجد بذلك أن المعاجم اللغوية تتفق على

 .يبنى عليه غيره
 :متقاربة يطلق الأصول في الاصطلاح على عدّة معان تعريف الأصول اصطلاحا:ب ـ 

عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، والأصل ما يثبت حكمه  يعرفها الجرجاني بقوله:"عبارة   
 5.من حيث إنه يبتنى عليه غيره" ،أو هو:" ما يبتنى عليه غيره،  4".و يبنى عليه غيره بنفسه،

والعقلي كابتناء  ،والابتناء يشمل" الحسي وهو كون الشيئين حسيين كابتناء السقف على الجدران
 6.الحكم على دليله"

، وعلى الدليل بالنسبة وقد يطلق الأصل على الراجح بالنسبة إلى المرجوح، وعلى القانون    
 7للمدلول.

                                                                 

ي، القاموس المحيط: مجد الدين  محمد بن يعقوب  الفيروز آبادي: تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوس1 
 .961م(، مادة )أصل( ص2005هـ ـ 1426، )8مؤسسة الرسالة، ط

 .26إبراهيم  سورة  2
 .5سورة الحشر 3 
 .22ص هـ(،1405)1ط التعريفات: الجرجاني ،تحقيق:إبراهيم الأبياري،دار الكتاب العري،بيروت،4 
 .213، ص1)أصل (ج مادة1،1996كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي، تحقيق: رفيق  العجم وعلي دحروج، مكتبة لبنان، ط5 
 ه.نفس 6 
 .122م(، بيروت، لبنان، ص1998هـ ـ 1419،)2الكفوي، مؤسسة الرسالة، طالكليات: 7 
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وقد يطلق الأصل على المبدأ والقاعدة،  :"جميل صليبيا ويقرب من معنى الأصل القاعدة يقول  
ها فإذا أطلق على القاعدة دلن على قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على جزئيات موضوع

 1."وتسمى تلك الأحكام الجزئية فروعا، واستخراجها منها تفريعا
نيت عليها؛ وبُ  جاءت في ضوء التعريفات اللغوية،من هنا نجد أن معاني الأصل في الاصطلاح    

، ولما كان قاعدة وقانونا معناه أنه ،ساس الشيئ والذي يبنى عليه غيرهأصل هو الأ فالقول بأن
 يقتضي راجحا ومرجوحا، الترجيح وباعتبار أن، له وأساسا صلاأكان الدليل   دليلا يستلزملمدلول ا

 .بالنسبة إلى المرجوح على الراجح "صلالأ" لفظ طلاقإ بذلك صحن 
 تعريف التفسير: ثانيا: 

ف فسر ر"بتشديد السين، الذي هو مضعالتفسير لغة مصدر من الفعل"فسن  أـ تعريفه لغة:
جاء في القاموس:" الفسر الإبانة وكشف المغطى  ،2 والبيان والإيضاحوهو الكشف  بالتخفيف،
 3كالتفسير".

 مادة اشتقاقه على أقوال:وقد اختلف في 
أنه مأخوذ من التفْسِرة، واختار هذا الرأي الزركشي حيث قال:" وأصله في اللغة من  الأول: -

التفسرة وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف 
ومعناها والسبب الذي  ،عن علة المريض فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها

 4.أنزلت فيه"
ه مأخوذ من الفَسر، قال ابن فارس:" والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إلى الماء أن الثاني: -

 وهو بهذا يأخذ نفس معنى الإشتقاق الأول. .5وحكمه فيه"
قيل أنه مأخوذ من قول العرب: فَسَرْتُ الفرس، فسرته أي  أجريته وأعديته إذا كان  الثالث: -

نطلاق، قال أيضا على التعرية للا به حصر ليستطلق، قال أبو حيان:" ويطلق التفسير

                                                                 

 .96، ص1هـ(، ج1414م،1994المعجم الفلسفي:جميل صليبيا، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، )دط(، )1 

  . 55، ص5لسان العرب ـ مصدر سابق ـ ج 2 

 .456مادة )فسر(، ص -مصدر سابق –لقاموس المحيط ا3 

 163، ص2ج -مصدر سابق -البرهان في علوم القرآن4 

م ( مادة )فسر(، 1982معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طبعة المكتبة الاسلامية، استانبول، تركيا) 5 
 . 504، ص4ج
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ثعلب: تقول العرب فسرت الفرس: عريته لينطلق في حصره، وهو راجع لمعنى الكشف، 
 1.فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري"

أنه مأخوذ من مقلوب لفظه ومعناه أيضا الكشف والإظهار قال الزركشي:" وقال :الرابع -
، يقال سفرت المرأة سفورا: إذا ألقت ومعناه أيضا الكشفآخرون: هو مقلوب من سفر 

 2."خمارها عن وجهها، وهي سافرة، وأسفر الصبح: أضاء
 هو الكشف والإظهار والإبانة. ضح أن المعنى اللغوي للتفسيره:يتن  ،وبإمعان النظر في كل ما ذكر

 ب ـ تعريفه اصطلاحا:
عت، إلا أن معانيها من حيث الاصطلاح، فقد تعددت عبارات العلماء في تعريفه وتنون  أما     

  بعض منها: سأقتصر على ذكر شو،لحوتجنبا للإطناب وا متقاربة ـ
صلى الله  –يفهم به كتاب الله المنزل على سيدنا محمد بأنه :"علم  علم التفسير يعرف الزركشي 

 3."وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه -عليه وسلم
علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى   :" بأنه4ويعرفه الزرقاني

 5بقدر الطاقة البشرية".
والنموذج الآخر من التعريفات المعاصرة هو تعريف الباحث عمر حيدوسي، فبعد استقرائه لما   -

خلص الباحث إلى اعتبار التفسير:"  ،كتب في تعريف التفسير، وحصر نظمه ومحدداته المعرفية
وتنزيله على الواقع الإنساني،  ،عملية علمية اجتهادية تفاعلية مع النص القرآني لفهمه وتفهيمه

                                                                 
د، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجو 1
 . 121،ص1م(  ج1993هـ ـ 1413)1ط

  .163، ص2ج -مصدر سابق -البرهان في علوم القرآن2

 .33، ص1م،ج2009هــ ـ 1430البرهان في علوم القرآن: الزركشي، تعليق: مصطفى عبد القادر عطا،دار الفكر، بيروت، لبنان، )3 

تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرسا ، في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، بمصر ، ولد من علماء الأزهر ،العظيم الزرقانيمحمد عبد هو 4 
.ينظر: و )بحث في الدعوة والارشاد، . من كتبه )مناهل العرفان في علوم القرآنم(1948هـ ، 1367سنة ) لعلوم القرآن والحديث. وتوفي بالقاهرة

 .210، ص6ج -مصدر سابق -خير الدين الزركلي،الأعلام: 
 .6، ص2م( ج1995هـ ـ 1415)1دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط مناهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاني، تحقيق: فواز أحمد زرمرلي، 5 

ة وتفسير القرآن في العصر السنن الإلهيينظر: لكافيجي، ا ، إنما هو في الأصل من وضعالباحث حيدوسي أن تعريف الزرقاني للتفسيروأشار 
 40الحديث،ص 
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عبر استحضار قابليات ذاتية واستيعاب وتجاوز قبليات معرفية وتوظيف وسائط منهجية أداء 
  1."تهاجب وتحكيما للقرآن وتأطيرا للواقع وسعيا لمرضاة الله وجنن للو 

 نلحظ ما يلي:خلال هذه التعريفات و من 
إزاءه الطاقات، مما يدل على أن التفسير مستويات،   الزركشي أن عملية التفسير تختلفلم يبين   -

وهذا ما أشار إليه الطاهر بن  ع،ل وموس  بين مطو   ،ترجع إلى الاختلاف في إمكانات المفسر
اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، وما هو  :"حين قالفي تعريفه للتفسير  2عاشور

 وهو المعنى الذي أشار إليه الزرقاني في تعريفه. 3،، باختصار أو توسع" يستفاد منها
 تور حيدوسي ما يلي:كوما يسجل على تعريف التفسير للد 

، يختلف بقدر المؤهلات التفسير عملية علمية قائمة على اجتهاد بشري نسبي من الباحث جعل -
 مجال حيث لابالمأثور  ، وهو التفسيرالتفسير نوع من أنواع هذا لا ينطبق علىغير أن  والطاقات

 ثر في الايات التي يقوم بتفسيرها.أنما يقتصر دوره في ذكر ما إو  ،جتهاد للمفسرفيه لا
لا يقتصر على مجرد الشرح  ،الباحث بأن التفسير علم له وسائط ومناهج وأدوات متنوعة بينن  -

 اللغوي.
جعل الباحث من التفسير عملية اجتهادية تختلف بقدر الطاقة البشرية، وهو ما لم يشر إليه  -

 الزركشي.
تعالى، لم يقف الباحث في بيانه للهدف من التفسير في حدود الكشف عن معاني كتاب الله  -

علية مع النص القرآني، فلا يكتفى فيها بمجرد التفسير اللغوي للألفاظ، وإنما بل اعتبره عملية تفا
لمشاكله و فيه حلا يتعداه ليرسم التفسير كعملية منهج المسلم في الحياة، يعيش في ظلاله، ويجد 

يان  بيقتصر دور المفسر على  : هل ةيالتال توهو ما يطرح التساؤلا، حَكَما لما يستجد في عيشه
وهل  وهل التفسير دائما ممارسة واجبة؟ تطبيق ذلك في الواقع؟أو يتعداه الى محاولة  ؟كلام الله

 يشترط دائما تجاوز قبلييات معرفية؟
                                                                 

السنن الإلهية وتفسير القرآن في العصر الحديث: عمر حيدوسي) بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم(، تخصص: كتاب وسنة، كلية العلوم  1 
 .43الإنسانية والإجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص

صد محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين، وشيخ جامع الزيتونة بتونس، مولده ووفاته ودراسته بها، له مصنفات مطبوعة، منها:" مقا 2 
، 6ج هـ  ينظر: الأعلام ـ مصدر سابق ـ1393الريعة الاسلامية"،" الوقف وآثاره في الاسلام" وتفسيره المشهور" التحرير والتنوير" ... توفي سنة 

 .174ص
 .11، ص1م(، ج1884التحرير والتنوير: محمد الطاهر  ابن عاشور، الدار التونسية، تونس، )دط(، ) 3 
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والحقيقة أن عملية التفسير لا تنطلق من فراغ، وإنما تستلزم من المفسر أن يكون عارفا لعدة علوم، 
الأدوات والمناهج، مما يعني بذلك أن للتفسير قواعد وضوابط تضبطه، من هنا و  وممتلكا لمختلف

انطلاقا مما استفدته من تعريف الزرقاني للتفسير يمكن اعتبار التفسير:" علم باحث عن بيان مراد 
 الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، بناء على قواعد وأصول تضبط العملية التفسيرية".

إرادة وهو  ،ن المفهومان يلتقيان في معنى واحدأنجد  ،مقارنتنا للمعنى اللغوي للتفسير وعند 
 صل اللغوي له.ن المعنى الاصطلاحي للتفسير منحدر عن الأأيعني  الكشف والبيان والظهور، مما

 تعريف أصول التفسير اصطلاحا:الفرع الثاني: 
 :1وتنوعت إطلاقاتهم، ويمكن تقسيمها إلى اختلفت تعريفات الباحثين لأصول التفسير،   

 وأسسه أولا:أصول التفسير بمعنى قواعد التفسير
إذ يقول في مقدمة   ،2الدكتور عبد الرحمان بن ناصر السعدي ن ذهب إلى هذا الاتجاهوممن    

أصول وقواعد في تفسير القرآن، جليلة المقدار عظيمة النفع تعين  كتابه"القواعد الحسان:"فهذه
 .3قارئها ومتأملها، على فهم كلام الله، والاهتداء به"

على هذا هو  حيث يقول:"فعلم أصول التفسير4الدكتور خالد العك ـ  وممن اعتبر الأصول 
ا الكتاب الحكيم بحسب التي تبين للمفسر طرق استخراج أسرار هذ ،مجموعة من القواعد والأصول

الطاقة البشرية، وتظهر مواطن العبر من أنبائه وتكشف مراتب الحجج، والأدلة من آياته الكريمة 
فهي تعين عالم التفسير على فهم معانيه، وإدراك عبره وأسراره، وترسم المناهج لتعرفها، وتضع 

 5ء تفسيره".القواعد والأصول ليسير المفسر على منهاجها القويم في سيره أثنا

                                                                 

 .46ينظر : علم أصول التفسير ـ مرجع سابق ـ ص1 

أشهرها: تفسيره:" تيسير هو عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله السعدي، من علماء القصيم بالسعودية، فقيه مفسّر أصولي، له مؤلفات كثيرة  2 
، مشاهير علماء نجد 340، ص3هـ . ينظر: الأعلام ـ مصدر سابق ـ ج1376الكريم الرحمان"، "القواعد الحسان لتفسير القرآن"، مات سنة 

 .256م(، ص1972هـ ـ 1392،)1وغيرهم: عبد الرحمان بن حسن، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض،ط

 .13م(، ص2010-هـ 1431)1ن: السعدي، اعتنى به: خالد عثمان السبت، دار الفضيلة، الجزائر، طالقواعد الحسا3 

بدمشق نشأ في أسرة محافظة، كان يعكف على المطالعة في الفقه الحنفي والشافعي والتفسير  1934هو خالد بن عبد الرحمان العك، من مواليد  4 
م، ولقد ترك للمكتبة 1999ام بدمشق وكمؤلف للكتب الدينية، توفي رحمه الله  ظهر يو الجمعة سنة والحديث والتاريخ، عمل في ادارة الإفتاء الع

 م.2016جويلية 21يوم الخميس /http://www.marefah.com العربية أكثر من ثلاثين كتابا منها:" أصول التفسير وقواعده"

 . 11م( ، ص1986هـ ـ 1406، )2أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمان العك، دار النفائس، بيروت، ط 5

http://www.marefah.com/
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 ،:" بأنه مجموعة من الأسس والقواعد والمقدمات العلمية1فه الدكتور حامد بن يعقوب الفريحـ وعرن 
 2.التي تعين على الفهم الصحيح"

بأنه:" الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن، وتحريره  3فه الطياروعرن 
ق بين القواعد والأسس من خلال تمييزه بين قواعد التفسير و فرن غير أنه 4،للاختلاف في التفسير"

يه تندرج ضمن أالقواعد حسب ر ، غير أن حيث أشار إلى الاشتباه الحاصل بينهما ؛أصوله
 بأنه:"الأسسآخر  وضعفي مـ وعرفه  فلكل قاعدة أصل وليس لكل أصل قاعدة. ؛الأصول

، 5والمقدمات العلمية التي تعين في فهم التفسير، وما يقع فيها من اختلاف وكيفية التعامل معه"
 ق بين الأسس والقواعد.فأكّد بذلك ما ذهب إليه حين فرن 

 :"" بأنهاالغرب الاسلامي مفسري قواعد التفسير عندفي بحثه الموسوم ب" 6مسعود الركيتيفه وعرن 
 7."تلك القواعد التي ترسم للمفسر الطريق الواضح لاستنباط واستخراج المعاني القرآنية الصحيحة

قصود بعلم أصول التفسير القواعد والأسس، التي تعين ، أن المضح من خلال هذه الأقوالويتن  
 المفسر على فهم كلام الله تعالى.

 
 
 

                                                                 

 م 2016جويلية  21 الخميس عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الدمام بالمملكة العربية  السعودية  يوم  1.
http://ratedoctork.com/DoctorDetails.aspx?DocID=12325 . 

 .771أفريل( ،ص:14،15،16مؤتمر جهود الأمة في تفسير القرآن: حامد بن يعقوب الفريح،  المغرب)2 

ية، تخرج الشيخ من قسم القرآن وعلومه في  هو أبو عبد الملك مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، ولد في محافظة الزلفى بالمملكة العربية السعود 3 
هـ، وحاليا أستاذ مشارك في 1409كلية أصول الدين بالرياض، ثم التحق بالتدريس في كلية المعلمين بالرياض في قسم الدراسات القرآنية منذ عام 

ض، أصدر عددا من الكتب منها: فصول في أصول جامعة الملك سعود عيّن في عدّة لجان منها: عضو مؤسس لمركز تفسير للدراسات القرآنية بالريا
 . م2016جويلية30يوم الأربعاء    /https://ar.wikipedia.org/wikiالتفسير، تفسير جزء عمّ، المحرر في علوم القرآن...

هـ ـ 1435)1العربية السعودية، طالتحرير في أصول التفسير: الطيار، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، معهد الإمام الشاطبي، المملكة 4 
  .17م(، ص2014

  .11ص1فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار ،تقديم:محمد بن صالح الفوزان،دارابن الجوزي،الدمام،المملكة العربية السعودية،ط 5

   لم أعثر على ترجمة له.6 

: مسعود الركيتي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري  7 
 . 26م( ، ص2012هـ ـ 1433)1أبو الرقاق ،الرباط، المغرب،  ط

http://ratedoctork.com/DoctorDetails.aspx?DocID=12325
http://ratedoctork.com/DoctorDetails.aspx?DocID=12325
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 ثانيا:أصول التفسير بمعنى مصادر التفسير 
وفي هذا يقول أحد الباحثين:"لا شك أن لكل تفسير أصوله الخاصة التي يعتمد عليها، والتي     

الأخرى، وهذه المصادر تخضع في طبيعتها وقوتها إلى عوامل  تميزه عن غيره من التفاسير
 1عديدة..."

في   2الدكتور محسن عبد الحميد ومن أبرز من استعمل أصول التفسير بمعنى مصادر التفسير،
الأصول النقلية  ز المؤلف بين نوعين من الأصول:كتابه"دراسات في أصول التفسير"حيث ميّ 

والأصول العقلية، يقول:"كنت حريصا على عرض الأصول النقلية والعقلية، التي تضبط تفسير 
ن آالمؤلف الأصول النقلية بالحديث عن تفسير القر  الآيات القرآنية وتوضح قواعده"، وخصن 

أهميته وعن ضرورة الجمع بين الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد، وكذا معرفة الناسخ من ن، و آبالقر 
ثم عرض للتفسير بالسنة من حيث الحجية، وعرض نماذج  المنسوخ والمطلق من المقيد ونحوهما،

لذلك ولم يتحدث المؤلف عن الأصول العقلية في الأصول العقلية، وإنما بحث في التفسير العقلي 
 3.الأصولية للتفسير وحصرها في تسعة قواعد طه ثم عرض المؤلف لما أسماه القواعدوضواب

 ثالثا:أصول التفسير بمعنى الفوائد
في كتابه "الفوز الكبير في أصول التفسير"، ويظهر  4وهو المعنى الذي استعمله ولي الله الدهلوي   

وأرجو  ،لي أن أقيد الفوائد النافعة التي تنفع إخواني في تدبر كلام الله عز وجل هذا في قوله:"خطر
 5."أن مجرد فهم هذه القواعد يفتح للطلاب طريقا واسعا إلى فهم معاني كتاب الله تعالى

                                                                 
هـ 1431) 1السلام، القاهرة،ط علم أصول التفسير محاولة في البناء: مولاي عمربن حماد، مؤسسة البحوث والدراسات العلمية،فاس المغرب،دار1 
 .46م( ،ص2010ـ 
م، حصل على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه من جامعة 1937مفكر وعالم وداع، ولد في مدينة كركوك سنة  الدكتور محسن عبد الحميد 2

نها:" دراسات في أصول التفسير "،" منهج القاهرة، أستاذ مادة التفسير والعقيدة، والفكر الإسلامي الحديث في جامعة بغداد، له عدة مؤلفات م
كرية التغيير الاجتماعي في الإسلام"، و"الاقتصاد الاسلامي"... إلى جانب أبحاث ومقالات فكرية متنوعة في الثقافة الإسلامية والتيارات الف

   المعاصرة.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=14&Chapt
erId=14&BookId=206&CatId=201&startno=0 

 .48ـ  47علم الأصول التفسيرـ مرجع سابق ـ ص 3 

الرحيم العمري الدهلوي علامة الهند والمجتهد المصنف، اشتغل بالتدريس في بيت أبيه أولا،  ثم لماّ كثر  هو أبو محمد الشاه أحمد ولي الله بن عبد 4 
د حياة طلابه واشتهر أمره أعطاه السلطان محمد شاه بناء كبيرا للمدرسة وافتتجها بنفسه واشتهرت باسم" دار العلوم"  فخرجت علماء متميزون وبع

م ، 1762ف أكثر من مائة كتاب ورسالة وطبع الكثير منها ومنها:"الفوز الكبير في أصول التفسير"، توفي الشيخ سنة حافلة بجلائل الأعمال، ألن 
م(، 1981هـ ـ 1401)1ينظر في ترجمته: تاريخ الإسلام في الهند: عبد المنعم النمر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .524ص
 . 17م(، ص200هـ ـ 1465)2بير في أصول التفسير: الدهلوي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان طالفوز الك5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=14&ChapterId=14&BookId=206&CatId=201&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=14&ChapterId=14&BookId=206&CatId=201&startno=0
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ق مولاي بن حماد على تعريف الدهلوي واحتمل أن يكون اللفظ الذي قصده بقوله:" خطر وعلن 
عن خطأ مطبعي،  اناجم هذا التصحيف يكونواحتمل أن  لا الفوائد الفوائد" القواعدد لي أن أقي  

 1وفي هذه الحالة يكون ممن  يطلق أصول التفسير و يقصد بها قواعده.
 المؤسس لاستقلاله العلمي: رابعا:أصول التفسير بالمعنى الأوسع

وتشمل تلك التعريفات التي تنطلق من فكرة مفادها أن أصول التفسير يعد بمثابة علم مستقل     
عليها لبيان مراد الله  أفلا يقتصر معناه على أنه قاعدة يتكقائم بذاته يبحث في مواضيع متعددة 

الأسس  لأصول التفسير حيث يقول:"هي 2تعريف فهد الروميمن أسس لذلك  ومن بين تعالى،
التي يقوم عليها التفسير، وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب، وما يتعلق بالتفسير من 

فلم يحصر  الرومي قواعد التفسير في الأسس المعينة على  3."قواعد وطرق، ومناهج وما إلى ذلك
 وكذا طرق التفسير ومناهجه. ،الفهم؛  وإنما جعل من مباحثه شروط المفسر وآدابه

أصول التفسير بأنه" العلم الذي يبحث عن الأسس، والقواعد العامة  4محمد كبير يونس فهعرن ـ و 
 5."ن الكريم، ومعرفة تفسيره، والتمييز بين الصحيح والباطل منهآالتي تعين على فهم القر 

ز هذا التعريف أنه جعل من أصول ما يمي   غير أنن  ،ولئن جعل أصول التفسير أسسا وقواعد عامة 
ووافقه عن بقية العلوم، علميا  استقلالا روحا علمية أكسبه فأضفى عليه ،ما بذاتهالتفسير علما قائ

"علم يقوم على ضبط التفسير : بأنهف أصول التفسير حين عرن 6محمد بن لطفي الصباغفي ذلك 

                                                                 

 .51ص–مرجع سابق  –ينظر: علم أصول التفسير محاولة في البناء  1 

 فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي، أستاذ الدراسات القرآنية، بكلية المعلمين بالرياض.  2
 https://islamhouse.com/ar/author/364075/  2016جويلية21يوم الخميس. 

  .11هـ(، ص1419) 4بحوث في أصول التفسير ومناهجه: فهد الرومي، مكتبة التوبة ،الرياض،المملكة العربية السعودية،ط 3 

  لم أعثر على ترجمة له.4  

نقلا عن علم أصول التفسير محاولة في  16م(، ص2005هـ ـ 1425)1دراسات في أصول التفسير: محمد كبير يونس، دار الأمة، )دب( ، ط 5 
 .47البناء ـ مرجع سابق ـ ص

، تلقى العلوم هو أبو لطفي محمد بن لطفي بن عمر بن محمد ياسين الصباغ علم سلفي وفقيه وداعية مصلح، من علماء العربية وأدبائها6 
رجلٌ قد جمع سَعَةَ الاط لاع، وجَودَة الإلقاء، وسَلامَةَ اللغة، والبُعدَ عن ...الاسلامية على علماء دمشق، وصفه شيخع علي الطنطاوي بقوله:"

لإنسان في القرآن الكريم، بحوث في : التصوير الفني في الحديث النبوي ، أخلاق الطبيب، اكتبهمُتمي ز الرنأي في النندوات الإسلامية" من   اللنحْن
يوم  http://shamela.ws/index.php/author/2287و     /https://ar.wikipedia.org/wiki أصول التفسير...

 م.2016جويلية30الأربعاء 

https://islamhouse.com/ar/author/364075/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://shamela.ws/index.php/author/2287
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واشتراط شروط للمفسر يعمل على  ،في طريق هذا العلم ووضع قواعد مهمة ضرورية لسلامة السير
 1."تحقيقها قبل البدء في التفسير

بأنه:"علم يحدد مصادر التفسير لكتاب الله تعالى ويضع  2فه الدكتور مولاي عمر بن حمادـ وعرن 
 3."قواعده، ويحدد شروط المفسر لبيان الطريقة المثلى في التفسير وفق مقاصد المفسر

وضبط مفهوم  دى الاختلاف بين العلماء والباحثين في تحديد،ومن خلال هذا العرض يتضح م   
في هذا الصدد:" وكما اهتم كثير من علماء الأمة بتفسير  4يقول محمد أبياط أصول التفسير،

القرآن الكريم ومحاولة فهم وتقريب مراد الله تعالى للناس، اعتنى جملة منهم بوضع قواعد ضابطة 
لعملية التفسير قد يسميها البعض أصولا أو أسسا؛ منها ما يتسم بصفة العموم، تسعف كل 

تكون خاصة تلائم الغرض الخاص الذي يرمي إليه  راغب في تفسير كتاب الله ، ومنها ما
علم أصول التفسير قواعد، وممن ذهب إلى ذلك أيضا، الإمام ابن  فمنهم من اعتبر؛ 5المفسر"
كما يظهر ذلك واضحا من خلال قوله في مقدمة كتابه تلبية لطلب بعض إخوانه":"فقد 6تيمية 

ومعرفة  ،نآكلية تعين على فهم القر   تتضمن قواعد ،سألني بعض الإخوان أن اكتب له مقدمة
 فاعتبروا بذلك الأصول قواعد. 7."تفسيره ومعانيه

ن المهم في كل فن إأيضا إلى اعتبار الأصول بمعنى الأسس والقواعد يقول:"ف 8وذهب ابن عثيمين ـ
 علمهون ــــــليك ،وتخريجه على تلك الأصول أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه

                                                                 

 .11م(، ص1988هـ ـ1407، )1بحوث في أصول التفسير: لطفي الصباغ، المكتب الاسلامي، بيروت، ط 1 
، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو 1963هو أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، المغرب، ولد بالرشيدية سنة 2

، يوم http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=842سنة. الأمانة العامة لرابطة علماء أهل ال
 ، و علم أصول التفسير ـ مرجع سابق ـ صفحة الغلاف.2016سبتمبر16الجمعة

  .54علم الأصول محاولة في البناء ـ مرجع سابق ـ ص 3 
  ترجمة له.لم أعثر على 4

 .20ص -مرجع سابق -قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 5 

هـ، وتوفي معتقلا بقلعة 661هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة الحراني، الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد المفسّر البارع، ولد سنة 6
الذهبي، دار الكتب  مؤلفات كثيرة جدا منها:"مقدمة في التفسير"و"آيات أشكلت على العلماء" وغيرها تذكرة الحفاظ:هـ، له 728دمشق سنة

 .1496، ص4،ج1،)دت(العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .17هـ(، ص1426)2، شرح مساعد الطيار، دار ابن الجوزي،السعودية،ط مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية 7 

ثيرة، هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التمميمي، ولد في مدينة  عنيزة، بالمملكة العربية السعودية،  له مؤلفات ك 8 
هـ . مجموع 1421منها:" تفسير  آيات الأحكام ـ لم يكمل، مصطلح الحديث، الأصول من علم الأصول، و" أصول في التفسير"...توفي سنة

هـ ، وط 1407، 1ورسائل ابن عثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن للنشر، المملكة العربية السعودية، ط فتاوى
 .9، ص1هـ ،ج1413الأخيرة 

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=842
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 1مبنيا على أسس قوية، ودعائم راسخة، وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول".  
، وهو إن 2وممن استعمل أصول التفسير بمعنى قواعد التفسير أيضا الدكتور خالد عثمان السبت    

 م قواعد التفسير باعتبارها علما قائما بذاته.لم يتحدث عن أصول التفسير، ولكنه قدن 
لى هذا ذهب الدكتور مساعد إالقواعد مبحثا من مباحث أصول التفسير، و  ومنهم من عدن   

حيث فرق بين الأسس والقواعد، وجعل الأصول بمعنى الأسس والمقدمات، وجعل القواعد ، الطيار
وقسمها إلى قسمين قواعد كلية، وقواعد ترجيحية واعتبر بعض  -الأصول -مبحثا من مباحثه

القواعد العامة بمثابة فوائد يقول:"ويبدو على بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد ومنها ما يكون 
 ـ  رحمه اللهـ و يوافق بذلك الدهلوي  3لغويا ومنها ما يكون أصوليا...."

ـ في كتابه السابق الذكر ـ سماه "الأصول التي يدور عليها  مبحثا آخر ر أيضاوتناول مساعد الطيا   
 المراد منها نه بينن أورغم  فظاهر التسمية يوحي بأن المقصود هو علم أصول التفسير، التفسير"،

 مها إلى:وقد ذكرها ابن القيم وقسّ 4ج من هذه الأصول." بقوله:"المراد هنا أن تفاسير الأمة تخرن 
نه لم يحدد مدى أإلا  والتفسير على المعنى، والتفسير على الإشارة والقياس،التفسير على اللفظ 

علاقتها بقواعد التفسير فهل ينطلق منها لاستنباط القواعد، وتكون بذلك العلاقة بينهما بمثابة 
علاقة الجزء بالكل والسابق باللاحق؟ أم أن هذه الأصول لا علاقة لها بقواعد التفسير ومن ثم لا 

 ستنباط قواعد منها؟ .يمكن ا
ن هذا الاختلاف والتضارب ـ الذي يبدوـ لا يقع بين الباحثين فحسب، وإنما قد يقع على إ -

المشار إليه  ،مستوى الباحث الواحد نفسه أحيانا، ويظهر هذا عند خالد العك في تعريفه للأصول
 إلى ذلك وما ليس كذلك كما أشار ،سابقا حيث خلط بين ما هو من صميم علم أصول التفسير

ويجعل مجموعة ، ، ويرى من جهة الأصول بمعنى القواعد ثم يناقض نفسه دامولاي عمر بن حم
 القواعد والأصول هذه تضع القواعد والأصول ليسير المفسر على منهاجها.

                                                                 

 .3م(، ص2001-هـ 1422)1،تحقيق: المكتبة الإسلامية، عين شمس الشرقية، ط أصول في التفسير: ابن العثيمين1 

هـ، كان شديد الحرص على تحصيل العلم، ميّزه الله تعالى 1384يخ خالد بن عثمان بن علي السبت، من مواليد منطقة الزلفي، عامالشهو  2 
 وغيرها. بهمة ونفس طموحة، وأخذ للنفس بالعزيمة والجد، من نتاجه : " قواعد التفسير" ورسالة كبيرة بعنوان" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115097 م.2016جويلية 21يوم الخميس 
 .  87فصول في أصول التفسيرـ مرجع سابق ـ  ص 3

 .75نفسه ص4 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115097
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115097
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ما سبق ويظهر هذا أيضا عند الدكتور حامد بن يعقوب الفليح والذي يعتبر الأصول قواعد ـ ك  
كموضوعات   تناولهاأنه يجعل قواعد التفسير ضمن مجموعة من المباحث التي  ـ غير-التطرق إليه 

 لعلم أصول التفسير.
باعتباره "العلم الذي يبين المناهج التي انتهجها،  العك مفهوما آخر لأصول التفسير، سوقو ي

وتعرف الأحكام الشرعية من النصوص  وسار عليها المفسرون الأوائل في استنباط الأسرار القرآنية،
 1."نآوتظهر المصالح التي قصد إليها القر  القرآنية التي تبنى عليها،

 ا،وهنا يبدو نوع من الاضطراب عند الباحث، فهناك اختلاف بين اعتبار أصول التفسير قواعد 
ثم لماذا  صول التفسير،بيان هذه المناهج ثمرة من ثمار علم أ ثم إنن  يبين المناهج، اوبين اعتباره علم

 يقتصر المؤلف على المفسرين الأوائل بالذات؟
مفهوما ثالثا يقول فيه:" علم أصول التفسير هو ميزان للمفسر يضبطه، ويمنعه من الخطأ  عرضوي

وهو تعريف بالغاية 2في التفسير، ولأنه ميزان فإنه بتبين به التفسير الصحيح من التفسير الفاسد"،
علم أصول التفسير أن يكون ميزانا يضبط المفسر، ويتبين به التفسير الصحيح من والمقصد، فغاية 

 .3الفاسد
فهو من جهة يعتبر أصول  تعريف الإمام الدهلوي؛ التي يبدو عليها الاضطراب، قوالومن الأ-

وإن كان لم يكن  -وفي أخرى يعدل عن ذلك معتبرا إياها قواعد التفسير فوائد معينة على الفهم،
:"وأرجو أن مجرد فهم هذه القواعد يفتح للطلاب ـ  رحمه اللهـ  يقول  -بصدد التعريف لهذا العلم

طريقا واسعا إلى فهم معاني كتاب الله، وأنهم لو قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفسير، أو 
ذه القواعد والأصول بهذا لا يظفرون به ،قل قليل في هذا الزمانأقراءتها على المفسرين على أنهم 

 4.وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير" ،الضبط والتناسق
وربما كان إطلاقه لها بمعنى الفوائد ليس من باب التسمية، بل من باب وصف مدى أهميتها، وما 

 .علم التفسير تقدمه لطالب

                                                                 

 .11أصول التفسير وقواعده ـ مرجع سابق ـ ص1 

 .31نفسه ص2 

 .53ص -مرجع سابق –علم أصول التفسير  محاولة في البناء 3 

 .17لفوز الكبير في أصول التفسير ـ مرجع سابق ـ  ص4 
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 ورغم أن التعريفات المدرجة ضمن المفهوم العام تنطلق من ضرورة الاستقلال العلمي للموضوع، -
بأن يكون علما قائما بذاته مثله مثل باقي العلوم، يقول مولاي عمر ين حماد في كتابه "علم 

العلم فهو  ،أما علم أصول التفسير الذي يحاول هدا البحث بناءه أصول التفسير محاولة في البناء:"
الذي يعمل في التفسير ما عمله أصول الفقه في الفقه، وأصول الحديث في الحديث، أي قانون 

حتى إذا حصل شيء من  ،يضبط العملية التفسيرية ويصونها من أي شكل من أشكال الانحراف
إلا أنه تبين لنا من خلال ما كتب، أن تحديد  ،2ذلك سهل بيانه، وكشفه ومن ثم ضبطه ورده"

هذا العلم تختلف من باحث إلى آخر رغم اتحاد المنطلق، ففي الوقت الذي يقتصر فيه  اتضوعمو 
 :البحث عن الدكتور محمد كبير يونس على تحديد موضوعين لعلم أصول التفسير، والمتمثلة في

ن الكريم والتمييز بين الصحيح والباطل، والبحث عن القواعد والمبادئ آمصادر تفسير القر 
يزيد عليها الدكتور مولاي عمر بن حماد  تؤدي إلى المعرفة الصحيحة للقرآن الكريم، الصحيحة التي

 شروط المفسر ومقاصد المفسر.
المتوالية صول التفسير والمؤلفات لأ السابقة التعريفات ما غاب عن هذه أن در الإشارة إلىتجو  -

تلك  حتى ،شروطها و أركانها  كيفية بناء القواعد في تفسير القرآن وما هيلم تبين  أنها  ،فيه
تقسيم ختلاف الحاصل في ضف إلى ذلك الاأ تي جعلت من أصول التفسير قواعد،التعريفات ال

وهل كل قاعدة  ،وقواعد ترجيحية وضعت ابتداءقواعد أي  عامةتلك القواعد من قواعد تفسيرية 
 طرح ، ولعلن تفاوتا في التطبيقوجد أمما  ؟وما الضابط بينهما ؟تفسيرية ابتداء هي قاعدة ترجيحية

 ، وفي طور الاستقلال لكل علم لازال حتمية وغيرها، سيرورة علمية ه الاشكالات والتساؤلاتهذ
 إلا بعد تراكم مسائل هذا العلم.وضبطها، هذه القواعد  لا يتأتى تحديد

إلا أنها ـ في اعتقادي ـ من  رغم هذا التضارب والاختلاف في دراسات الباحثين واتجاهاتهم، -
الأهمية بمكان؛ إذ تمثل لبنة من اللبنات التي تشكل هذا العلم، الذي يمكن اعتباره ـ مع شرفه ـ من 
العلوم التي لم تنضح بعد ولم تحترق، ولاشك أنها تمثل مساهمات مهمة في تقعيد هذا العلم 

ور أي علم جديد، بل وتحقيق وتأصيله، ويعد بذلك الاختلاف مرحلة ضرورية في مسار و تط
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استقلاليته عن باقي العلوم، وتوضيح معالمه،"ولا تزال العقول والأذهان تعمل عملها فيه إنضاجا، 
 1.وبحثا وتحريرا حتى يستوي على سوقه"

 وما الملاحظات التي سجلتها إلا محاولة مني وسعيا لخدمة هذا العلم الجليل.
ن يختار الباحث تعريفا إجرائيا يسير وفقه أثناء بحثه؛ فقد ولما كان من أدبيات البحث العلمي أ

المنطلق الذي على أساسه تم اختيار الموضوع، والمتمثل في تتبع واستقراء القواعد التي  فرض علين 
عتبر أصول التفسير بمثابة قواعد كلية تعين افي تفسيره، أن  - رحمه الله - ابن عطيةاعتمد عليها 
أن هذا لا يمنع من اعتبار التعريفات التي  معانيه، غيربيان الكريم، ومعرفة تفسيره و ن آعلى فهم القر 

جعلت من أصول التفسير علما قائما بذاته يبحث في مواضيع عديدة من ضمنها قواعد التفسير، 
  2.جامعة ومؤسسة للعلم مقارنة بغيرها، ونخص هنا  بالذكر تعريف الدكتور مولاي عمر بن حماد

 الثاني:العلاقة بين علم أصول التفسير وبعض العلوم المقاربة لهالمطلب 
وم لسائر العشأن  في ذلك أنهش ،مع غيره من العلومتداخل وتكامل  لعلم أصول التفسير علاقة  

 :ة علوم منهامع عدن  تقاطعي يمكن القول أنه ،لى موضوع علم أصول التفسيرإوبالنظر  ،الاسلامية
 وبيان ذلك ما يلي: ،وعلم أصول الفقه ،التفسيرعلم  و ،نرآعلوم الق

 العلاقة بين علم أصول التفسير وعلوم القرآن: الفرع الأول:  
علم أصول التفسير القواعد الكلية والضوابط التي تعين على فهم فيه يبحث إنّ من ضمن ما    
إليه الدكتور خالد ن، وهذا ما أشار آن ومعرفة تفسيره، ومعناه فهو بذلك أحد علوم القر آالقر 

ن، وأن النسبة إليهما كنسبة آمن علوم القر  عثمان السبت؛ حين اعتبر علم أصول التفسير جزء  
 1.الجزء إلى الكل

ل سائل:وما الفرق بين أوممن تنبه لضرورة التمييز بينهما الدكتور إسماعيل سالم،يقول:"وقد يس 
لإجابة أن الفرق هو ذاته الفرق بين أصول الفقه ن وهذا العلم المقترح "أصول التفسير" واآعلوم القر 

ن مثلا المكي والمدني من السور، آوالفقه وعلوم الحديث وعلم المصطلح، فالدارس لعلوم القر 

                                                                 
 . 29صعلم أصول التفسير محاولة في البناء ـ مرجع سابق  1

نها جامعة يمكن اعتبار مثل هذه الدراسات نهاية بداية لا بداية نهاية؛ فعلم أصول التفسير لازال في مراحله المبكرة وهذه التعريفات وإن سلمنا أ 2 
يع علم أصول إلا أن هذا مقارنة بما يمكن أن نسمية الاتجاه الأحادي للعلم في الاطلاقات الثلاث السابقة الذكر،والتي تقصر وتحدد مباحث و مواض

التفسير في جانب واحد،ناهيك عن الغموض الجلي في تسمية هذا العلم ولم تبلغ ـ ونقصد بذلك ما يمكن أن نسميه الاطلاقات العلمية 
 الدقيقة،والمؤسسة للعلم ـ  بعد مرحلة النضح بحث يمكننا اعتبار تعريف الدكتور مولاي عمر بن حماد مثلا  أكثر التعريفات نضجا.

 .44ص ،1م (،ج2005ه ـ 1426)1القاهرة، ط قواعد التفسير جمعا ودراسة ـ مرجع سابق ـ دار بن عفان،1 
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والآيات يفرق بين هذا وذاك ،لكن الدارس لعلم أصول التفسير يحاول استنباط قاعدة أو أكثر؛ 
سور مكية، ووضع آيات مكية التنزيل في سور   الحكمة من وضع آيات مدنية التنزيل فيليبيّن 

وكذلك الحكم إذا درسنا أسباب النزول بقصد معرفة الظروف والملابسات التي كانت سببا  مدنية،
في نزول أية أو آيات معينة، فإن هذا يختلف عن دراستنا لهذه الظروف بقصد استنباط قاعدة أو 

تناولتها آيات أخرى، فتتبع أسباب  ضوابط، يمكن أن تشمل جزئيات أخرى، أو موضوعات
النزول ومراحله في الخمر مثلا، وفي الربا قد يلحظ منه عالم الأصول ـ أصول التفسير ـ منهجا تربويا 

 1."يمكن تطبيقه على آيات الجهاد، والتعليم والتربية وغير ذلك
مباحث  ثناياها في تظهر أنها قد حوت ثم إن إلقاء نظرة في الكتب المؤلفة في أصول التفسير؛

 وهذا ما يعكس العلاقة بين العلمين. والعكس، عديدة من علوم القرآن
 :العلاقة بين علم أصول التفسير وعلم التفسير الفرع الثاني:

أصول التفسير هي يوضح خالد السبت العلاقة بين علم أصول التفسير و علم التفسير بقوله:" 
، أما التفسير؛ فهو الكريم نآإلى الفهم الصحيح للقر القواعد والكليات التي يتوصل من خلالها 

فأصول التفسير وقواعده مع التفسير   إيضاح المعاني، وشرحها المبني على تلك الأصول والضوابط،
كالنحو بالنسبة للنطق العربي و الكتابة العربية، فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان، 

النطق والكتابة، فكذلك قواعد التفسير فهي ثوابت وموازين  ويحمي صاحبه من الوقوع في الخطأ في
تضبط الفهم لكتاب الله عز وجل، وتمنع المفسر من الخطأ في تفسيره، وتميز بين الحق والباطل في 

 2."منقوله ومعقوله
 : العلاقة بين علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه:الفرع الثالث

فيقول الدكتور برهون في  بين علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه ا عن طبيعة العلاقةأمن     
ن قواعد وضوابط علم التفسير ل من دون معرض حديثه عن التفسير، مستشعرا صعوبة تحديد أون 

فإنها  وأصوله:"وإذا كان من الصعب معرفة أول من دوّن قواعد وضوابط علم التفسير وأصوله،
ودراسات طويلة متأنية قام بها علماء أفذاذ، عبر أجيال متلاحقة  بالتأكيد كانت ثمرة بحث وتنقيب

نموذجا علميا رائدا في  3وتعتبر رسالة الإمام الشافعي ،من القرن الثاني الهجري إلى زماننا هذا
                                                                 

 . 55علم الأصول التفسير محاولة في البناء ـ مرجع سابق ـ ص  1 

 . 33قواعد التفسير جمعا ودراسة ـ مرجع سابق ـ ص 2 

هـ بغزة ونشأ بمكة يتيما وفقيرا، برع في الشعر واللغة وأيام العرب، كان 150ولد سنة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي،أحد الأئمة الأربعة، 3 
 .362، ص1هـ ينظر: تذكرة الحفاظ ـ مصدر سابق ـ ج204فقيها وحافظا للحديث  بصيرا بعلله، توفي سنة 
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هو مصدر هذا  "الرسالة"وكتابه نه واضع علم أصول الفقه،أحتى اشتهر  ،التأليف العلمي المنهجي
وهو مصدر قواعد أصول التفسير لاشتراك  لفقه ـ و مرجع كل مشتغل به،العلم ـ علم أصول ا

العلمين في كثير من القواعد؛ فالإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عليه قعّد القواعد لفهم  
وكيفية التعامل معها واستنباط الأحكام منها  ،-رسول الله صلى الله عليه وسلم-كتاب الله وسنة 
عن الكتاب والسنة، وعن مراتب البيان وعن الناسخ والمنسوخ، والعموم  ""الرسالةحيث تحدث في 

وهي علوم مشتركة بين أصول التفسير و أصول  والخصوص، والمجمل والمفصل والأمر والنهي...،
منثور في أبواب كثيرة في  ،م معانيه، فما يصلح أن يكون قواعد لتفسير القرآن الكريم وتفه  1الفقه"

ولا يفوتنا أن نؤكد أن  ..،لوم القرآن وعلوم التفسير.كما في غيره من كتب ع  ،ول الفقهكتب أص
والسنة  التكامل هو السمة البارزة بين مختلف العلوم الإسلامية ،التي تجعل من القرآن الكريم ،

 النبوية الشريفة منطلقا وهدفا في الوقت ذاته.
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 :علم أصول التفسير ومباحثه واستمداده المبحث الثاني:نشأة
نشأة علم أصول  ، يحاول المطلب الأول الذي جاء بعنوان"يشتمل هذا المبحث على مطلبين

ولى له في ثنايا الاشارات الأمن وذلك   ،التاريخية لنشأة هذا العلم الوقوف على المراحل "التفسير
حوله عبر مختلف مراحله التي كتبت  المؤلفاتلى غاية تحقيق استقلاله العلمي، وتتبع إ ،الكتب
واضيع الم" مباحث علم أصول التفسير واستمداه" ـــــــعنونته بالذي ويعالج المطلب الثاني  ،التارخية

، والوقوف على الاختلاف لهأقوال العلماء المنظرين  تتبعهذا العلم، من خلال يدرسها التي 
 الحاصل في تحديد موضوعاته.

 :كما يليوتفصيلها  
يمكن تقسيم المراحل التاريخية لنشأة علم أصول  :أصول التفسير علم المطلب الأول:نشأة

 :1التفسير إلى ثلاث مراحل هي
 :أصول التفسير في العهد النبوي وعند السلفالمرحلة الأولى: الفرع الأول:

ثم  -صلى الله عليه وسلم -من عصر النبي  أا لا شك فيه أن جذور العلوم الاسلامية تبدممن     
، وبهذا يمكن القول أن بواكير علم منها ما اكتمل ومنها مايزال في طور النشأةتتطور شيئا فشيئا، 

، ثم على يد أئمة التفسير من 2قد ظهرت في العهد النبوي على يد أفضل الخلقأصول التفسير 
ت على وأتباعهم، من خلال آثار نصن  من الصحابة والتابعين  - صلى الله عليه وسلم -بعد النبي 

، ومن هذه الآثار ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسألة من مسائله، أو أشارت إليها
 -صلى الله عليه وسلم –أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله  -مسعود رضي الله عنه

        چ: فذكر ذلك له، فأنزلت عليه

      قال الرجل: ألي هذه؟ 3چ  
  » :قال

َ
  4.« تيمن ن أُ ل بها مِ مِ ن عَ لم

                                                                 

 .21ص -مرجع سابق –ينظر: التحرير في أصو الفقه 1 

، جهود الأمة في تفسير القرآن ـ مرجع سابق ـ  54، قواعد التفسير ـ مرجع سابق ـ ص21،22التحرير في أصول التفسير ـ مرجع سابق ـ ص2 
 .707ص

 . 114هود3 

، بيروت،دار ابن كثير، اليمامة ، تحقيق: مصطفى ديب البغا، محمد بن إسماعيل البخاريـ:  الجامع الصحيح المختصرصحيح البخاري ـ  4 
 .1727، ص4، ج4410م(، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة هود، حديث رقم:1987هـ ـ 1407)3ط
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هذا المثال تأصيل وتأسيس لقاعدة من قواعد أصول التفسير المتعلقة بأسباب النزول وهي "  ففي
 1.العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"

ومن الأقوال التي تبين عناية السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ببعض مسائل     
ز لغير العالم بلغات العرب تفسير   يجو  ومباحث علم أصول التفسير، قول الإمام مالك، عندما لم

لَا أوتَى برَجُل غير عالِم بلُغات العَرب يفس ر ذلك إلان »: حيث قال ما نص ه 2كلام الله تعالى،
 .العرب التي نزل بها من طريق لغةإلا  فهم معانيهتولا  ر القرآنفلا يفسن  ،3« جعَلتُه نَكَالا  

 العلم مسائل هذاالضمنية ل اتشار الإ المرحلة الثانية:الفرع الثاني:
وضع  فيسم هذه المرحلة بالاكتفاء بالاشارة الى هذا العلم في ثنايا الكتب وبداية البحث تتن     

على الرغم من أن ف مي،دون الدعوة الى ضرورة تحقيق استقلاله العل ،للتفسير قواعد كلية و ضوابط 
التفسير أول العلوم الإسلامية وجودا  إلّا أنه كان آخرها بلورة  على مستوى التأسيس النظري 

 - 4بشكل مستقل حتى مطلع القرن الخامس« قواعد كلية للتفسير»والتقعيد؛ إذ لم يتم بحث 
ضبط التفسير محاولا  « المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى»كتابه   5عندما ألف أبو النصر الحدادي

مفتاح الل ب  »كتابه في مطلع القرن السابع الهجري   6ألنف عبد الرحمن الحراليو  بقواعد النحو، 
، ثم 7«ل في علم التفسير منـزلة أصول الفقه من الأحكامقوانين تتنـزن »في  «المقفل لفهم القرآن المنـزّل

                                                                 

 من الرسالة. 109 عنها صينظر تفصيل القاعدة وبعض النماذج  1 

 .775ص -مرجع سابق –ينظر: مؤتمر جهود الأمة في أصول التفسير 2 

م(، باب تعظيم القرآن، 2003هـ ـ 1423)1يهقي، تحقيقذك عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض،طشعب الإيمان: أبو بكر الب3 
 .543، ،ص 3فصل في ترك التفسير بالظن،ج

 .788ـ 787جهود الأمة  في أصول تفسير القرآن ـ مرجع سابق ـ ص ينظر في نشأته: 4 

كان شيخ القراء ، من أعلام القرن الرابع الهجري، الذي برز في علم القراءات والتفسير،هوأبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدادي  5 
 وبقي إلى بعد الأربعمائة، من مصنفاته: " الغنية في القراءات"و " المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى".غاية بسمرقند، انتهى إليه التحقيق والرواية، 

 .97، ص1م، ج2006، 1النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

هو العلامة المتفنن أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن الت جيبي الأندلسي، ولد بمراكش، وأخذ النحو عن ابن خروف، ولقي العلماء، عمل  6 
طاب العربي أصلا، وتكلّم في علم الحروف و الأعداد، وزعم أنه استخرج منه وقت خروج الدجال، تفسيرا عجيبا ملأه باحتمالات لا يحتمله الخ

هـ . سير أعلام النبلاء ـ 637ووقت طلوع الشمس من مغربها، وصنّف في المنطق وفي شرح الأسماء الحسنى، وكان يضرب بحلمه المثل، مات  سنة 
 .47، ص23مصدر سابق ـ ج

 .42، ص1جع سابق ـ جقواعد التفسير ـ مر 7 
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مقدمته عن السبب  في والذي كشف «قواعد التفسيرالإكسير في »كتابه   1ف نجم الدين الطوفيألن 
وما  ،نه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسيرإدعاه إلى تأليف الكتاب فقال "ف الذي

اه قتقاضتني اه في ما نحن ولا نحن  ،ولم أر أحدا منهم كشفه فيما ألفه ،أطبق عليه أصحاب التفاسير
 ،عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه النفس الطالبة للتحقيق الناكبة

فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب مردفا له بقواعد نافعة في علم الكتاب وسميته" الإكسير في 
 2."قواعد التفسير

ف كتابه "نغب الطائر من البحر الزاخر" أودع فيه ما قال أنه" وصنن  3كفانيثم جاء ابن  الأ   
ويرجع في تأويله إليه ومسبار تام تمييز ذلك وتتضح  ،عليه –في تفسيره " أي القرآن  قانون يعول
 4به المسالك.

 .كتابا بعنوان " المنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم"5ف شمس الدين ابن الصائغوألّ 
من كتاب " وهي عبارة عن فصل التفسير" قواعد  :"بعنوان رسالة مخطوطة 6نيولابن الوزير اليما

لصحيح وعنوانه "فصل في الإرشاد إلى طريقة المعرفة  ،ثار الحق على الخلق" للمؤلف نفسهإي
مراتب رواية وذكر فيها  :وقد تحدث فيه المؤلف عن مراتب التفسير وقسمها إلى نوعين"، التفسير

القرآن بالقرآن  تفسير هي: تفسير المتكررات، ومراتب دراية وذكر فيها سبعة أنواع ،مراتب المفسرين
                                                                 

هـ، وزار مصر، 704هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصي، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد بالعراق، ورحل إلى دمشق سنة  1
، " معراج الوصول". هـ ، من مصنفاته: " بغية السائل في أمهات المسائل" و"الإكسير في قواعد التفسير"716وتوفي بفلسطين سنةوجاور الحرمين، 

 .127، ص3الأعلام ـ مصدر سابق ـ ج 

2  http://www.alukah.net/sharia/0/27160/    جهود الأمة  في أصول  م، و ينظر2016جويلية 22يوم الجمعة
 .788ـ 787تفسير القرآن ـ مرجع سابق ـ ص

ر، هو شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد شمس الدين أبو عبد الله الأنصاري المعروف بابن الأكفاني السنجاري المولد والأصل المصري الدا3
فاضل جمع اشتات العلوم ، وكان إمام عصره في الطب، وكان فريد في الأدب يفهم فيه نكته ويذوق غوامضه، ويحفظ من الشعر شيئا كبيرا، من 

هـ ، ينظر في ترجمته: الوافي بالوفيات ـ مصدر 749نيفه: " اللباب في الحساب" و " غنية اللبيب عند غيبة الطبيب" توفي في طاعون مصر سنة تصا
 .20، ص2سابق ـ ج

 .788ـ 787جهود الأمة  في أصول تفسير القرآن ـ مرجع سابق ـ ص4 

هو محمد بن عبد الرحمان بن علي، شمس الدين الحنفي الزمردي، ابن الصائغ، أديب من العلماء، مصري الأصل، ولي في آخره قضاء العسكر  5 
ينظر هـ . 776 وإفتاء دار العدل، من كتبه :"التذكرة في النحو" و" المباني في المعاني" و" المنهج القويم في فوائد تتعلق بالقرآن العظيم"، مات سنة

 .192، ص6الأعلام ـ مصدر سابق ـج

هـ بصنعاء، له  1436هو محمد بن غبراهيم بن علي بن المرتضى القاسمي أبو عبد الله ، من آل وزير، مجتهد باحث من أعيان اليمن، توفي سنة  6
" و" البرهان القاطع في إثبات كتب نفائس منها:" تنقيح الأنظار في علوم الآثار" و" العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم

 .300،ص5ـ مصدر سابق ـ ج الصانع"...ينظر الأعلام

http://www.alukah.net/sharia/0/27160/
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وذكر فيه مجموعة من القواعد، ثم التفسير النبوي، آثار الصحابة الموقوفة، ثم ذكر ما يتعلق باللغة 
العربية على جهة الحقيقة، ثم المجازي وتحدث فيه عن قرائن المجاز، ثم النوع الأخير المتعلق بتفسير 

 1لى تفسيره.الحروف التي في فواتح السور، والروح ومما لم يصح دليل ع
فألف في أصول علم التفسير كتابه " مواقع العلوم من مواقع  2قينيلبثم جاء جلال الدين ال 

إلى أن يكون في علوم القرآن منه إلى  لنه نيفا وخمسين نوعا من علوم القرآن هو أميضمن  "النجوم
اه " التيسير في في علوم التفسير كتابا لم يسبق إليه كما قال وسمن  3ن الكافيجيأصول التفسير، ودون 

أكثر مباحثه مرتبطة بعلوم القرآن أكثر من وبتفحص هذا الكتاب نجد أن قواعد أصول التفسير" 
في الباب ن كان قد ذكر جملة من المسائل المرتبطة بأصول التفسير إو  ،ارتباطها بأصول التفسير

 .2علوم القرآنعبارة عن مباحث في معظمها  ب" في المسائل والأصول" إلا أنّ الثاني الذي عنونه 
 أصول التفسير  التدوين المستقل لعلمالمرحلة الثالثة:الفرع الثالث:

في أصول التفسير، ما  كُتبويمكن القول أن أصل ما  ، هذه المرحلة بداية نضوج هذا العلم عد  تُ    
ح المؤلف قواعد تتضمن كما صرن  التيو  الشهيرة في أصول التفسير،« مقدمته»تيميه في  ه ابنجاء ب

مييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتن 
م ابن تيمية رسالته إلى خمسة وأنواع الباطل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، ولقد قسّ 

 فصول:
 . لأصحابه معاني القرآن كما بينه لهم ألفاظهيبّن  -صلى الله عليه وسلم -ل : أن النبيالفصل الأو 

 الفصل الثاني: اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع لا تضاد.

                                                                 
علمية، ينظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: أبو عبد الله محمد بن المرتضي اليماني، دار الكتب ال 1

 .156،146م( ص1987هـ ـ 1407)2بيروت، لبنان،ط

عبد الرحمان بن عمر بن رسلان بن نصير، قاضي القضاة جلال الدين أبو الفضل ابن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي، ولد هو 2 
تولى قضاء  بالقاهرة ونشأ بها،كان  اماما بارعا، فقيها لغوياأ أصوليا، مفسرا، عرافا بالفقه ودقائقه، ذكيا مستحضرا لفروع مذهبه حافظا، فصيحا ،

هـ، وكانت جنازته مشهودة إلى الغاية، وحمل نعشه على رؤوس الأصابع. المنهل الصافي والمستوفى بعد 824لعسكر بالديار المصرية ، توفي سنةا
 ،7م،  ج1984الوافي: يوسف بن تغرى بردى الأتابكي جمال الدين أبو المحاسن، تحقيق: محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب،)د ط(، 

 .197ص

هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي، أبو عبد الله الكافيَجي من كبار العلماء بالمعقولات، رومي الأصل، اشتهر بمصر،  3 
هـ  له تصانيف أكثرها رسائل منها: " مختصر في علم التاريخ" و " منازل 879لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو توفي سنة وعرف بالكافيجي

 .150، ص6ج الأرواح"و" التيسير في قواعد التفسير"... الأعلام ـ مصدر سابق ـ

 .790ـ789جهود الأمة غي أصول تفسير القرآن ـ مرجع سابق ـ ص  2 
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 الفصل الثالث: الخلاف الواقع في التقسير من جهة النقل.
 الفصل الرابع:الخلاف الواقع في التقسير من جهة الاستدلال.

 الفصل الخامس: في أحسن طرق التقسير.
ن تكون أساسا إلا أنها تصلح لأ ،باحث أصول التفسيرموالرسالة على وجازتها وعدم شمولها لكل 

فهي أشبه ما تكون بالرسالة التي كتبها الإمام الشافعي والتي تعد  ،ومنطلقا يبنى عليه هذا العلم
 أصل ما كتب في أصول الفقه. 

في أصول التفسير" للإمام  ت في هذا الفن كتاب" الفوز الكبيرفَ ة التي صنـ  همن ومن الكتب الم    
ه إلى بعض من الأصول والقواعد التفسيرية، وجاءت متفرقة في مختلف ، أشار فيولي الله الدهلوي

التفسير وحل الخلافات  بابه الرابع الذي عنونه ب" في بيان فنون مباحث الكتاب، وبالأخص في
  ".الواقعة في تفاسير الصحابة والتابعين

فوا في القرن الرابع هجري الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب " ومن الذين ألن    
ذكر فيه كما أشار في المقدمة أصول وقواعد التفسير  ،القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن"

أورد المؤلف إحدى ، ئها و متأملها على فهم كلام اللهتعين قار  ،عظيمة النفعليلة المقدار جالقرآن 
 ومنها قواعد ولطائف . ،وبعضها قواعد قرآنية عامة وسبعين قاعدة بعضها قواعد في التفسير،

كانت في أصلها مقررا   "رسالة في أصول التفسير"وكتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين     
لع عليها يلحظ أن مباحثها في الحقيقة في علوم ة في جامعة الدمام، والمطن لطلاب المعاهد العلمي

 القرآن أكثر منها في أصول التفسير.
ف محمد لطفي الصباغ كتاب "بحوث في أصول وضمن الجهود المبذولة في خدمة هذا الفن ألن      

 التفسير" ودعا فيه إلى جمع مباحث علم أصول التفسير.
كما يظهر من   وتضمن "أيضا فهد الرومي كتاب "بحوث في أصول التفسير ومناهجه فوألن     

 .نه مجموعة من قواعد التفسير، وضمن علم الأصول ومناهج المفسرين علمين هما:عنوانه 
 بنى ،و" التحرير في أصول التفسير" وكتب الدكتور مساعد الطيار"فصول في أصول التفسير"   

ر مباحث ذات صلة وثيقة بأصول التفسير حرن  ماوأورد فيه ،على مقدمات علمية هذين الكتابين
 على قدر كبير من الأهمية. اوهم ،حة لهازها بأمثلة موضّ مسائلها تحريرا علميا، وعزن 



رماهية علم أصول التفسي                                                        الفصل الأول:   

25 
 

ومن الجهود المبذولة في هذا المجال رسالة الدكتور مولاي عمر بن حماد عنوان "علم أصول      
حاول من خلاله الباحث بناء علم أصول التفسير وطرح مباحث  ،"البناء التفسير ومحاولة في
 مواضيع هذا العلم.

قواعد التفسير من مظانها، من خلاله ع تتبن ، ف خالد عثمان السبت كتابه" قواعد التفسير"وألن    
 فجمع متفرقها، ونظم شتاتها.

من كتب التفسير وعلوم القرآن  ومن هنا يتضح لنا أن قواعد التفسير كانت مبثوثة في عديد   
ن جاءت بمسميات أصول التفسير أو قواعد التفسير، إلا إفات فيه حتى و المؤلن  وأنن  وكتب الأصول،

ه يغلب على مواضيعها أحد مباحث العلوم السابقة، بيد أنه نلاحظ أن ملامح هذا العلم بدأت نن أ
 فاتهم الحديثة.ضح من خلال جهود العلماء ومؤلن تتن 
 :واستمداده علم أصول التفسير مباحثالمطلب الثاني:   

واختلف المنظرون لهذا العلم من تحديد  ،صول التفسير من علوم عديدةأيستمد علم     
 ن ذلك ما يلي:ياوب ،موضوعاته

 :الفرع الأول: مباحث علم أصول التفسير
تحديد مسائله من الأمور الاجتهادية،  لما كان عدم النضوج هو السمة البارزة لهذا العلم،كان  

فليس هناك تحديد دقيق له خاصة مع الاختلاف الحاصل في حَد ه، وممن تطرق إلى مباحثه بشكل 
التحرير في أصول " فصول في أصول التفسير" و"هما جلي وصريح، مساعد الطيار في كتابين

التفسير"، وفهد الرومي في كتابه " ، و محمد كبير يونس في كتابه" دراسات في أصول التفسير"
بحوث في أصول التفسير ومناهجه"، أما دون ذلك  من المؤلفات فكان تناول مسائله إما من 
خلال تعريف علم أصول التفسير وذلك بالإشارة إلى موضوعه، أو ما قد تحتويه الكتب المصنفة 

د منها مسائل هذا الفن بعنوان "أصول التفسير" من مباحث قد يفهم من خلالها أن المقصو 
 ومواضيعه.

فهذا مساعد الطيار أشار من خلال مؤلفه"  ،وتتجلى هذه السمة الاجتهادية عند المؤلف ذاته  
  :1 هيفصول في أصول التفسير" إلى أن موضوعاته 

 .حكم التفسير و أقسامه -
 .طرق التفسير -

                                                                 

 .26، 25ل التفسير ـ مرجع سابق ـ صفصول في أصو 1 
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 .التفسير بالرأي والمأثور -
 .الأصول التي يدور عليها التفسير -
 .طريقة السلف في التفسير -
 .أسباب الاختلاف في التفسير -
 .أنواع الاختلاف في التفسير -
 .الإجماع في التفسير -
 .توجيه أقوال السلف -
 .توجيه القراءات -
 .أساليب التفسير -
 .كليّات القرآن -
 .قواعد عامة في التفسير -
 .القواعد الترجيحية في التفسير -

ديد مسائل هذا العلم نظرا لجديته وعدم نضجه، وبقراءة هذه المواضيع تنكشف لنا صعوبة تح
في محاولة منه لضبطها قد وقع في تجزئة عناصره، فعلى سبيل المثال أسباب  -الطيار -حيث نجده

الاختلاف في التفسير وأنواع الاختلاف يمكن أن يندرجان معا في مسألة الاختلاف في التفسير، 
وجه علاقة توجيه القراءات بهذا العلم؟ وما معنى  ثم ما الفرق بين أساليب التفسير وطرقه؟ وما

 الأصول التي يدور عليها التفسير؟ أليست القواعد العامة والقواعد الترجيحية أصولا؟
وربما حدا به هذا الغموض والاضطراب إلى ضم العناصر الفرعية في عناصر كلية في مؤلفه 

علم من العلوم لا تخلو من ذكر مقدمات ه على أن الكتابة في أي الذي صدر بعده، فبعد أن نبن 
علمية تعريفية بهذا العلم كالتعريف بالمصطلحات ونشأة ذلك العلم، وذكر الكتب المؤلفة فيه، 
ونحو هذا مما هو خارج عن صلب الموضوع وإن كان له به علاقة، بينن أن مسائل هذا العلم فثلاثة 

 1أمور كلية:
 الأول: مصادر التفسير وطرقه.

 الثاني: الاختلاف في التفسير )أسبابه و أنواعه(.
                                                                 

 .2019،التحرير في أصول  التفسير ـ مرجع سابق ـ ص 1 
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 الثالث: قواعد التفسير وهي قسمان: القواعد العامة والقواعد الترجيحية.
 :1د عناصر موضوع هذا العلم فيوقارب الطيار بهذا الطرح محمد كبير يونس حيث حدن 

 باطل منها.الأول:البحث عن مصادر تفسير القرآن الكريم، والتمييز بين الصحيح وال
الثاني: البحث عن القواعد والمبادئ الصحيحة التي تؤدي إلى المعرفة الصحيحة لمعاني 

 القرآن الكريم.
 ما يحمله من أهمية؛ فكما أنوما نلحظه غياب موضوع شروط المفسر من خلال ما ذكُر، مع    

هناك ، المفسر في الخطأقواعد وأسس ينبغي مراعاتها في تفسير القرآن الكريم حتى لا يقع  هناك
شروطا ينبغي توفرها فيه وآدابا ينبغي مراعاتها حتى تضبط عملية التفسير، وتتحقق الغاية والمقصد 

 منه.
علم أصول التفسير يبحث في:" علم التفسير من حيث تحديد  فهد الرومي إلى أن وذهب    

 2."قواعده وأسسه وشروط تناوله، وطرقه ومناهجه وما إلى ذلك
من هنا نخلص إلى أنه من الصعوبة بمكان تحديد مواضيع هذا العلم ومسائله تحديدا دقيقا، وأن     

هذا الأمر متوقف على التراكم المعرفي ونتاج العلماء، وما تنتجه قرائحهم من أفكار ورؤى في سبيل 
 .الوصول بحق إلى" علم أصول التفسير"

 الفرع الثاني: استمداد علم أصول التفسير
ن كان علم أصول التفسير قد تأخر التصنيف فيه كعلم مستقل إلى بداية القرن الخامس ئل    

والمراجع  ،إلا أن مباحث هذا العلم وموضوعاته قد تفرقت وتناثرت في عدد من المصادر هجري،
 ، ويمكن إجمالها فيما يلي:1وهي كثيرة ،هذا العلم من مظان   المختلفة، التي تعد  

 .الكريم القرآنأولا:
 .السنة النبوية ثانيا:
 .أقوال السلف ثالثا:
 .: كتب اللغة رابعا

                                                                 

 .16دراسات في أصول التفسير ـ مرجع سابق ـ  ص 1 

 .13بحوث في أصول التفسير ومناهجه ـ مرجع سابق ـ ص2 

، فصول في أصول التفسير 775الكريم ـ مرجع سابق ـ صوينظر: جهود الأمة في أصول تفسير القرآن  40، ص1قواعد التفسيرـ مرجع سابق ـ ج 1
 23ـ مرجع سابق ـ ص.
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 .مقدمات التفسير خامسا:
  .كتب التفسيرسادسا:
 .كتب علوم القرآنسابعا:
 .كتب أصول الفقهثامنا:

 .كتب أصول الحديثتاسعا:
 .كتب صدرت باسم"أصول التفسير"عاشرا:

 الفرع الثالث: شرف علم أصول التفسير:
علم أن  ت خالد السببينن  يظهر شرف العلم عادة من شرف موضوعه وغايته والحاجة إليه، و   

  1أصول التفسير قد حاز الشرف من الجهات الثلاث:
 1ـ من جهة الموضوع، إذ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو أجل الكتب وأعظمها و أشرفها.1
 للوصول إلى السعادتين.وهي الاعتصام بحبله  ـ من جهة مقصوده وغايته،2
إذ إن كل فلاح ديني أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الشرعية، وهي  ـ من جهة عظم الحاجة إليه،3

 متوقفة على العلم بكتاب الله إذ هو أصلها.
" وإن مثل علم أصول التفسير بالنسبة للتفسير، كمثل علم  ولإبراز فائدته يقول خالد العك: 

ربي، والكتابة العربية، فهو ميزان يضبط القلم واللسان، ويمنعهما من الخطأ النحو بالنسبة للنطق الع
في آخر الكلم، فكذلك علم أصول التفسير هو ميزان للمفسر يضبطه ويمنعه من الخطأ في 

 به التفسير الصحيح من التفسير الفاسد، كما يعرف بالنحو التفسير، ولأنه ميزان، فإنه يتبينن 
 2 الصحيح."الكلام الصحيح من غير

                                                                 

 .39قواعد التفسير جمعا ودراسة ـ مرجع سابق ـ ص 1 

غير محددة لازالت تنتظر  -كما أشرنا سابقا-إن القول بأن موضوع علم أصول التفسير كلام الله قول يجانب الصواب إذ مواضيع هذا العلم  1 
لضبطها بدقة، وإن كان يقصد بكلامه منطلق هذا العلم، فيكون  المقصود بذلك تفسير كلام الله لا كلامه، فالقرآن واحد لا جهود الباحثين 

فهموا بها ومن خلالها القرآن  ،اختلاف فيه بين كل المفسرين والباحثين، وإنما الاختلاف يقع في تفسيرهم لكلام الله بما اعتمدوه من قواعد وضوابط
وهذا من المواضيع التي يبحث فيها علم أصول التفسير، ثم ما معنى تسميته بأصول التفسير دون أصول القرآن؟ إلا إذا كان إطلاقه من باب الكريم، 

 إطلاق الجزء وإرادة الكل، باعتبار علم التفسير جزء من علوم القرآن وكذلك أصوله، فذلك أمر مقبول.

 .30أصول التفسير وقواعده ـ مرجع سابق ـ ص2 
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وبين الخطأ في . هو العلم الذي يحكم خطة المفسر، فيحول بينه .نا أهميته:" .ويقول الصباغ مبي  
الفهم والاستنباط، وأنه يعينه على أداء مهمته على الوجه المفضل؛ إذ به يعرف مقاييس الشرح 

 1."السليم ويضبط طرق التأويل
هو ذلك المنهج المبني على أسس علمية نقلية أو  فالمنهج الذي ينبغي أن يقوم عليه التفسير،

في هذا  علم أصول التفسير تزداد الحاجة إلىلذلك  لا على مجرد أهواء المفسرين ومذاهبهم، عقلية،
لا يوجهها إلا الهوى ولا  ،لكثرة ما انتشر من أخطاء شائعة وتأويلات فاسدةالعصر وتشتد، 
 2.يقودها إلا الجهل

 نخرج بما يلي:ومن خلال هذا العرض 
 :لم يشذ عن ذلك، « علم التفسير»إذا كان شأن التقعيد حاضرا في عدد من العلوم، فإن

 بغض النظر عن الكم والكيف مقارنة بقواعد علوم حازت قصب السبق اهتماما وتدوينا.
  التفسير، فكانت  أصول علم موضوع سم هذه القواعد بكونها متعددة المباحث لخصوبةتتن

 .طبيعة قواعده كذلك أيضا
 ،برازيحتاج إلى تضافر جهود الباحثين لإ أن علم أصول التفسير علم بكر لم ينضج بعد 

 .، وتنقيحها وتحريرهامباحثه
 .الغموض والفوضى الاصطلاحية وعدم وضوح الرؤيا في تسمية هذا العلم 
  الباحثين. بعضضبطه على يد  محاولةغياب تعريفه الدقيق، وإن ظهرت 
 وكتب أصول  ،والتفسير أن قواعد هذا العلم مبثوثة في عدة مصادر ككتب علوم القرآن

 ...واللغة  الفقه
 
 
 
 
 

                                                                 

 .25قواعد الترجيح عند مفسري الغرب الاسلامي ـ مرجع سابق ـ ص 1 
 .5م(، ص1984هـ  ـ 1404، )2دراسات في أصول التفسير: محسن عبد الحميد، دار الثقافة، ط2 
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 وبمصنفه ابن عطيةبالتعريف الفصل الثاني:
والوقوف على مختلف  ،حياة ابن عطية إلى إلقاء الضوء على يهدف هذا الفصل    

مؤلفه الذي  الظروف التي ساهمت في تكوينه، وجعلت منه عالما فذا، ذاع صيته واشتهر، من خلال
 تناقله العلماء بالثناء والمدح، وأصبح مرجعا لكل من أتى بعده، ويشتمل على مبحثين:

 مطلبين:ويحتوي على : ترجمة الإمام ابن عطية  :المبحث الأول
 الحياة الشخصية للقاضي ابن عطيةالمطلب الأول:       

   الحياة العلمية للقاضي ابن عطيةالمطلب الثاني:        
 ويشتمل على مطلبين:: الوجيز المحرربالتعريف : المبحث الثاني

 نبذة موجزة عن تفسير "المحرر الوجيز" وقيمته العلمية. المطلب الأول:     
 منهج ابن عطية في تفسيره.المطلب الثاني:      

 ، تفصيلها كما يلي:خمسة فروعويندرج تحت كل هذه المطالب 
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 ترجمة الإمام ابن عطيةالأول:  المبحث
كان لها دور بارز في التاريخ   ،وهي دولة مجاهدة ،ابن عطية في ظل دولة المرابطين رعم     

ثير على أجانبين لهما التدراسة في هذا المبحث  ناولوسنت ،ندلسالاسلامي في منطقتي المغرب والأ
 للقاضي ابن عطية، الشخصيةالحياة  :ولالمطلب الأ :، وذلك في مطلبينحياة ابن عطية

 .الحياة العلمية لابن عطية :المطلب الثانيو
 الحياة الشخصية للقاضي ابن عطية:المطلب الأول:

ساهمت ظروف عديدة في إبراز معالم شخصية ابن عطية، منها الحالة السياسية التي 
التي كان لها أثر  شهدها عصره، والتي أهلته  لمنصب القضاء، إضافة إلى أسرته التي نشأ بها، و

طيب في تكوينه، وبلوغه مبلغ العلماء المشهورين، ولم يقتصر نبوغه في التفسير، بل و نبغ في علوم 
 عديدة، منها الفقه، فقد عد  من أعيان المذهب المالكي.

 :الفرع الأول: لمحة مختصرة عن الحالة السياسية في عصره   
فبعد سقوط الدولة  ؛هي من أصعب فترات الأندلسفي فترة  -رحمه الله  -عاش ابن عطية    

وأضحت كل  ،العامرية انقسمت البلاد الى دويلات متناحرة فيما بينها بعد أن كانت كتلة موحدة
مما زاد من أطماع النصارى  ،واحدة منها تحاول السيطرة على قدر أكبر من تركة الدولة الأموية

فساءت بذلك أحوال  ،ف عن رد هجمات النصارىوعجز ملوك الطوائ ،فكثرت اعتداءاتها عليها
والزحف المسيحي فقبل  ،مما دفعهم إلى الاستنجاد بالمرابطين للوقوف ضد أطماع النصارى ،البلاد

 2ومرت سياسة المرابطين بالأندلس بمراحل ثلاث: ،1الدعوة هـ(500)ت:بن تاشفين يوسف
انتهت بانسحاب المرابطين بمجرد  وقد ،نقاذ المسلمينإـ مرحلة التدخل من أجل الجهاد و  1

 انتصار الزلاقة.

                                                                 

المجتمع، السعودية،  ينظر: جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين والموحدين: محمد بن صالح  الحسين، دار أصدء 1 
 . وما بعدها 31م( ص1998هـ ـ 1419، )1ط

م( 2003هـ  ـ1424، )1ينظر: الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين: محمد الصلابي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، مصر، ط 2 
، دولة الإسلام في 195،300م( ص1998،)1بيروت، ط، تاريخ العرب السياسي في الأندلس: سعدون نصر الله، دار النهضة العربية، 137ص

 . 298،373،ص2ه( ج1417م ـ 1997،)4الأندلس: محمد  عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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ولم يفكروا  ،ـ مرحلة الحذر من ملوك الطوائف بعد أن ظل وضعهم وضع التنافر والتباغض بينهم 2
عداء للكيد بل فضل بعضهم موالاة الأ ،في الاندماج في دولة واحدة تنفيذا لوصية تاشفين لهم

 بالآخرين
رت ليوسف بن تاشفين عدد من الأسباب وذلك بعد أن توف   ،المغربـ  مرحلة ضم الأندلس الى 3
 على وضع حدا لمهزلة ملوك الطوائف. ه  لت  حمََ 

الضعف في دولتهم لعوامل  ثم دب   ،ه540ه حتى عام 484واستمرت سيطرة المرابطين من عام
إدارة الحكم وسياسة وإهمالهم للأمور الداخلية و  ،عديدة، كان من بينهما انشغالهم بالأمور الخارجية

 1.(ه540)البلاد، وخلفهم على البلاد الموحدون سنة 
:"وولي القضاء بالمرية للملثمين في آخر هـ(658)ت:بارابن عطية فيقول ابن الآبما يتعلق فيا وأم  

ذ إوغرب أبوه غالب  ،فراط حدته ومنافسته الحكامهانة لإإدولتهم، وكان في شيبته قد نالته منهم 
لى وطنه وحسن رأيهم فيها... وكان يكثر الغزوات في جيوش إثم أعيد  ،السوسلى إذاك 

  2."الملثمين
فلم يكن ابن عطية بمنأى عن الحياة السياسة التي عاشتها الأندلس في عصره، بل تولىى منصبا يعد 

 .من أخطر المناصب وأعلاها قدرا، وهو القضاء، ثم انضم الى جيوش الملثمين مجاهدا في سبيل الله
 ؛يلحظ تأثير هذه الظروف السياسة عليه ،يات المتعلقة بالجهادخاصة الآ ،وبقراءة تفسير ابن عطية

كان جهاد -رحمه الله  -فجهاده 3،ذا نزل العدو بأرض المسلمينإذ كثيرا ما يؤكد وجوب الجهاد إ
 سيف وقلم.

 
 

                                                                 
هـ ـ 1402،)2ينظر:التاريخ الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: عبد الرحمان علي الحجي، دار القلم، بيروت، لبنان، ط 1

، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني: عصمت عبد اللطيف دندش، دار الغرب الإسلامي، 455( صم1981
 .80،الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين ـ مرجع سابق ـ ص 23،46م( ص1988هـ ـ 1408،)1بيروت، لبنان،ط

  .265،266المعجم ـ مصدر سابق ـ ص 2 

        چ بيل المثال تفسيره لقوله تعالى:ينظر على س3 

چ ، وقوله تعالى:39"الأنفال            

  61الأنفال چ . 
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 :اسمه، نسبه، وكنيته: الثانيالفرع 
ن عطية بن الرحمان بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بعبد الحق بن غالب بن عبد  

 أن إلا ،ووقع خلاف بين من ترجموا له في سلسلة نسبه ،1محمد أبوكنيته   خالد بن عطية المحاربي
 2.ابن عطية في فهرستهالذي ذكره هو الثابت  هذا

 :مولده الثالث:الفرع 
في بيت  أنش ،3في مدينة غرناطة (هـ 481)سنة  كانابن عطية   مولد أن  اتفقت المصادر على     

 ،4فار من العلماء المشهورين في زمانهم في مختلف العلوم والمع أجدادهوكان  ،علم وفضل وكرم ونبل
غالب بن تمام بن عطية  من بينهم ،والأدبوقد برز منهم  طائفة من العلماء في ميدان الفقه 

 )ت:الورع عبد الرحمان بن غالب بن تمام بن عطية المحاربيوالفقيه العالم الزاهد ، (هـ 400)ت:
بكر غالب بن عبد الرحمان بن غالب بن تمام بن عطية  أبوالحافظ المتقن  والإمام ،ـ(ه 468

والذي  ؛في نبوغه  الأكبروالده الذي كان له الفضل  (هـ 518)ت: الأندلسيالمحاربي الغرناطي 
 ،العلم والمعرفة إلىوالسبل الموصلة  الأسبابله جميع  أهي   إذته العلمية، أيعتبر اللبنة الأولى في نش

 .له من كثير من العلماء الإجازةفكان حريصا على طلب 

                                                                 

، سير أعلام 31، ص2م( ج2008هـ ـ 1429)، 1ابن بشكوال، تحقيق: شريف أبو العلا العدوى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،ط :الصلة1 
، 19م( ج1996هـ ـ1417،)11الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،ط النبلاء: الذهبي، تحقيق:شعيب

الصفدي، تحقيق: أحمد  :، الوافي بالوفيات1269، ص 4،ج1تذكرة الحفاظ: الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ، 586،587ص
، الإحاطة في أخبار غرناطة: 41، ص18م( ج2000هـ ـ 1420)، 1وت، لبنان، ط، تزكي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بير طالأرناؤو 

، تاريخ قضاة الأندلس:أبو الحسن النباهي 614، ص 4م( ج2009،)1لسان الدين بن الخطيب، مراجعة: بوزيان الدراجي،دار الأمل، الجزائر،ط
هـ 1403)، 5قيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت،طالمالقي الأندلسي" كتاب المراقبةالعليا فيمن يستحق القضا والفتيا"،تح

، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة 109م( ص1983ـ
السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي  ،، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:57، ص2)د ط، د ت( ج

مراجعة: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية،بيروت،  ، طبقات المفسرين: الداوودي،73، ص 2م( ج1965هـ ـ 1384)، 1وشركاه،ط
المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس،  ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب: أحمد بن محمد266،267، 265،ص1لبنان)دت،دط(، ج

، طبقات المفسرين: الأندروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 679، ص1دار صادر، بيروت )د ط ، دت( ج
 . 282، ص3ج  -مصدر سابق -للزركلي ، الأعلام175م( ص19997هـ ـ 1417)، 1المنورة، المملكة العربية السعودية،ط

 2 12م( ص .1983، )2فهرس ابن عطية:ابن عطية، تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

ه غرناطة من أقدم مدن الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها، يشقها النهر المعروف بنهر قلزم في القديم، ويعرف الآن بنهر حدىراة، يلًقط من3 
 .195، ص4م( ج1993هـ ـ 1397ة الذهب الخالص. ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، )دط(، )سًحال

المعجم في أصحاب القاضي الصفدي: ابن الأبار، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة،، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  4 
 .109يخ قضاة الأندلس ـ مصدر سابق ـ صتار ،  265م( ص1989هـ ـ1410)1ط
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محمد عبد الحق في  أباابنه  أيقظبكر غالب ربما  أبو:" كان الفقيه هـ (599)ت:يقول الضبي 
له فيه نكت   ،وكذا في موضع كذا من تفسيرك ،يقول له قم يا بني اكتب كذا ،الليلة مرتين

  1".كثيرة
 مور.لى معالي الأإثرا في تكوين شخصيته العلمية وتطلعه أالعلمي  الأسري ولا شك أن لهذا الجو

 :عقيدته ومذهبه: الرابع الفرع
للمذهب  رالمفس   نتصارايظهر ذلك من خلال و ثر في تفسره، ألعقيدة المفسر ومذهبه الفقهي    

، وإقامة الحجة منه الكريم وحرصه على التأصيل لمفاهيمه من القرآن ،ثناء التفسيرأ إليهالذي ينتمي 
 ،ف عقيدة ابن عطية ومذهبه الفقهيتتكش  والتمعن فيه، وبقراءة "المحرر الوجيز" ،على اختياره

  ما يلي: كله  ذلك وتفصيل
 :عقيدتهأولا: 

أهل السنة في الاعتقاد، وتجلى هذا الانتماء العقدي على مذهب  -رحمه الله -ابن عطيةكان      
     چ تعالى:ة مواضع، منها ما جاء في تفسير قوله في تفسيره في عد  

       2 چ 
نا مبي  ، 3ة على ما تقتضيه عقيدة أهل السنةالآية وعد بشرط المشيئحيث ذهب ابن عطية أن 

 بذلك اتباعه لعقيدة أهل السنة والجماعة.
قوال أيرجح ه ثيرا ما نجد، فك4مؤولا أشعريا يدافع عن التأويل الأشعري -رحمه الله  -وكان    
 5.يننه مذهب المحققأويصفه ب ،وينتصر لهه، في تفسير  هـ(324)ت:شعريالأ
اتهم بالاعتزال من ابن تيمية  ورغم ما يظهر من تفسيره من تمسكه بمذهب أهل السنة، غير أنه   

سلم من البدعة من أتبع للسنة والجماعة و أمثاله أحيث قال:" وتفسير ابن عطية و هـ (728)ت:
ثورة عنهم على وجه لكان أولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الم ،تفسير )الكشاف(

                                                                 

دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: الضبي، تحقيق: إبراهيم الأبياري،1 
 .578م( ص1989هـ ـ 1410)1ط

 .109لنساءا2 

  .111،ص2المحرر الوجيز:ج3
 . 861ص، 2المفسرون بين الـتأويل والإثبات في آيات الصفات: محمد المغراوي، مؤسسة الرسالة، دار القرآن،)دب، دت، دط( ج4
  .من الرسالة 124 ة صالمتعلق بقواعد العقيدنماذج من ذلك ينظر: الجزء التطبيقي 5 
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كثيرا ما ينقل من تفسير: محمد بن جرير الطبري ـ وهو من أجل التفاسير   هنإف ،جملأحسن و أ
نه قول أنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم إوأعظمها قدرا ـ ثم 

م بطرق من جنس ما قررت به يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصوله ، وإنماينالمحقق
المعتزله أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، 

 1."ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب
هـ( حين سئل هل في تفسير ابن عطية 974وممن اتهمه أيضا بالإعتزال ابن حجر الهيثمي)ت:    

مام المحقق)ابن عرفة( المالكي: يخشى على جوابه:"نعم فيه شيئ كثير حتى قال الإاعتزال فكان 
المبتدئ منه أكثر مما يخاف عليه من )كشاف( الزمخشري؛ لأن الزمخشري لما علمت الناس منه أنه 

ومخالفة الصواب وأكثروا من تبديعه،  ،واشتهر أمره بين الناس بما فيه من الاعتزال ،مبتدع تخوفوا منه
وتضليله وتقبيحه وتجهيله، وابن عطية سني لكن لا يزال يدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من 
اعتزاله في التفسير، ثم يقره ولا ينبه عليه، ويعتقد أنه من أهل السنة، وأن ما ذكره من مذهبهم 
الجاري على أصولهم وليس الأمر كذلك، فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد على الناس من ضرر 

  2الكشاف."
م من كلامهما أن  تفسير ابن عطية يشمل بعضا من أصول الإعتزال، ولئن قر ر ابن هفوي       

تيمية أن تفسير ابن عطية أفضل من تفسير الزمخشري لكونه أقرب إلى السنة وأسلم من البدعة، 
اس ه أخطر من تفسير الكشاف؛ لاشتهار الزمخشري بين النإلا أن ابن حجر الهيثمي عد  

إلا أنه لذا كان الضرر فيه أشد،  بالإعتزال، أما ابن عطية فقد عرف واشتهر باتباعه أهل السنة،
ف الأقوال التي تنحو إلى جده يضع  أمن خلال تتبع كلام ابن عطية في تفسيره، فإنه كثيرا ما 

تأمل، فقد ردى الاعتزال ويخالف أصولها، بل ويدعو لصاحبها بالمغفرة، ويدعو القارئ إلى مزيد من ال
     چ : هـ( في تفسيره لقوله تعالى377قول أبي علي الفارسي)ت:

     چ حيث ذهب أن الله تعالى أراد بقوله تعالى:3 چ چ 

                                                                 

 .145ص مقدمة في أصول التفسير ـ مصدر سابق ـ 1 

 .242الفتاوى الحديثية: بن حجر الهيثمي المكي، دار المعرفة، بيروت، لبنان،)دب، دت، دط( ص 2 

 .67مريم 3 
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وهذه نزعة  أبو علي من كلام ابن عطية واعتراضه عليه، حيث قال:"شيئا موجودا، ولم يسلم 
  1".اعتزالية فتأملها

هذا على شيئ فإنه يدل على رفضه لهذا المذهب العقدي ومعارضته له، فكيف يعقل أن  ولئن دل  
 يرمى بعد ذلك بالاعتزال ؟

فقد استهل في 2 چ  چ :و من نماذج ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى     
وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ، ثباتهم لرؤية الله تعالىإتفسيره للآية ببيان عقيدة أهل السنة في 

ولا تحديد كما هو معلوم، موجود لا يشبه الموجودات كذلك هو لا يشبه المرئيات في شيء، فإنه 
إلى المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى، فذهبوا   مذهب ثم بين  ليس كمثله شيء لا إله إلا هو، 

واعترض عليهم  ،أو إلى ثوابه أو ملكه، فقدروا مضافا محذوفا ،الآية إلى رحمة ربها ناظرة تأويل معنى
  3بأن الرؤية ثابتة بالأدلة القاطعة في غير هذه الآية، وعليه يتقوى مذهب أهل السنة ويترجح.

 بصنيعه هذا أصلا من أصول المعتزلة، وهو نفي الرؤية. فابن عطية رد  
    چ قوله تعالى: الواردة في چچ قول المعتزلة في تفسيرهم ل -رحمه الله-ووصف

    4 چ
 الله تعالى حي لا بحياة قولفقد ذهبت المعتزلة إلى أن معناها: أن 

 .5وأنكره مرغوب عنه
، 6أن الرزق كل ما صح الانتفاع به خلافاً للمعتزلة في قولهم إنه الحلال المتملكوأقرى  أيضا   

وخالف المعتزلة أيضا في مسألة التوبة من ذنب من الإقامة على غيره من غير نوعه، فذهب إلى أنها 
7نب.تصح، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذ



                                                                 
 . 25، ص4المحرر الوجيز : ج1 

 .22القيامة2 

 .116، ص2،ج115،214،342، ص1وينظر: ج 405، ص5المحرر الوجيز: ج 3 

 . 253البقرة4 

 . 340، ص1المصدر السابق: ج5 

          چ في تفسير قوله تعالى: 151، ص3ـ مصدر سابق ـ ج المحرر الوجيز 6 

       چ 6هود. 

          چ في تفسير قوله تعالى: 24، ص2السابق ج ينظر االمصدر 7

          17النساء چ. 
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وغيرها من النماذج، التي تؤكد مخالفة ابن عطية للمعتزلة في أصولهم التي اعتمدوها في مذهبهم، 
 1ولو كان منهم لكان أقرىها في تفسيره.

 والثعالبي هـ(745حيان) بيأممن تعقبوا ابن عطية كالعلماء ثم إنه لم ييثبت عن أحد من      
  هـ(875)

كثر المصادر العقدية ، ومن خلال الإطلاع على التفسير أيضا، نجد أن أفي تفسيره اتهامه بالاعتزال
على عدة  أن ابن عطية قر أخاصة و  ،عرةاشقوال الأأالتي اعتمدها ابن عطية في تفسيره كتب و 

ولم ينقل في تفسيره عن ، 2هـ(478)ت:مام الحرمين الجوينيإو  هـ(402)ت:الباقلاني: علماء منهم
مناقشا له معترضا  - رحمه الله -و كان أبي علي الفارسي في عدة مواضع، لا ما نقله عن إالمعتزلة 
 -كما بيىنته آنفا   -3.ه الاعتزاليةئعلى آرا
 :مذهبهثانيا: 

في فترة انتشر فيها  منصب القضاء عمل فيوقد  ،حد علماء المالكيةأعد القاضي ابن عطية ي     
في دولته انتشارا واسعا، ولقي صيتا ذائعا، وقويت أركانه حتى غدا المذهب السائد المذهب المالكي 

 لهم، على يد علماء اتخذوا من المذهب المالكي مذهبا فقهيا -سابقا كما مر  -وتتلمذ والمتبع، 
 4.عيان المذهب المالكيأده المترجمون من وعى 

                                                                 

      چ وينظر نماذج أخرى لمخالفته لبعض أصول المعتزلة: منها اعتبارهم الكلام مخلقوق في قوله تعالى: 1

               

)353، ص1، المصدر السابق ج26لقمان چ  

       چ ومخالفته لهم في مسألة الوعد والوعيد، في تفسيره لقوله تعالى:

      چ وقوله تعالى: 15، ص2، المصدر السابق: ج10النساء چ   

          94،95، ص 2المصدر السابق: ج ،47النساء  چ. 

 .77،62فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ ص 2 

  وما بعدها. 220لمزيد من التفصيل ينظر:منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ـ رجع سابق ـ ص 3

استدراكات ابن عطية في  ،171، منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ـ مرجع سابق ـ ص57، ص2الديباج المذهب ـ مصدر سابق ـ ج 4 
 . 65، ص1هـ (، مجلد1427)1المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان، شايع الأسمري، مكتبة ملك فهد الوطنية، المدينة المنورة، ط
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 يذكر الخلاف بل ومن شدىه عنايته به، ،ةراء المالكيآفي تفسيره بذكر  -رحمه الله-و اعتنى    
فلا تمر آية من آيات الأحكام إلا ونجده يوضح رأي الإمام مالك  وأقطابها ، بين علمائها القائم

 وع مد المذهب. 1فيها، ويقف على مواطن الخلاف بين تلاميذه
موقف المذاهب ولئن أولى ابن عطية للمذهب عناية بارزة في تفسيره، إلا أنه كثيرا ما يعرض    

     چ :ما جاء في تفسيره لقوله تعالى ومثال ذلك ،الأخرى في المسألة

             نقلحيث 2 چ 
فمذهب مالك والشافعي أن ذلك فرض ركن من  ؛في السعي بين الصفا والمروةاختلاف العلماء 

 أركان الحج لا يجزي تاركه أو ناسيه إلا العودة، ومذهب الثوري وأصحاب الرأي أن الدم يجزيء
تاركه وإن عاد فحسن، فهو عندهم ندب، وروي عن أبي حنيفة: إن ترك أكثر من ثلاثة أشواط 

 3 .فعليه دم، وإن ترك ثلاثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام مسكين
ا اكتفى إنمو  ،فنلحظ من خلال هذا المثال أن ابن عطية لم يشنع على مخالفي المذهب المالكي

، مسألة السعي، مما يعكس ثقافته الفقهية الواسعة وسعة اطلاعهبعرض آراء المذاهب الأخرى في 
 ، وعلى هذا المنوال كان صنيعه في تفسيره لآيات الأحكام.وعدم تعصبه

  :وفاتهالفرع الخامس: 
فذهب بعضهم إلى أن وفاته  كانت في  ؛اختلفت المترجمون لابن عطية في تحديد تاريخ وفاته  

وذكر بعضهم أن وفاته كانت  ،5 (هـ541)في الخامس والعشرين من رمضان سنة  4مدينة لورقة
 .8ح القول الأولح  وقد ص  ، 7ـ(ه546)و يرى آخرون أن وفاته كانت سنة  ،6هـ542سنة 

 

                                                                 

المحرر الوجيز ـ مصدر  224البقرة چ       چ ينظر على سبيل المثال ما جاء في تفسير قوله تعالى: 1 

 .304، ص1سابق ـ ج

 .157البقرة 2 

 .230،ص 1المصدر السابق :ج3 

وهي إحدى مدن الأندلس، بها حصن ومعقل محكم، أرضها جزر لا يرويها إلا ما ركد عليها ، ل ورَقَة: بالضم ثم السكون والراء مفتوحة والقاف 4 
 .25،26، ص5خمسين رطلا. ينظر: معجم البلدان ـ مصدر سابق ـ ج من الماء، بها عنب، يكون العنقود منها

، طبقات المفسرين للداودي ـ مصدر 265، المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي ـ مصدر سابق ـ ص109تاريخ قضاة الأندلس ص ينظر: 5
 .189، ص1ر سابق ـ ج، شجرة النور الزكية ـ مصد41، ص18، الوفي بالوفيات  ـ مصدر سابق ـ ج266،267، ص1سابق ـ ج

 . 41، ص18، الوافي بالوفيات ـ مصدر سابق ـ ج 73ص2، بغية الوعاة ـ مصدر سابق.ج31، ص 2الصلة ـ مصدر سابق ـ ج  ينظر:6 

 . 58، ص2، الديباج المذهب ـ مصدر سابق ـ ج614، ص 4الإحاطة في أخبار غرناطة ـ مصدر سابق ـ ج 7 

 .266بق ـ صـ مصدر سا المعجم في أصحاب الصدفي 8
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 المطلب الثاني: حياته العلمية
ه الله له من أبما هي   بدء ،العوامل التي ساهمت في تكوين شخصية ابن عطية العلميةدت تعد       

، مطلوبة للنبوغ فيهو ما تحلى به من صفات  ،سرة علمية كانت دافعيا قويا له في تحصيله للعلمأ
ونهل  استفاد منهموالتي أخرجت علماء أفذاذ،  ،ندلسالنهضة العلمية التي شهدتها الأ ضافة الىإ

 ، وتفصيل ذلك كله ما يلي:، فنال بذلك مرتبة بين علماء عصرهمن معارفهم
 :في عصره العلمية لمحة مختصرة عن الحركةالفرع الأول: 

هارا درغم التقلبات التي  عاشتها الأندلس  في هذه الفترة إلا أن الحركة الفكرية عرفت رواجا واز    
بل تهيأت في عهدهم عوامل  ،و استمرت وامتدت أثناء حكم المرابطين، 1في ظل ملوك الطوائف

منها الاستقرار السياسي الذي نعمت  ؛لمية في الأندلس إلى الأماممختلفة دفعت بعجلة الحركة الع
 ،و اهتمام أمراء الأندلس بالعلم ونشره منذ اللحظة الأولى ،به البلاد في معظم أيام المرابطين

وتشجيعهم لطلبة العلم والعلماء،  فأخذت جميع العلوم والمعارف التي كانت تدرس في الأندلس 
والدراسات اللغوية  ،مثل علوم القرآن والحديث والفقه، 2من قبل المرابطين طريقها في عصرهم

دهم حظ وكل العلوم لها عن والرياضيات وغيرها، ،والتاريخ والجغرافيا وعلم الكلام والطب ،والأدبية
واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم، فقد أطلقوا على المشتغل بهما اسم"زنديق"، وقيىدت عليه أنفاسه، 
فإن زل  في شبهة رموه بالحجارة، أو أحرقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطان، أو يقتله السلطان 

 3تقربا لقلوب العامة.
كتب   أسمائهم، حفلت بالأطباءلأدباء و اء وسادة المحدثين و وأخرجت البلاد بذلك سادة الفقها 

  التراجم والطبقات.
ووفرة  ،وشمولية مباحثهم وتنوعها ،كثرة العلماء في ذلك العصر  ،زدهاروكان من مظاهر الا   

حتى غدت الأندلس سوقا عظيمة للكتب راجت بضاعتها  ،تصانيفهم وفضلها على ما سواها
 .وازدهرت صناعتها

                                                                 
، دولة الإسلام في 53م( ص2012هـ ـ 1433)، 1،ينظر: دراسات حضارية في التاريخ الأندلسي: محمد بشير العامري، دار غيداء، بغداد، ط 1

  .423،424ص، 2الأندلس ـ مرجع سابق ـ ج
 .113الجوهر الثمين ـ مرجع سابق ـ ص، 261تاريخ العرب السياسي في الأندلس ص 2 
 .221،ص 1ج من غصن الأندلس الرطيب ـ مصدر سابق ـ نفح الطيب3 
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وروبيين الذين وفدوا لارتشاف سلامية حتى جنت مساجدها الأدن الإونافست قرطبة أمهات الم  
 1والتزود من الثقافة الاسلامية. ،العلم من مناهله

نالت العلوم الشرعية الحظ الوافر من  ،صلاحيإسلامي إولما كان المرابطون يحملون لواء بعث      
يستقدمون أعلام الفقهاء  ،حيث كان ملوك وأمراء المرابطين ومن بعدهم الموحدون ،هذا الاهتمام

 2وحضور مجالس مشورتهم. ،بنيهم والعلماء لتأديب
وهكذا نجد أن الحركة العلمية والفكرية، والظروف الإجتماعية التي سادت في عصر ابن عطية،    

 ا فذا ملماا بشتى العلوم والمعارف،ساهمت في صقل شخصيته العلمية، وتضافرت لتصنع منه عالم
 الدراسات القرآنية. و فصار علما بارزا في علم التفسير

 الفرع الثاني: طلبه للعلم
من بلده غرناطة إلى   -رحمه الله -رحلاستكمالا لصقل مواهبه وترقيه في درجات العلم،     

 3شبيليةإك،والاتصال بهم وملاقاتهم ،كبريات مدن الأندلس الزاخرة بالعلم لمجالسة الشيوخ
الذين   ،بل تتلمذ على أفذاذ من العلماء ،لم يكتف ابن عطية بما أخذه عن والدهف ،وغيرها4وقرطبة

 ،ولم يعرف عنه رحلات علميةوأفاد منهم كثيرا،  ،فنهل من علمهم الغزير تزخر به كانت الأندلس
 عصره كان عصر جهاد وحرب، لأن   السبب في ذلك أن   ، ولعل  أو لغرض آخر خارج الأندلس

دة بالسقوط في أيدي الإسبان، فآثر ابن عطية المرابطة في الأندلس في ذلك الوقت كانت مهد  
من المجاهدين فقد نهض إلى غزوة صلبيزة  -رحمه الله -كانف سبيل الله تعالى ومواجهة الأعداء،

في شهر محرم  5ولي القضاء بمدينة المرية ،جيوش المسلمينان يكثر الغزوات في كو  ،ـ (ه503)سنة 
 6.ـ(ه529)الحرام عام 

                                                                 

 . 315ص ـ مرجع سابق ـ قصة الأندلس 1 
 .207لجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين  ـ مرجع سابق ـ صا 2 

طن إشبيلية مدينة أندلسية قديمة و عظيمة، قريبة من البحر يطل عليها جبل الشىرف، وهو جبل كثير الشجر والزيتون وسائر الفواكه، يجود الق3
بأرضها ويعم بلاد الأندلس، وبها بساتين تعرف بجنات المصلي، وبها قصب السكر، هي على شاطئ نهر عظيم قريب في العظم من دجلة والفرات، 

و الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم 195، ص1ب اليها خلق كثير من أهل العلم.ينظر: معجم البلدان ـ مصدر سابق ـ جينس
 . 58،59م( ص1984)2الحميري، تحقيق:إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط

لها ومناقبها كثيرة، بها الجامع المشهور، وقرطبة على نهر عظيم قرطبة: هي قاعدة الأندلس ومن أهم مدائنها، ومستقر خلافة الأمويين بها، وفضائ 4
 .458،457عليه قنطرة عظيمة، ينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم.  معجم البلدان ـ مصدر سابق ـ ص

وعليها صور منيع، وبها كل المرية بالفتح  ثم الكسر وتشديد الياء، وهي مدينة أندلسية محدثة، وهي اليوم أشهر مراسي الأندلس وأشهرها  5 
ق ـ الصناعات، وكان بها من فواكه واد بها الكثير، و كانت مقصد مراكب الإسكندرية والشام.ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ـ مرجع ساب

 .837ص
 . 14فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ ص  6 
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بالبراعة في  -رحمه الله -وصف التفسير والقراءات والفقه والحديث فقد إضافة إلى إمامته في  و   
 ونثره المستبرع ،ثبت في نظمه المستبدعأ:" وقد هـ( 528)ت:قال الفتح بن خاقان ،والنثر ،الشعر

 1."وينصح منيرا ويسيح نميرا ،ما ينفع عسيرا
 وتلاميذه شيوخهالفرع الثالث:

وفي مقابل ذلك تتلمذ على يديه ثلة خذ عن العلماء والرواية عنهم، استكثر ابن عطية من الأ  
 من العلماء، 

  و ،ساهموا في تكوين شخصيته العلمية وصقلها ،تلمذ ابن عطية على يد علماءتأولا: شيوخه: 
 منهم:، و والتفوق كانوا له قدوة أنارت طريق النجاح

والد عبد  -أبو بكر: غالب بن عبد الرحمان بن غالب بن تمام بن عطية، المحاربي، الغرناطي -أ
الحافظ العالم المتقن كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله   -الحق بن عطية

الشعراء المجيدين، كرىر صحيح البخاري سبع مائة مرة، كف ونقلته ذاكر لمتونه ومعانيه، وكان من 
بصره آخر عمره، كان اللبنة الأولى في نشأة ابنه العلمية، قرأ عليه ابن عطية الموطأ وصحيح 

ولد سنة إحدى وأربعين  البخاري ومسلم وغيرها من الكتب، أجاز له جميع رواياته عن شيوخه،
 2هـ( 518-هـ  441مائة )وأربعمائة وتوفي سنة ثمان عشرة وخمس

كان زعيم المفتين في وقته،   ،أبو عبد الله : محمد بن الفرج مولى بن الطلاع، القرطبي المالكي  -ب
شيخا فاضلا فصيحا قوالا بالحق شديدا على أهل البدع، أجاز ابن عطية جميع روايته بخطه  و 

 3ـ.(ه 497)توفي سنة  (هـ404)كموطأ مالك والمدونة وغيرهما، ولد سنة 
ـ الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن سكرة الصدفي كان ذا دين وورع وصون كثير الفوائد -د

غزير العلم، عنى بالحديث والضبط وحفظ أسماء الرجال، قرأ عليه ابن عطية سنن الترميذي،  وأخذ 
 4ــ.(ه 514)واستشهد سنة  ،(هـ452)عنه التاريخ الكبير للبخاري إجازة، ولد سنة 

                                                                 

، ص 2م( ج1989هـ ـ 1409)1قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: ابن خاقان، تحقيق: حسين يوسف خربوش، مكتبة المنار، الأردن، ط 1 
636. 

، العبر في أخبار من غبر:الذهبي، تحقيق:أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب 1269تذكرة الحفاظ ـ مصدر سابق ـ ص 2
، فهرس ابن عطية ـ مصدر  59،58الديباج المذهب ـ مصدر سابق ـ ص  411،ص2م( ج1985هـ ـ1405، )1ان،طالعلمية، بيروت، لبن

  .10سابق ـ ص
  .91،92، فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ ص 241،242، ص2، الديباج المذهب ـ مصدر سابق ـ ج 203، ص 2الصلة ـ مصدر سابق ـ ج 3
  .100،101، فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ ص 330،331،ص1، الديباج المذهب ـ مصدر سابق ـ ج171، ص1مصدر سابق ـ ج الصلة  ـ 4
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ـ الحافظ الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الغساني، من جهابذة المحدثين عني بالحديث وكتبه -ج
وروايته وضبطه، وله بصر باللغة والإعراب ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب، سمع منه ابن عطية 

بي ألفاظا من اللغة وأبياتا من الشعر قيدها عنه، وقرأ عليه بعض الكتب كموطأ مالك ومصنف أ
والملخص في مسند حديث موطأ الإمام مالك وغيرهما، وأجاز له جميع روايته  ،داود السجستاني

  1ـ.(ه498)وقيل  ه(496) ـ، توفي سنة(ه427 )بخطه ولد سنة
كان حافظا ،أبو محمد عبد الرحمان بن محمد بن عتاب القرطبي من أهل الصلاح والفضل  -و

واقفا على كثير من تفسيره ومعرفة غريبه مع علم  ،بروايته وطرقهللقرآن الكريم  كثير التلاوة عارفا 
وافر من العربية والتفقه في الدين، قرأ عليه ابن عطية الموطأ وأجاز له جميع ما رواه عن شيوخه 

 2.(ه 520 )وتوفي سنة ، (هـ433) ولد سنة ،المسمين في فهرسته
ان أوحد زمانه ك  ،المعروف بابن الباذاشأبو الحسن علي بن احمد بن خلف الأنصاري المقرئ  -ح 

درس عليه ابن  ومشاركة في علم الحديث ومعرفة رجاله ونقلته، ،اتقانا ومعرفة مع انفراد بعلم العربية
جاز له أو  ،عطية كتاب سيبويه دراسة فك وتعلم ومناولة من يدي شيخه ) ابن الباذاش ( إلى يده

 3.ـ(ه528)وتوفي سنة( ه444)ولد سنة  ،فهرستهجميع ما رواه عن شيوخه  المسمين في 
، وأخذوا عنه مختلف العلوم من العلماءم غفير تتلمذ على يد ابن عطية ج تلاميذه:ثانيا: 

 نذكر منهم: والمعارف،
 ،المجود المقرئ ،شبيلي الإمام الحافظأبو بكر: محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الإ -أ

بيعت كتبه بعد وفاته بأعلى  ،وكان محدثا متقنا وأديبا لغويا واسع المعرفة ،تصدر للإقراء والإسماع
 4.ـ(ه575)ووفاته سنة  (هـ 503)كان مولده سنة   ،الأثمان لصحتها

كان   ،أبو القاسم: عبد الرحمان بن عبد الله بن يوسف الأنصاري المري المعروف بابن حبيش  _ب
وله براعة في العربية واللغة  ،يجاريه فيه من أهل طبقتهحد أولم يكن  ،من فرسان الحديث بالأندلس

                                                                 

، ، فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ ص 332،333، ص 1، الديباج المذهب ـ مصدر سابق ـ ج168،169، ص1الصلة ـ مصدر سابق ـ ج 1 
77- 82 . 

 . 106، فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ ص 479، ص1، الديباج ـ مصدر السابق ـ ج 60،3613، ص1الصلة ـ مصدر سابق ـ ج 2 

،  فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ 207،108، ص2، الديباج:المذهب ـ مصدر سابق ـ ج  66،67ص2الصلة ـ مصدر سابق ـ ج 3
 . 101،103ص

 . 85، ص21، سير أعلام النبلاء ـ مصدر سابق ـ ج 69، ص2العبر في خبر من غبر ـ مصدر سابق ـ ج  4 
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 (ه504)ولد سنة  ،وله كتاب المغازي ،كما كان له حظ من الفصاحة والبلاغة والبيان  ،والأدب
 1ـ.(ه584)وتوفي سنة 

شيخ  ،أبو محمد: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الفرس -ج
ف كتابا في أحكام كان له براعة في الفقه والأصول والعربية واللغة، ألى ،  ناطة في زمانهالمالكية بغر 

عاش  ،القرآن، وكان أحسن ما وضع في ذلك، أصيب بالفالج وتغير حفظه بآخرة قبل موته بعامين
 2.(هـ)597بضعا وسبعين سنة، وتوفي سنة 

اء اللخمي قاضي الجماعة كان أبو جعفر: أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن سعيد بن مض-د
مقرئا مجودا محدثا مكثرا ،وكان أمهر زمانه في علم النحو، برع في علوم الحساب والهندسة والطب 

، وكان مولده بقرطبة سنة "الرد على النحويين"، و"المشرق في النحو" :من مصنفاتهوالكلام، 
 3.(هـ 592)هـ وتوفي سنة  513

 4.حمزة عبد الحق بن عطية: ابن-ه
 مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: الفرع الرابع

ابن عطية كل من ترجم له، حيث اجتمعت فيه الصفات الحميدة والخصال الإمام  أثنى على      
إلى جانب منزلته العلمية، وسعة اطلاعة وبراعته في شتى العلوم والفنون والإلمام بها، مما  ،الحسنة

 جعل له ذكرا حميدا:
وواحد العصر  ،نبعة دوح العلاء، ومحرز ملابس الثناء، فذ الجلالة :"هـ( 528)ت:خاقانقال ابن 
وشيم تتضاءل لها قطع  ،طرد السلس العذبأكما   وأدب ،وقارا كما رسا الهضب والأصالة
ولم ينض  ،بعبابه الأمدفاستولى على  الأمجادسابق  الأغراضشريف  إلىوتبادر الظن به  ،الرياض

ولا  ،وائلهأالتعب في السؤدد جاهدا فتى تناول الكواكب قاعدا وما اتكل على  أدمنثوب شبابه 
 أوصبح  آفاقهانار وطوالعه في  رأسهفي كل معرفة علم في  آثاره ،صائلهأ راحات بكره و إلىسكن 

 5."منار

                                                                 

 . 121، ص21، السير ـ مصدر سابق ـ ج88، ص3العبر ـ مصدر سابق ـ ج1 

 .151، ص19، الوافي بالوفيات ـ مصدر سابق ـ ج 365، ص21السيرـ مصدر سابق ـ ج 2  

 . 323،ص1ـ مصدر سابق ـ ج   بغية الوعاة 3 
  ولم أقف على ترجمة له. 189،ص1و شجرة النور الزكية ـ مصدر سابق ـج 15أشار إلى ذلك في فهرست ابن عطية ينظر :ص 4 

  .207نفح الطيب ـ مصدر سابق ـ ص  5 
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 ،متفننا في العلوم الأدب:" كان واسع المعرفة قوي هـ (578)ت:قال ابن بشكوالوعن سعة علمه 
 1."خذ عنه الناسأو 
:" هو فقيه حافظ محدث هـ (599)ت:الضبي يقول كان بارعا في الكتابة، ملماا بشتى العلوم،و 

 2."فيه على كل متقدم أربىفي التفسير كتابا ضخما  فأل   ،نحوي شاعر بليغ كاتب أديبمشهور 
 أبو:" نشئته العلميةفي  نا فضل أسرتهمؤكدا رسوخه في العلم ومبي   هـ(658)ت:الآباروقال ابن 
 ،والأدبوالتفسير  ،الجامعين للفقه والحديث الأندلسغرناطة واحد من رجالات  أهلمحمد من 

 3."وبيته عريق في العلم
:" كان فقيها جليلا عارفا بالأحكام والحديث هـ( في تقريظه له 708:)تابن الزبيرقال و  

ضابطا سنيا فاضلا من بيت علم وجلالة، غاية في والتفسير، نحويا لغويا أديبا، بارعا شاعرا مفيدا، 
 4."توقد الذهن وحسن الفهم وجلالة التصرف

 :لته لهذه الشهرة والمكانةحباه الله من صفات أهى  عم امتحدثا  هـ(748)ت:الذهبي الإمامقال و 
 5."العلم أوعيةقوي المشاركة ذكيا فطنا مدركا من  ،في الفقه وفي التفسير وفي العربية إماماوكان "

متحدثا على علو كعبه في كثير من العلوم وخاصة في علمي التفسير  هـ(799)ت: قال ابن فرحون
والحديث  والأحكامكان القاضي عبد الحق فقيها عالما بالتفسير والعربية، وعدله في القضاء:"  

وكان  ،مقيدا حسن التقييد له نظم ونثر ولي القضاء بمدينة المرية ،والأدبوالنحو واللغة  ،والفقه
ا ولى القضاء توخى الحق ولمى  ،غاية في الدهاء والذكاء والتهمم بالعلم سري الهمة في اقتناء الكتب

 6."عز الخطةأوعدل في الحكم و 
 فألى :" حيث قال ،خلاصة فكره وعلمه وثقافته مؤلفه في التفسر هـ(911)ت:السيوطي وجعل

 7."في العربية وغيرها بإمامتهصدق شاهد له أوهو  ،ن العظيمآتفسير القر 

                                                                 

  .31، ص2ـ مصدر سابق ـ ج 2الصلة  1 

  .506بغية الملتمس ـ مصدر سابق ـ ص 2 

  .259الصدفي ـ مصدر سابق ـ ص  معجم أصحاب 3 

 . 73، ص2بغية الوعاة ـ مصدر سابق ـ ج  4

  .589، ص1سير أعلام النبلاء ـ مصدر سابق ـ ج 5 

 . 57، ص2ق ـ ج سابالديباج ـ مصدر 6  

 . 73، ص2ج  ـ  ـ مصدر سابق ـبغية الوعاة 7 
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صفاته  انيتنوع عبارات العلماء في الثناء على الامام ابن عطية، وب نلحظ هذه الأقوالومن خلال 
 الخلقية، مما يدل على منزلته ومكانته التي نالها بين علماء عصره.

 آثارهالفرع الخامس: 
وربما يعود  ،قيست بعلمه الغزير إذاالتراجم قليلة  أصحابتعد مؤلفات ابن عطية التي ذكرها    

ـ  رحمه اللهـ  قال ، يستنفذ فيه جهده ووقته،يقصر همه على علم واحد أن أراد السبب في ذلك أنه
يعتمد على علم من  أن ،من الواجب على من اجتبى وتخير من العلوم واجتبى أنى  رأيت:"...ثم 

ويحكم فصوله  ،أصولهويضبط  أعماقهويتتبع  آفاقهيجوب  ،يستنفذ فيه غاية الوسع ،علوم الشرع
ذلك العلم   لأهلحتى يكون  ،ويعنى بدفع الاعتراضات عليه ،إليهيؤول  أو ،ويلخص ما هو منه

 1."ويحتذون على مثاله أقواله إلىيستندون فيه  ،كالحصن المشيد والذخر العتيد
 ولعلى السبب أيضا يعود إلى انشغاله بالجهاد والقضاء، وهي أمور تمنع عن التأليف.

 :في إلينا أسماؤهاالتي وصلت  الآثارو تتمثل 
 .ولو لم يكن له غير هذا الكتاب لكفاه الذي "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" -
شيوخه بلغت ثلاثين  وأسماءالبرنامج ضمنه مروياته  أوالفهرست  أو "فهرس ابن عطية" -

، ولهذه الفهرسة قيمة كبية تتمثل في ما احتوته من الكتب شيخا كما ذكر في فهرسه
حد التاسع من رجب ، وقد تم من كتابتها يوم الأندلس في تلك الفترةوالعلماء وحياتهم بالأ

 2هـ.533عام 
 ،حرقت في النكبات المتلاحقةأ وأ ،نها فقدتلأ ،ليناإخرى قليلة لم تصل أولابن عطية تآليف   

 3وطانهم.أجلائهم عن إو  ،يام سقوط دولتهمأندلس صابت المسلمين في الأأالتي 
 هولو لم يؤلف ابن عطية إلا تفسير المحرر الوجيز لكان كافيا في الشهادة له بباعه الطويل، وقدرت   

 علو كعبه في كثير من العلوم.العلمية و 
 
 
 

                                                                 

 ..33 ، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 1 

 . 142فهرس ابن عطية ـ مصدر سابق ـ ص 2 

  صم(1973هـ ـ1393منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم: عبد الوهاب فايد، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ) 3 
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 :الوجيز المحرربالتعريف : المبحث الثاني
وللوقوف  ، لإعطاء صورة واضحة عنه،التعريف بتفسير ابن عطية  بحثفي هذا الم ردتأ      

ولبيان أهمية هذه السفر الجليل الرائد في تفسير القرآن، والذي كان له الفضل  على ما حوى وشمل،
 هما: طلبينم لىإ تقسيم المبحث تم  للتعريف ب" المحرر الوجيز"  و في ظهور تفاسير أخرى لاحقا،

 .العلميةقيمته و  نبذة موجزة عن تفسير "المحرر الوجيز" المطلب الأول:
 .ابن عطية في تفسيره منهجالمطلب الثاني: 

 يندرج تحت كل مطلب خمسة فروع، تفصيلها كالآتي: 
 المطلب الأول: نبذة موجزة عن تفسير "المحرر الوجيز" وقيمته العلمية:

تفسير ابن عطية باسم" المحرر الوجيز" غير أن البحث والتدقيق يستدعي التساؤل  اشتهر
عن أصل هذه الاسم؟ وهل هو من وضع المؤلف أو من وضع غيره؟ وما هو الحافز الذي دفعه 

 لأن يؤلف تفسيرا تميز به عمن سبقه من المفسرين؟
 هذا ما سنحاول الإجابة عليه في ثنايا هذا المطلب.

 :ونسبته لمؤلفه سم التفسيرا الأول: الفرع
ولم  ،واشتهر ذلك بين طلبة العلم ،إليهابن عطية على نسبة الكتاب  للإمامأجمع كل من ترجم     
ووروده  استفاضتهالسبب يعود إلى ولعل  ،1ذلكصحة  إثباتيحاول  لتفسيرقف على أي محقق لأ

المفسرين لمادته في  نقول العلماء  أيضافي جميع نسخ الكتاب المطبوعة والمخطوطة، ويؤكد ذلك 
علما يدل الكتاب  فأصبح بذلك  ،والطاهر بن عاشور وغيرهم تفاسيرهم كالقرطبي وأبي حيان

 عليه .
من وضع ولم يكن هذا الاسم ، ن العظيم"آ"المحرر الوجيز في تفسير القر باسم  التفسير ف هذار  ع    

هذا فايد  عبد الوهاب وأرجع ،اللاحقة لعصر ابن عطيةعرف التفسير به في العصور ولم ي   ،صاحبه

                                                                 

محمد إشراف: أمين عطية عند ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز،  أشارت إلى هذا أيضا الباحثة عواطف أمين يوسف البساطي في: الإستنباط1 
هـ ـ 1430) ،القرى، المملكة العربية السعوديةباشا رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، كلية أصول الدين، شعبة التفسير وعلوم القرآن، جامعة أم 

 .44م(  ص2008
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وقد يكون استنبطه مما قاله ابن عطية  ،1في القرن الحادي عشر الهجري ملا كاتب حلبي إلىالاسم 
  2.يكون جامعا  محررا وجيزا" أن"وقصدت فيه  تفسيره: مقدمةفي 
ذلك كان في مقتبل  أنولكن يبدو  ،التأليفولم يحدد المترجمون لابن عطية متى كانت بدايته في   

ويستشف ذلك من قول الضبي :" كان الفقيه أبو بكر غالب ربما أيقظ ابنه  3،عمره وريعان شبابه
 ،يقول له قم يا بني اكتب كذا وكذا في موضع كذا من تفسيرك ،أبا محمد عبد الحق في الليلة مرتين

  4."له فيه نكت كثيرة
ولم يذكر على  ،وكان عمر ابن عطية حينئذ قرابة سبع وثلاثين سنة ،هـ518سنة  والدهوقد توفي 

كيف لا وقد جعله فائدة ،  حياتهنه من المؤكد أنه أفنى فيه أإلا  ،وجه التحديد متى فرغ من تأليفه
ن كنت من إفي مقدمة تفسيره:" وأنا و  -رحمه الله-يقول  ،وعنتا الاقى فيه نصبقد  و ،عمره

وحملت خواطري فيه على التعب  ،فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير ،المقصرين
إذ كتاب الله لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم  ،وعمرت به زمني واستفرغت فيه منني ،الخطير

 5."ونخبة مجهودي ،يوجعلته ثمرة وجود ،فيه
 :كتاب" المحرر الوجيز"  تأليف سببالفرع الثاني: 

تأليف هذا التفسير، هو أنه أراد التقرب إلى الله عز وجل على  ابن عطية الباعث الذي حملكان    
بعمل يكون له حجابا من النار، فاختار لنفسه علم التفسير لارتباطه بأعظم كتاب وهو القرآن 

:": فلما أردت أن أختار لنفسي، وأنظر في علم أعدى أنواره  -رحمه الله-الكريم، يقول في ذلك 
ظلمة رمسي، سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، ل

و أسطعها أنوارا علم كتاب الله جلت  ثارا،آفوجدت أمتنها حبلا وأرسخها جبالا، وأجملها 
كرا ار فم على الن  قدرته... وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إلى الله تعالى... ورجوت أن الله تعالى يحر  

 6زت براعة رصفه ومبانيه..."ونفسا مي   ن ومثانيه،انا مر رته أكثر عمره معانيه، ولسعم
 

                                                                 
 . 82ابق ـ صمنهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ـ مرجع س 1

 .34، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج2 

  .83منهج ابن عطية ـ مرجع سابق ـ ص 3 

 . 578بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ـ مصدر سابق ـ ص 4 

 . 35، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ  ج 5 

 .34، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج6 
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 :طبعات التفسيرالفرع الثالث: 
بعد أن كان حبيس  ،إلى النور تولوا إخراجه ،مجموعة من العلماء ذا السفر الجليلض الله لهقي    

  المخطوطات، وقد طبع أربع مرات:
دق تحقيقا من أوهي ، حمد صادق الملاحأستاذ وقد حققها الأ ،ين فقطأفي جز  :الطبعة الأولى

 .نها غير كاملةألا إخرى الطبعات الأ
وهي بتحقيق  المجلس العلمي  ـ رحمه الله ـ مر من الملك الحسن الثانيأمغربية تمت ب :الطبعة الثانية

 (هــ1403) وقد طبعت بمطابع فضالة بالمحمدية ـ المغرب ـ في تاريخ ،بفاس في ستة عشر جزءا
وقاف والشؤون برعاية وزارة الأ، م(1991)الموافق ل  ه(1411)إلى غاية  (م1982) الموافق ل

 ولى الكاملة للتفسير.وهي الطبعة الأ ،الاسلامية بالمملكة المغربية
براهيم وعبد الله إ: في خمسة عشر جزءا وهي كاملة بتحقيق: السيد عبد العال السيد ةثالطبعة الثال

برعاية  ،صدرت عن دار العلوم لدولة قطر ،ومحمد الشافعي صادق العنابي ،صاريبراهيم الأإبن 
 .م(1977ه( الموافق ل) 1398)الشؤون الدينية لوزارة التربية والتعليم بدولة قطر سنة

أخرجتها دار الكتب  ،حققها: عبد السلام عبد الشافي محمد، في ست مجلدات الطبعة الرابعة:
اعتمدت على ، ( 2001)م  الموافق لهـ(1422)ببيروت، سنة منشورات علي بيوض، العمية، 

 ، غير أنها لا تخلو من بعض السقط والأخطاء المطبعية.الطبعات السابقة
لطبعة الورقية الوحيدة التي تمكنت من تحصيلها، وقد تم اعتماد هذه الطبعة في البحث، لأنها ا  

وعمدت في المواضع التي وجدت فيها سقط أو خطأ مطبعي، إلى الرجوع إلى غيرها من الطبعات 
 المتوفرة إلكترونيا، للموازنة بينها ورفع الإشكال.

  :ابن عطية في تفسيره مصادرالفرع الرابع: 
مما  ،استقى منها معارفه وعلومه ،متنوعةكثيرة و   على مصادر  اعتمد ابن عطية في تفسيره    

بل كان   ،مجرد ناقل -رحمه الله -ولم  يكن ،وم المختلفةلجعل كتابه موسوعة تضم طائفة من الع
 :التي ذكرها في تفسيره المصادر هذه ا منوفيما يلي بعض ،ب وينقد ويستدرككثيرا ما يعق  

 :وعلوم القرآن التفسير فيمصادر ابن عطية 
 هـ(107)ت:لابن قتيبة الدينوري :نآ_ غريب القر 

 هـ(117)ت:السدوسي بن دعامة قتادةل :_ الناسخ والمنسوخ
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 هـ(314بن جرير الطبري)ت:: لأبي جعفر محمد جامع البيان عن تأويل آي القرآن_
 هـ(351)ت: أبي بكر النقاشلإمام ل :_ شفاء الصدور

 هـ(384الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله)ت: :أبولرمانيل "تفسيركتاب"ال_  
 هـ(406)ت:_ تفسير ابن فورك

 هـ(430)ت:لأبي العباس المهدوي :_ التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل
 الحديث فيمصادر ابن عطية 

 هـ(197بن أنس الأصبحي)ت: مالك لإمامل ":وطأالم " _كتاب
 هـ(211بن همام الصنعاني)ت: مصنف عبد الرزاق -
 هـ(235 )ت:عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسيأبو بكر  :بي شيبةأمصنف ابن  -
 هـ(256الجامع الصحيح للإمام: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري)ت: -
 هـ(261للإمام: مسلم بن الحجاج النيسابوري)ت: صحيح مسلم -
 هـ(273عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني)ت: :لأبيسنن ابن ماجه-
 هـ(275: لأبي داود السجستتاني)ت:سنن أبي داود -
 هـ(279:لأبي عيسى محمد بن سورة)ت:سنن الترميذي -
 هـ(302)ت:لثابت السرقسطي "الدلائلكتاب" _  
 هـ(303:لأحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي)ت:سنن النسائي -

أبو سليمان ، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي  للخطابي: _ غريب الحديث
 هـ(388)ت:

 هـ(474)ت:القرطبي الباجي  أبو الوليد سليمان بن أيوب بن وارث التجيبي شرح الموطأ: المنتقى-
  :الفقهفي مصادر ابن عطية 

 هـ(214)ت:_ المختصر لعبد الله بن عبد الحكم
 هـ(238)ت:حبيب الأندلسي_ كتاب الواضحة لعبد الملك بن 

 هـ(240)ت:لسحنون بن سعيد _ المدونة
 هـ(269)ت: محمد بن ابراهيم المعروف بابن الموازعبد الله  بيالموازية لأ-
 هـ(378)ت:كتاب التفريغ في مسائل الفقه لأبي القاسم بن جلاب  -
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كتاب الإشراف على  مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن المنذر   -
 هـ(309)ت:النيسابوري

 النيسابوري بن المنذر بكر محمد بن إبراهيم بيلأ: شراف على مذاهب أهل العلمالإ -
 هـ(319)ت:

 :العقيدة فيمصادر ابن عطية 
 هـ(334)ت:الحسن الأشعري أبي كتب  -
 هـ(403)ت:بكر الباقلاني أبيكتب   -
 هـ(478)ت:كتب أبي المعالي الجويني  -

 :التاريخ و ةالسير  فيمصادر ابن عطية 
 هـ(150)ت:لأبي بكر محمد بن إسحاق المطلبي: " النبويةسيرة كتاب" ال  _

 هـ(213: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري) ت:_السيرة النبوية
 هـ(279)ت:أبي خيثمة بكر أحمد بن بيلأالكبير:  _ التاريخ

 هـ(310الرازي)ت: بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي بيلألذرية الطاهرة النبوية: ا _
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  بيلأمعرفة الأصحاب:  _ الاستيعاب في
 (هـ463: ت)النمري القرطبي 

 هـ(478)ت:عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى :المعاليفي أصول الدين لأبي   الشامل -
 : والمعاني النحو فيمصادر ابن عطية 

 هـ(170)ت:لخليل بن أحمد الفراهيديكتاب" العين" ل-
 هــ(180)ت:سيبويهل " الكتاب"-
 هـ(209)ت:مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى -
 هـ(216)ت:عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي :أقوال الأصمعي -
 هـ(217معاني القرآن: لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء)ت: -
 هـ(244)ت: ليعقوب بن إسحاق بن السكيت: إصلاح المنطق -
 هـ(285المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري المبرد)ت: -
 هـ(291الشيباني)ت: أحمد بن يحيى بن يسارثعلب  الفصيح: لأبي العباس  -
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 هـ(311معاني القرآن: أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج)ت: -
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري  :أقوال ابن دريد-

 هـ(321)ت:الدوسي
 بن القاسم بن محمد بن قَطَن بن دعامة الأنباريأبو بكر، محمد  :أقوال ابن الأنباري-

 هـ(328)ت:
 هـ(429الثعالبي)ت:عبد الملك بن محمد بن إسماعيل : أبو منصور أقوال الثعالبي-
: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده " وكتاب" المخصص"والمحيط الأعظم المحكم  كتاب"   -

 ه(458المرسي)ت:
 القراءاتفي مصادر ابن عطية 

 هـ(324)ت: بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي لأبي السبعة: -
 هـ(377)ت: بي علي الفارسيلأ الحجة في علل القراءات السبع: -
 هـ(392)ت:بن جني المحتسب: لأبي الفتح عثمان - 

 ه(430بي العباس أحمد بن عمار )ت:لأ: أقوال المهدوي -
 هـ(437)ت:مكي بن أبي طالب القيسي أقوال -
 هـ(444)ت:الداني بن عثمان عمرو بيلأالتيسير:  -

 :القيمة العلمية لتفسير ابن عطيةالفرع الخامس: 
لى البيئة الزمانية إتفسير ابن عطية ثمرة لعوامل كثيرة تضافرت على تكوينه؛ منها ما يرجع  ديع     

لى الشيوخ إومنها ما يرجع  ،العلمسرته التي اشتهرت بالنبوغ في ألى إومنها ما يرجع  ،والمكانية
 .التي تولاها إلى وظيفتهومنها ما يرجع  ،الذين تلقى عنهم

من أفضل  د  وع   ،احتل تفسير ابن عطية مركزا مرموقا بين كتب التفسير لهذه العوامل وغيرها، و   
 عليهوالثناء  ،لذلك أقبل عليه العلماء بين ملخص له وناقل عنه ،1وأجود التفاسير الأثرية النظرية

وتأليفه فى التفسير  ":ترجمة حافلة له بعد أن ترجم هـ(658)ت:بارقال ابن الآ، على مر العصور
 2."هجليل الفائدة كتبه الناس كثيراً وسمعوا منه وأخذوا عن

                                                                 

 .320م( ص2008هـ ـ 1429، )2المفسرين:صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط تعريف الدارسين بمناهج 1 

 .259معجم أصحاب الصدفي ـ مصدر سابق ـ ص  2 
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وأصح نقلاً  هـ(538)ت:1من تفسير الزمخشرى خير تفسيرههـ( 728)ت: ابن تيمية  وعد     
خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه  بل هو ،وإن اشتمل على بعضها ،وأبعد عن البدع ،وبحثاً 

 2.التفاسير
 "حكام القرآنالجامع لأ " في كتابههـ( 671)ت: 3مام القرطبيبن عطية الإتفسير اوممن تأثر ب   

 .في النقل والاقتباس لكلامه مع التعقيب عليه أحيانا
تفسير ابن عطية مصدرا  "التسهيل لعلوم التنزيل"في كتابه  هـ(741)ت:4بن جزياذ المفسر واتخ     

حتى إنه قد يرد اسمه مرتين أو ثلاث مرات في صفحة  ،وكان كثير النقل عنه ،أساسيا في تأليفه
أحد الباحثين قال:" تفسير ابن عطية  مصدر أساسي وهام  حتى أن   ،باختياراته د  تَ ويع   ،واحدة

كما يتضح لكل من ،د استعرض ابن جزي تفسير ابن عطية من أوله الى آخره فق ،لكتاب التنزيل
 5".تدبر في قراءة التسهيل

 ،الهما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدأوقد أحسن ابن جزي نفسه حين قال:" و 
وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر  ،بها ولخصهاه اطلع على تآليف من كان قبله فهذى فإن  

 6 ."محافظ على السنة
وأثنى ، عن الزمخشري وابن عطية "البحر المحيط "في  تفسيره هـ(745)ت:7وتحدث أبو حيان

:" وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي ، يقول في ذلكوأجرى مقارنة بينهما ،عليهما كثيرا
                                                                 

 هو أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب، ولد في زمخشر 1 
هـ في إحدى قرى خوارزم، أشهر كتبه: الكشاف في 538هـ ، سافر إلى مكة فجاور بها زمنا، فلق ب بجار الله، وتنقل في البلدان، توفي سنة467سنة

 .178، ص7تفسير القرآن، أساس البلاغة، المفصل، مقدمة الأدب...ينظر: الأعلام ـ مصدر سابق ـ ج

 .145ص ـمقدمة في أصول التفسير ـ مصدر سابق 2 

هـ،  من كبار المفسرين، صالح  ورع  600هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، ابو عبد الله القرطبي، ولد سنة  3 
ة، "التذكرة هـ ، من كتبه: " الجامع لأحكام القرآن"، " قمع الحرص بالزهد والقناع671متعبد، رحل إلى الشرق واستقر بمصر، وتوفي فيها سنة 

 .322، ص5بأحوال الموتى وأحوال الآخرة...ينظر: الأعلام ـ مصدر سابق ـ ج

هـ ، في مدينة غرناطة 693هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمان ابن يوسف بن ج زيى الكلبي أبو القاسم ولد عام  4 
مشاركا في فنون من عربية وفقه وأصول وقراءات وادب وحديث، ح فظة للتفسير مستوعبا  بالأندلس ، كان  فقيها حافظا قائما على التدريس،

هـ ، من كتبه: " القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"، " تقريب الوصول إلى علم الأصول"، التسهيل لعلوم 741للأقوال،مات سنة
، 5، الأعلام ـ مصدر سابق ـ ج514، ص5ن الأاندلس الرطيب ـ مصدر سابق ـ جالتنزيل"، البارع في قراءة نافع"... ينظر: نفح الطيب من غص

 .325ص

  .281، ص.1م(،ج 1987هـ ـ 1407)1ابن جزي ومنهجه في التفسير: علي محمد الزبيري، دار القلم، دمشق، ط 5 

هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  التسهيل لعلوم التنزيل: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، تصحيح وضبط، محمد سالم6 
 . 14، ص1م(، ج1995هـ ـ 1415)1ط

هـ، نحوي عصره 654 و ل دَ في غرناطة في أواخر شوال سنة. هو أثير الدين محمد بن يوسف ابن علي بن يوسف بن حيان، النـَفَزي الأندلسي7 
لى مذهب ولغويٍّه، ومفسىره، وحدىثه ومقرئه، ومؤرىخه وأديبه، كان ثبتا صدوقا حجة سلم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم، ومال إ

ذييل والتكميل في شرح هـ، من مصنىفاته: البحر المحيط في التفسير، إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب، الت745أهل الظاهر، مات سنة
 .280، ص1ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ مصدر سابق ـ ج التسهيل، مطوىل الارتشاف ومختصره...
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 ،لحق محمد بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطيوأبو محمد عبد ا ،الزمخشري الخوارزمي
وقال:" وكتاب ابن ، 1" من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير...وىل أ

لذلك كان كثيرا ما ينقل عنه  2وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص..." ،عطية أنقل وأجمع وأخلص
 ب على كلامه.ويعق  

في ) مقدمة تاريخه ( وهو يتكلم عن أنواع التفسير وما فيها  هـ(808)ت:قال عنه ابن خلدونو 
فلخص تلك التفاسير   -من المتأخرين بالمغرب  -من الإسرائيليات :" وجاء أبو محمد بن عطية 

كلها، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب 
 3."والأندلس حسن المنحى

في كتابه الجواهر الحسان في تفسير القرآن فجاء   هـ(875)ت:4 تأثر بتفسيره الشيخ الثعالبيوممن 
وقد ذكر المؤلف ذلك  ،خرىليه فوائد جمة من المصادر الأإمضيفا  ،كتابه مختصرا لكتاب ابن عطية

رجو أن يقر به عيني وعينك في أني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما إفي مقدمته:" ف
ة من غيره المهم ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية وزدته فوائد جم   -بحمد الله -فقد ضمنته  ،ريناالد

 .5" ة...م  وثقاة أعلام هذه الأ ،ئمةمن كتب الأ
ويظهر جليا من خلال هذا العرض القيمة العلمية التي اكتسبها تفسير ابن عطية، والدلائل على  

 ذلك صيته واشتهر في مشرق الأرض ومغربها.عظيم تأثيره فيمن أتوا بعده، فذاع ب
 :ابن عطية في تفسيره منهجالمطلب الثاني: 

 ،فجاء تفسيره ملخصا لها ،من كتب التفاسير التي تقدمته ـ  رحمه اللهـ استفاد ابن عطية       
فأحسن  وأضفى عليه من روحه العلمية الفياضة، ،6منها الصحة ما هو أقرب إلىفيه  تحرى أن يورد

                                                                 
 . 113، ص 1ج-مصدر سابق -تفسيرالبحر المحيط1

  نفسه.2

 .409مقدمة ابن خلون ـ مصدر سابق ـ ص3
هـ، أثنى عليه جماعة بالعلم والصلاح 686لبي الجزائري، علم الأعلام الفقيه المحدث، ولد سنة هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعا4

هـ ، له تآليف كثيرة مفيدة منها: الجواهر الحسان في تفسير 876هـ  وقيل 875والدين المتين، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب، توفي سنة 
، 1الفاخرة في أحوال الآخرة، وكتاب جامع الفوائد... ينظر: شجرة النور الزكية ـ  مصدر سابق ـ جالقرآن، الدر الفائق في الأذكار، العلوم 

 .382ص
ار الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، د5

 .117، ص1ج  م(1997هـ ـ 1418، )1ان، طإحياء التراث العربي، بيروت، لبن

 .409مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان ابن خلدون، تحقيق: أحمد جاد، دار قصر البخاري، الجزائر، )دط، دت(، ص 6 
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في العربية وغيرها  بإمامتهوصار أصدق شاهد لمؤلفه  ،وأجاد وأبدع حتى طار صيته كل مطار ،فيه
 1بين كتب التفسير.مما أكسب تفسيره مكانة عالية ، من العلوم

وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا :"...فقال تفسيره  منهجه في مقدمة -رحمه الله -بين  وقد     
تنفك  الآية إلا به، وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة لا محررا، لا أذكر من القصص إلا ما 

إليهم على ما  تلقى السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ كتاب الله من مقاصده العربية السليمة 
ءة... وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها أهل القول بالرموز، وأهل القول أو قرا من إلحاد
 2."وشاذها

 لتفسيرهلم تقتصر وتقف عند حد وضع منهج  ابن عطية ميزة نجد أن، تفسيره نه بقراءةبيد أ   
فحسب، بل رسم للمفسرين من بعده طريقة مثلى، ومنهجية واضحة المعالم، حين جعل من 

 .والترتيب على الدقة والاستقصاءالتفسير علماً يستند إلى قواعد ومبادئ قائمة 
 3 ويقوم منهجه على الأسس التالية:  

 :جمعه في تفسيره بين المأثور والرأي الفرع الأول:
 الأحاديثذكر فيه الكثير من ، والرأي المأثورجامعا بين  -رحمه الله-جاء تفسير ابن عطية    

 ،والإيجازختصار طلبا للا الأسانيدولم يعتن بذكر  ،والتابعين ومن بعدهم ،الصحابة أقوالو  ،المرفوعة
ـ  قتصروكذلك لم ي بتخريج الأحاديث ونسبتها إلى مصادرها من كتب الحديث،أيضا  ولم يلتزم 
ه ينب   ،بل نجده يذكر أحاديث ضعيفة ،ذكر الأحاديث الصحيحة فقط في تفسيرهعلى  ـ رحمه الله

 چ :تعالى ولهقما جاء في تفسير   ومثال ذلكل، ضعفها وأحيانا لا يفععلى انا أحي

          حيث ، 4 چ
، جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر أنى  ،عن أبي بن كعب وقتادة ومجاهد روي ما ساق ابن عطية

 5.هذه الرواية وضعفها لعدم صحة إسنادها ورد  

                                                                 

 .171، ص1لتفسير والمفسرون ـ مرجع سابق ـ جا 1 

 .34، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 2 

 .130ينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ـ مرجع سابق ـ ص 3 

 .51يس4 

 .458، ص4المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج   5 
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في   الرأي إعمالمعنى ـ رحمه الله ـ  ويشرح ،والنظر بالرأيبالتفسير  -رحمه الله -واعتنى ابن عطية
-صلى الله عليه وسلم -رسول الله لال بيانه لمعنى قولخمن  كتاب الله تعالى في مقدمة تفسيره 

ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن "... فقال: ،1"آن برأيه فأصاب فقد أخطأر :" من تكلم في الق
أو اقتضته قوانين العلوم كالنحو  ،معنى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء

 ،والفقهاء معانيه ،ة نحوهوليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويين لغته والنحا ،لوالأصو 
ن هذا القائل على هذه الصفة ليس إف ،قوانين علم ونظر ويقول كل واحد باجتهاده المبني على 

 2."قائلا بمجرد رأيه
 :إعماله للرأي من خلال تجلىوي
 قوله تعالى:، من ذلك ما جاء في تفسير بعض الآياتلأقوال المحتملة في تفسير بين اترجيحه  -

            چ

           

  3 چ 

 چ چ فعلى تقدير أن قوله تعالى ،الآية الواردة في تفسير حتمالاتالاحيث ذكر ابن عطية   

: وأخذنا من الذين قالوا إنىا نصارى ميثاقهم، ويحتمل أن يكون يكون المعنى چ چ متعلقة

  چ، ويكون قوله 4 چ   چمعطوف على قوله  چ  چقوله 

                                                                 

، دار الفكر، بيروت، لبنان، كتاب العلم باب محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود:  1 
كتاب تفسير القرآن ، باب: في الذي يفسر    -مصدر سابق -و سنن الترميذي 344ص2، ج3652اب الله بلا علم، حديث رقمالكلام في كت

، عبد الغفار سليمان البنداري ، تحقيق:أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي و سنن النسائي: 200، ص5، ج2952القرآن برأيه، حديث رقم
م(، كتاب فضائل القرآن، باب من قال في القرآن بغير علم، 1991هـ ـ 1411)1العلمية، بيروت، لبنان، ط،  دار الكتب سيد كسروي حسن

 .31، ص5،ج8086حديث رقم

 .41، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ  ج2 

 .16لمائدة ا 3 

 . 14لمائدة .ا4 
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 سبب ، ولم يبى 1بهح ابن عطية الإحتمال الأول وصو  ، و رج  ابتداء خبر عنهم چ 
 كذلك فعل في عدة مواضع من تفسيره.  ،ترجيحه له

 هكما في تفسير الأقوال، من خلال محاولة الجمع و التوفيق بينأيضا إعماله للرأي  يظهرو  -
         چ قوله تعالى: فيالواردة لحدود ل

          2 چ 
حكى الطبري: أن الحدود عند السدي هنا شروط الله، وعند ابن عباس: طاعة الله، وعند  فقد

وهذا كله معنى  ال قال ابن عطية:"قو لألهذه اوجمعا  ،فرائض اللهآخرين  بعضهم سنة الله، وعند
 3."واحد وعبارة مختلفة

يراه الأليق  اجديد ارأي وإتما يبدي ،لا يعتمد على الأقوال التي يسوقها لتفسير الآيةقد  و  - 
 :، من ذلك ما جاء في تفسيره "لكتاب الله " الواردة في قوله تعالىوالأنسب بتفسير الآية

 4  چ         چ

إشارة  چ  چقوله أن المقصود من  عبيدة السلماني وغيره حيث نقل قول

، ولم ف ابن عطية هذا القولضع    5 چ   چإلى ما ثبت في القرآن من قوله: 
في تفسيرها، وهو أن  والأصوب لأظهرا واختار رأيا آخر يراه، يفسر به الآية لما فيه من بعد 

وبين ما   ،إنما هو إلى التحريم الحاجز بين الناس چ  چقوله الإشارة في 
 6.كانت العرب تفعله

 
 
 

                                                                 

 .170، ص 2المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 1 

 .13لنساءا 2 

 . 20، ص2ينظر المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج3 

 .24النساء4 

 .3النساء5 

 .36، ص2لمصدر السابق : جا6 
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 :ل الخلافية في الدرس النحويالمسائباهتمامه باللغة و  :الفرع الثاني
 ،وصرفا وبلاغة ،نحواما يفسر به هو اللغة أوجب كان ،ن العظيم عربي اللسان آا كان القر لم     

وإعرابا  ،شرحا لألفاظه من كلامه اد الله تعالىمر  بيانفي لأهمية اللغة  الإمام ابن عطيةه وتنب  
وهذا حتى لا يقع فيما وقع فيه بعض المفسرين من الطفر يقول في  ،ومعرفة مشتقاته ،لكلماته

  1."مقدمته:" وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب التفسير
إلا ونجد الإمام ابن  ،إذ لا ينتهي من تفسير آية ،برز سمات منهجهأولا نبالغ إن قلنا بأنها من   

 :ومن ذلك قوله تعالى ،وبيانا لإعرابها ،وتصريفا لكلماتها ،عطية يقف عندها شرحا لألفاظها

           چ

          

            

 2 چ 
جمع أخ، ويجمع إخوة، وهذان وبينى أنها « الإخوان »  فقد وقف في تفسيره لهذه الآية على لفظ

لأن فعلًا لا يجمع  ؛جمع يرى أن إخوة اسم جمع، وليس ببناء ن سيبويهأأشهر الجمع فيه، على 
 في الدين يجمع إخواناً، والأخ في النسب يجمع إخوة. الأخأن  بعض الناس: ، ونقل قولعلى فعلة
 3چ  چ :من ذلك قوله تعالى، في كتاب الله تعالىجاء القول بما  وردى هذا

  5.الدين ، فالصحيح أنهما يقالان في النسب، ويقالان في4 چ   چ وقولهوفيه، 
 بأبياتوالمفردات  ،للألفاظفكان كثيرا ما يورد شواهد  به، واحتج الشعر إلى -رحمه الله-واستند _

في تفسيره هذا، ماجاء  صنيعه ومن نماذج ،شعريةفصار تفسيره ديوانا زاخرا بأبيات  ،من الشعر

                                                                 

 .34، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 1 

 .103آل عمران 2 

 .10الحجرات 3 

 .31النور 4 

 .485، ص1المصدر السابق:ج5 
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        چ في قوله تعالى:)كلمةل

  1 چ 
واستشهد  ،2كالقطعة العظيمة المتصلة طولا  ،رض والجبلبمعنى الطريقة تكون من الأ  أنهابين  فقد  

 بقول امرئ القيس:
 3ة متنه                 كنائن يحوي فوقهن دليصدجكأن سراته و 

ن المسائل الخلافية في إعراب الألفاظ والجمل بين بيااهتمامه ب ،يميز منهجه في مجال النحووما  -
ما يلاحظ عليه في تفسيره ميله إلى  و ،خاصة منها البصرية والكوفية ،مختلف المدارس النحوية

ومثال  ،هعلى مخالفي ويرد   رأيه،فكان في كثير من المواضع يرجح  ،المدرسة البصرية متأثرا  بسيبويه
           چ ذلك في قوله تعالى:

 4 چ 
الواو واو واستهلها بقول سيبويه بأن:  ،حيث ذكر أقوال النحاة في الاستفهام الوارد في بداية الآية

 چ  چالعطف دخلت عليها ألف الاستفهام، وقال الأخفش: هي زائدة، وقال الكسائي: هي 

 .«بل »ساكنة الواو فتجيء بمعنى چ  چوفتحت تسهيلًا، وقرأها قوم 
ح القول وصح  نة في التقسيم، واو في هذا المثل متمكى ال وأنى  ،ابن عطية الأقوال الواردة تكلفا وعد  

  5.قول سيبويه هوو  ،لآيةاالذي استهل به تفسير 
 :اوضبطه :اهتمامه بالقراءاتالفرع الثالث

وهذا ما يستفاد  ، متواترة كانت أو شاذة،لقراءات اهتماما  كبيراا - رحمه الله -أولى ابن عطية    
فكان يذكر للفظة  ،6من قوله في مقدمته:" وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذها"

وأشار ابن عطية إلى الفرق بين القراءة المتواترة  ، ما تحتمله من معانويبين  ، أكثر من قراءة ويوجهها
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ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ...:" فقالوالشاذة في مقدمته 
أما أن المروي  ،يجمع الناس عليهوذلك لأنه لم  ،وأما شاذ القراءات فلا يصلى به ،ثبتت بالإجماع

وأما ما يؤثر عن أبي السمال  ،وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيهم إلا أنهم رووه ـمنه عن الصحابة
 1."وإنما أذكره في هذا الكتاب لئلا يجهل والله المستعان ،ومن قاربه فلا يوثق به

وأن يكون لها وجه  ،بأن يكون سندها صحيح ،فمدار صحة القراءة أو شذوذها هو الإجماع     
لذلك  ،فهي القراءة الصحيحة والتي ينبغي أن يصلى بها ،ن توافق خط المصحفأو  ،في العربية

كقراءة ،ه لبعض القراءات السبعيةوقفت عليه من ردى ما باستثناء  ،في تفسيرهنجده كثيرا ما يرجحها 
بين ما يظهر  ومن -الفصل الأخير من الأطروحة والذي سيأتي بيانه في - في مواضع معدودةحمزة 

  چ :ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى ،اهتمامه بالقراءات المستعملة والشاذة وتوجيهها

          

      2 چ 
 ذكره للقراءات الواردة في قوله تعالى، استهله في تفسيرهافعند تفسيره للآية، كان أول ما 

« ليَم يز » ونافع عاصم وأبو عمرو وابن عامر قرأ ابن كثير ف ،التي تصدرت الآية چچ
 ،وشبل وأبي عبد الرحمن ،بفتح الياء وكسر الميم، وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة بن نصاح

مزت الشيء، والعرب تقول مزته فلم  ه معناها أنها من قولناووج   والحسن وعكرمة ومالك بن دينار،
 .وانمازوا اليوم في شاذ القراءة جاء يتميز لي، و 

بضم الياء وفتح الميم وشد الياء، وهي قراءة الأعرج وطلحة بن « لي مَيىز » وقرأ حمزة والكسائي  
 3، والمعنى التفريق بين شيئين فصاعدا.مصرف والأعمش والحسن أيضاً عيسى البصري

 ،المتواترة والشاذة ،إعتناء ابن عطية بذكر القراءات الواردة في الآية المثال انلحظ من خلال هذ   
 وتوجيه معناها.
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 :: حيطته في الأخذ بالاسرائلياتالفرع الرابع
كان يحتاط إذ  ، القصص الاسرائيلي بإيرادمن المفسرين المكثرين  -رحمه الله-لم يكن ابن عطية    

كثيرا ما   لذلك كان ،به إلا الآيةلا ينفك معنى  وما ،تقتضيه الآية ما إلاولا يذكر منها  في ذلك
:"وهذه في بعض المواضع قائلا ح بهذلك ما صر   ودليل ،سرائيلية وينقدهايختصر الروايات الإ

 1."فتع  الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من كتب بني إسرائيل فلذلك ض  
        چ وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى:  

            

         ذكر ابن عطية  2 چ
ف الروايات الكثيرة التي وضع   ،اختلاف المتأولين في كيفية إتيان التابوت وكيف كان بدء أمره

  3.ادهيناسأللين لعدم ثبوتها من أي وجه، و وصورة حمله  ،قصص التابوت وردت في
 :إنكاره للتفسير الرمزي:الفرع الخامس

إلى معان أخرى  ،القائم على صرف ألفاظ القرآن عن ظواهرها ،من التفسير الرمزي ها موقفم  أ     
ينبغي  ،يات اللهآلحادا في إهذا النوع من التفسير  ، واعتبر أن  ابن عطية نكرهأفقد  ؛رمزية أو إشارية

إليهم ما تلقى السلف قوال العلماء في المعاني منسوبة أثبت أ:" و ذلكفي  حيث يقول، التنبيه عليه
 ،هل القول بالرموزألحاد إكتاب الله من مقاصده العربية السليمة من ـ   رضوان الله عليهم الصالح ـ 

 ينحولعلماء الذين حازوا الظن بهم لفظ حد من افمتى وقع لأ ،هل القول بعلم الباطن وغيرهمأو 
 4."غراض الملحدين نبهت عليهألى شيئ من إ

         چ :لىومثال ذلك قوله تعا

    5چ
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وذهب قوم من الملحدين إلى  ابن عطية أن الأوصاف المذكورة في الآية هي ليوم القيامة، حيث بين  
أن هذه الأشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحواله عند موته، والشمس نفسه والنجوم 

قول سوء وخيم  اعترض ابن عطية على هذا القول، ووصفه بأنهعيناه وحواسه، والعشار ساقاه، 
 1.ذاهب إلى إثبات الرموز في كتاب الله تعالى ،غث

 سجل ما يلي:أل من خلال هذا الفص
    نشأته امتلاكه للمؤهلات الفطرية و  منها: ة في نبوغ الإمام ابن عطيةساهمت عوامل عد

إضافة إلى الاستقرار  وتنوع اختصاص الشيوخ الذين أخذ عنهم وكثرتهم، في أسرة علمية،
 السياسي الذي عرفته فترة المرابطين، ورواج الحركة العلمية في عصره.

  العلم، مع تمتعه بالملكة العلمية الفذة، وموسوعته  عديدة من فنون في ابن عطية تمكن
 ف غيره لكفاه.لو لم يؤل   بمصنفه النافع الذيالفكرية، آتت أكلها 

   لمن جاء بعدهرجعا وصار بذلك م ،كان تفسير ابن عطية محط ثناء العديد من العلماء.  
   ؛أنه لم يكتف بالمنقول بل زاوج بينه وبين المعقول ،تتمثل مزية ابن عطية في تفسيره 

 فيقبل ويرفض ويضيف ،نحاة ولغويين وفقهاء ؛فنجده في مواطن كثيرة يناقش آراء العلماء
 للآية. فهما جديدا في بعض الأحيان

  من  –رحمه الله  –، فقد كان يظهر التوجه الفقهي للإمام ابن عطية من خلال تفسيره
 أعيان المذهب المالكي.

   .كان ابن عطية أشعريا مؤولا لبعض الأسماء والصفات 
   عن مدافعا  ، فلم يخالف سيبويه، بل كانب ابن عطية لمدرسته النحوية البصريةيظهر تعص

 الحق. أنهدائما  يعتقد فيه ذهبه، وم
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 ثانيا: الجانب التطبيقي
 بأصول الدين: القواعد المتعلقة ولالفصل الأ

ما كان القرآن الكريم الأصل الأول في الدين، كان لزاما للمشتغل في تفسير النص القرآني 
له، كالقراءات والنسخ والمناسبات التي تجعل منه بناء وتفهيمه، العناية بمباحث عديدة خادمة 

متماسكا، وغيرها ، و لا يتأتى فهم النص القرآني دون السنة النبوية، فهي البيان النظري و التطبيق 
 العملي له، و لذلك كان أصل العقيدة و حقيقة التوحيد، ما تقرر فيهما من أصول وقواعد.

 واشتمل هذا الفصل  على مبحثين:
 : القواعد المتعلقة بالنص القرآنيالمبحث الأول         

 الإسلامية القواعد المتعلقة بالسنة النبوية والآثار والعقيدة المبحث الثاني:        
تحتها مجموعة من القواعد على شكل  اندرجتطال،، الم مجموعة من على كل مبحث  احتوى

 فروع، وتفصيل ذلك:
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 الأول: القواعد المتعلقة بالنص القرآني المبحث
تتنوع القواعد الخادمة لفهم القرآن واستنباط أحكامه وأسراره، وقد عمد ابن عطية في 
تفسيره إلى توظيف عدد منها، كالقواعد المتعلقة بعلم القراءات الذي يعد من أكثر العلوم ارتباطا 

دف، وبموهم الاختلاف والتعارض، وهذا ما بالقرآن الكريم، والقواعد المتعلقة بالنسخ والترا
 سأحاول بيانه في هذه المطال، المتفرعة عن هذا المبحث.

 القواعد المتعلقة بالقراءاتالمطلب الأول:            
 القواعد المتعلقة بالنسخالمطلب الثاني:             
 .والتعارض الاختلافوهم وبمالقواعد المتعلقة بالمناسبات والترادف  المطلب الثالث:           

ق إليها ومهّدت لكل مطل، بتوطئة، حاولت من خلالها توضيح المصطلحات التي تطر     
 المبحث، وتجلية معانيها، قبل ذكر القواعد التي تتضمّنها.

 القواعد المتعلقة بالقراءاتالمطلب الأول: 
القرآنية ويقلبها  من يذكر القراءاتفمنهم ؛ المفسرين في عرضهم للقراءات القرآنية منهج يختلف   

لقبول  ميزاناومنهم من وضع  ر القرآن بالمتواتر منها والشاذ،دون مراعاة مدى صحتها، فيفس  
كانت ثابتة مروية، موافقة   إذا إلا عنده فلا تصح القراءةكابن عطية في محرره،   ،ردها أوالقراءة 

، بية، وهي الشروط التي وضعها علماء هذا الفنالمصاحف العثمانية، ولها وجه سائغ في العر  لأحد
 وتفصيل هذه القواعد ما يلي:

 توطــــــئة
 تعريف القراءاتأولا: 

 1.وضممت بعضه إلى بعض ،جمع قراءة، وهي مصدر الفعل قرأ، وقرأت الشيء أي جمعته: لغة-أ
صلى الله عليه -القرآن هو الوحي المنزل على محمد : " قالف الزركشي عرفها اصطلاحا:-ب 

أو   ،للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف-وسلم 
  2."كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرها

  3."واختلافها بعزو الناقلة ،علم بكيفية أداء كلمات القرآن": علم القراءات بأنهابن الجزري  فوعر  
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النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتها من التحريف والتغيير، والعلم : العصمة من الخطأ في وفائدته
 1والتمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به. ،بما يقرأ به كل من أئمة القراءة

ن كانت إ:  لا تجوز القراءة بقراءة مخالفة للمصحف المجمع عليه و قاعدة الفرع الأول:
 .متجهة

هو موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة  هذه القاعدة: والمراد من    
قال ابن  ،وقد تكون هذه الموافقة صريحة ظاهرة أو موافقة تقديرية ،وعلى طرح ما خالفها ،عليها

 2."وكان للرسم احتمالا يحوي "الجزري في طيبته عند ذكره لأركان القراءة المقبولة...
قرئت بغير چ چ فكلمة چ  چ  تعالىومن الأمثلة على ذلك قوله  

وهذه القراءة ، وقرئت بالألف ،وهذه القراءة مخالفة لخط المصحف موافقة صريحة ظاهرة ،ألف
 3.موافقة لخط المصحف موافقة محتملة مقدرة

جماع الذي لحصول الإ ،قرآنيتهاثبات ولإ ،وقد اعتمد العلماء على هذا الضابط لقبول القراءة    
د القاسم بن سلام:" وترى القراء يقال أبو عب، ليهإهو  حجة لا تجوز مخالفته ودليل شرعي يصار 

حروف المصاحف  وإتباع ،ذا خالف ذلك خط المصحفإلى مذاه، العربية في القراءة إلم يلتفتوا 
القراءات موافقة خط  قبول فالعبرة في ،4"عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها

 .على وجه فصيح في العربية كانت أم أفصح ،المصحف
من قبلنا في الحروف  إتباع:" أراد -رضي الله عنه -قال البيهقي بعد أن ذكر أثر زيد بن ثابت    

  نإو  ،ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة ،مامإلا يجوز مخالفة المصحف الذي هو  ،سنة متبعة
ن يحافظ على الهجاء أمن كت، مصحفا ينبغي و  ...ظهر منهاأو أغير ذلك سائغا في اللغة  كان

 ،نهم كانوا أكثر علماإف، ولا يخالفهم ولا يغير مما كتبوه شيئا ،الذي كتبوا به تلك المصاحف
 5."نفسنا استدراكا عليهمأن يظن بأفلا ينبغي  ،مانةأعظم أو  ،صدق قلبا ولساناأو 
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 مام أحمدالإر خط المصحف المجمع عليه، ولا تجوز مخالفته ولو بحرف، و قد قر   باعإت  فالأصل    
 .1و غير ذلك"أ ،و ياءألف أو أ:" تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو ذلك فقال
 التطبيق:

من القراءات وحكم  اكثير   فقد رد   ؛جماععن هذا الإ -رحمه الله -ابن عطية  الإماملم يخرج    
ومن ذلك ما جاء في قوله  ،وذلك لمخالفتها للمصحف المجمع عليه ،بشذوذها رغم أنها متجهة

             چ تعالى:

             

             2 چ 

قراءة جمهور الأمة في  استهلها بذكر چ  چ ساق ابن عطية القراءات الواردة في قوله تعالى:

 بضم الياء فيهما . چ  چهذه الآية: 

  ويهدي بهچبالرفع  چ  چبفتح الياء «  »بن أبي عبلة أنه قرأ اوروي عن إبراهيم 

 بالرفع. چكثير وما يضل به إلا الفاسقون
هذه قراءة القدرية وابن أبي : » عن قراءة بن أبي عبلة حيث قال أبو عمرو الداني ذكره ونقل  ما

نه، مع أنها مخالفة خط ءة عاعبله من ثقات الشاميين ومن أهل السنة، ولا تصح هذه القر 
وما چبضم الياء وفي الثانية  چ  چوروي عن ابن مسعود أنه قرأ في الأولى: ، «المصحف 

غير  ،في المعنى متجهةابن عطية قراءة ابن مسعود  عدّ و  ، چبه إلا الفاسقونچبفتح الياء  چيَضل
 3خالفتها خط المصحف المجمع عليه.وذلك لم ها،أنه رد  
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 .112، ص1ج -مصدر سابق  -المحرر الوجيز 3 
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            چ قوله تعالى

             

 1چ 

 وذه،چوالله لأهل الإساءة غفور رحيم  چ للآية، حيث قرأها ابن عباسنقل ابن عطية قراءة  
 ،مقبولة على جهة التفسير لا على جهة التلاوة؛ وذلك لمخالفتها للمصحف المجمع عليه اإلى أنه
 2."وهذا على جهة التفسير أشبه منه على جهة التلاوة لخلافه المصحف فقال:"

            چ :قوله تعالى

          

          

   3 چ 

    چ ذكر ابن عطية في تفسيره للآية قراءة ابن مسعود في قوله تعالى: 

   وأعق، چن روه  اش  ن وعَ ش  حَ ف  ن ي ـَ أَ إلا   چ: هارأحيث ق چ ،
 4."وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمامقائلا:"

  5.والحكم على صحتها ،وضابط لقبول القراءة فموافقة خط مصحف الإمام مقياس  
 يصح في القراءة العربية ما لاقاعدة: قد يسوغ في الفرع الثاني:

إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل  ،وإماما عن إمام ،التلقي والأخذ ثقة عن ثقة د  عي      
القراءة سنة متبعة يلزم ـ ففي القاعدة السابقة  تنكما بي  ـ  القرآن الكريم وقراءته  المعول عليه في تلقي

 .المصير إليها

                                                             

 .91التوبة 1 

 .70، ص3نفسه ج2 

 .19النساء3 

 .28، ص2ج -مصدر سابق ـ -المحرر الوجيز  4 

 ـ509، 228، 230، 228، ص 2،ج189، 154، ص 1ينظر نماذج أخرى من تفسيره:ج5 
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-لله عنهارضي - الخطاب قال عمر بن ،ما نص عليه العلماء منذ القرن الأول للهجرة وهذا    
 1."قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول"

وقد يجوز في اللغة ما لم  ،لأن القراءات سنة متبعة ونقل محض ؛سناد أعظم مدارات هذا الفنالإف  
أن القراءة  ،والذي عليه أئمة السلف والخلف ،والمذه، الصحيح في هذا ،ت قراءةبيصح  ولم يث

لذا لا يحكم على  ،إتباعهافلزم -صلى الله عليه وسلم -أخذت مشافهة عن النبي  ،سنة مروية
 ؛بل الأصل والمنطق العكس ،القراءات من خلال موافقتها لقواعد النحو أو عدم موافقتها

القراءة  أن  بل زاد العلماء على  ،لغة والنحوفالقراءات هي المعين والمورد الذي تستقى منه قواعد ال
  .ليه قواعد اللغة والنحوإصارت أصلا ترد  ،ذا ثبتتإ
بوجه يراه جائزا  ،ئمة والسلفن يتجاوز ما مضت عليه الأأ قال ابن مجاهد:"ولا ينبغي لذي ل،   

  2.في العربية"
 3."ن القراءة به بدعةإف ،به قارئ فلا نقرأ به أقال الزجاج:" وما جاز في العربية ولم يقر 

من حروف القرآن على الأفشى في اللغة  شيءئمة القراءة لا تعمل في أبو عمرو الداني:" و أوقال 
ذا ثبت عنهم لم يردها إوالرواية  ،بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ،الأقيس في العربية و

القراءة سنة متبعة ف ،4ليها"إالقراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير  ن  لأ ؛قياس عربية ولا فشو لغة
 .خذها لاحق عن سابق لا تجعل على قياس لغةأي

فليس كل ما جاز في قياس العربية  ،5:" وما لقياس في القراءة مدخل"مؤكدا ذلك قال الشاطبي
 يسوغ التلاوة به، وإنما يقرأ بما ثبت بأثر مستفيض.

 التطبيق:
فليس ما يجوز في العربية يصح  ،ابن عطية على هذه القاعدة في مواطن عدة من تفسيره نص    

الغير وجه الجائزة على كثرة ما أورده من الأ ،بي طال، القيسيأبل آخذ ابن عطية مكي بن  ،قراءة
                                                             

 .50هـ (، ص1400، دار المعارف، القاهرة، )2السبعة في القراءات: بن مجاهد ، تحقيق: شوقي ضيف،ط 1 

 . 87المصدر السابق ص 2 

وه عوض، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي: عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم أبي شامة الدمشقي، تحقيق: إبراهيم عط 3 
 . 569، العلمية )دط،دت، دب(، صدار الكت

 .211، ص1ج -مصدر سابق  -الإتقان في علوم القرآن  4 

) 5حرز الأماني ووجه التهاني)متن الشاطبية(: الشاطبي، ضبط وتصحيح: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى، المدينة المنورة، السعودية، ط  5 
 . 290م(، ص2010هـ  ـ 1431
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     چ تعالىومثال ذلك ما ذكره عند تفسير قوله  مقروء بها،

      1چ 

بهمزة مطولة، وكذلك ما أشبه ذلك في جميع  چآنذرتهمچقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع: حيث 
ابن كثير،  أبي عمرو أطول من مد   القرآن، وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خففت، غير أن مد  

 لأنه يدخل بين الهمزتين ألفاً، وابن كثير لا يفعل ذلك.
وروى  ،وروى قالون وإسماعيل بن جعفر عن نافع إدخال الألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية 

دون إدخال ألف بين الهمزتين، فأما عاصم وحمزة والكسائي وابن  ،عنه ورش تخفيف الثانية بين بين
  .، وما كان مثله في كل القرآن چأأنذرتهمچعامر: فبالهمزتين 

وقرأ الزهري وابن محيصن  ،وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما
عرضه للقراءات  دوبع ،على الألف المحذوفة چچبحذف الهمزة الأولى، وتدل  چأنذرتهم  چ

حكاية مثل ذلك في  ، بل وعد  2"وكثر مكي في هذه الآية بذكر جائزات لم يقرأ بها  الواردة قال:"
 كت، التفسير عناء.

           چ :قوله تعالى

3 چ 

 حيث قرأها چچ لقوله تعالى:سعيد بن جبير ساق ابن عطية في تفسيره للآية قراءة  

فيقول الناس   ؛يجوز عند بعضهم تخفيف الياء أنه ، وبين  له آدم عليه السلاموتأو   چالناسيچ
يبويه، أما جوازه في العربية فذكره س ، بما يتفق ومضمون القاعدة قائلا:"ثم عق   ،كالقاض والهاد

القراءة سنة لزم إنما  به، وقرئ فليس كل جائز في العربية  4."وأما جوازه مقروءاً به فلا أحفظه
 .تباعهاإ

                                                             

 .6لبقرة ا1 

 .88،87، ص،1ج  -مصدر سابق  -الوجيزـ المحرر2 

 .198سورة البقرة  3 

 .276، ص1المصدر السابق ج4 
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        چ :قوله تعالى

       

           

      1 چ 

 چأح،   چيقرؤها  الحجاج بن يوسف ، وكانخبر كان چچ  ابن عطية أن قوله تعالى:بين   
قال نعم في هذا  ؟هل تسمعني الجن:"سأله الحجاج ،بالرفع وله في ذلك خبر مع يحيى بن يعمر

 2 ."...الحرف
 يقرأ لمغير أنه  ،أن يضمر في كان الأمر والشأنتخريجه في العربية كما يرى ابن عطية  ووجه 

غي لكي تصح قراءة أن بلا يحتكم في قبول القراءة إلى جوازها في اللغة فقط، وإنما ينفبذلك، 
 مجمع عليها.، تكون مروية ثابتة

 استثناءات القاعدة:
ما كان منها مرويا ثابتا، موافقا لخط المصحف  أصح القراءات القرآنية أن   رغم أن ابن عطية أقر     

فمن خلال ، ا في كل تفسيرهلم يلتزم به ، إلا أنه3المجمع عليه، ونص على ذلك في مقدمته
لى القواعد التي قعدها إحيث احتكم  ؛نه خالفها في مواضع معدودة من تفسيرهأ الاستقراء تبين  

قراءة سبعية وضعفها لمجرد مخالفتها لقاعدة بها  من وضع البشر _ ورد  التي هي ها النحويون_ وسن  
 ،وانتصارا لمذهبه النحوي ،لمجرد مخالفتها لقاعدة نحوية ،احداها لحنإلى اعتبار إبل ذه،  ،نحوية

       چ قوله تعالى:ما جاء في تفسير  ،الاستثناءاتومن هذه 

 4 چ 

                                                             

 .24سورة التوبة  1 

 .18، ص3ج-مصدر سابق ـ-المحرر الوجيز  2 

 .48، ص1مقدمة تفسير ابن عطية ج 3 

 .59سورة آل عمران  4 
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 ، رد  بالنص،« فيكونَ » ، بالرفع على معنى فهو يكون، وقرأ ابن عامر «فيكون  » الجمهور  أقر  
 1.قراءة ضعيفة الوجهواعتبرها  ابن عطية قراءة ابن عامر، وهو من القراء السبعة،

 2 چ         چ قوله تعالى:

وقيل بل  ،بتخفيف الطاء، على قراءة الجمهور قيل هي لغة بمعنى استطاعوا چ چوقوله 

، وحذف چاسطاعواچاستطاعوا بعينه، كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء، فقالوا: 
 .يستيع بمعنى استطاع يستطيع، وهي لغة مشهورة  ،استاعبعضهم منه الطاء فقال: 

، قراءة ضعيفة الوجهوردها ابن عطية، واعتبرها  ،بتشديد الطاء چفما اسطاّعواچ وقرأ حمزة وحده
 3.": هي غير جائزة"قال أبو علي وساق ما يؤيد مذهبه فقال:

           چ قوله تعالى: 

4چ 

، چچ توجيه نص، ين  ، ب ـَچ چ بعد ذكره للقراءات الواردة في قوله تعالى:
لأن موضعه نص،، والأظهر أنه نص، بإضمار فعل  ؛نص، على العطف على موضع به فقيل أنه
 .، وهذه قراءة السبعة إلا حمزة، وعليها فسر ابن عباس وغيره"واتقوا الأرحام أن تقطعوها"تقديره :

والأرحام "وذلك على الابتداء والخبر مقدر تقديره:، بالرفع چچوقرأ عبد الله بن يزيد  
 5."أهل أن توصل

بالخفض عطفاً على الضمير، والمعنى  - چچ -وقرأ حمزة وجماعة من العلماء  
رها الحسن وإبراهيم عندهم: أنها يتساءل بها كما يقول الرجل: أسألك بالله وبالرحم، هكذا فسّ 

 .النخعي ومجاهد

                                                             

 .446، ص1ج -مصدر سابق  -المحرر الوجيز 1 
 .93سورة الكهف  2 

 .544، ص3ج-مصدر سابق  –المحرر الوجيز  3 

 .1سورة النساء 4 

 .4، ص2ج -مصدر سابق  -المحرر الوجيز 5 
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لا تجوز، لأنه لا هذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة واعترض ابن عطية على قراءة حمزة، بكون 
ل و قالمؤيدة لمذهبه، منها  وساق بعض الأقوال ،يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض

المعطوف عليه شريكان يحل كل واحد منهما محل صاحبه،  أن المعطوف و"الزجاج عن المازني:
ده قبيحة ، وأما سيبويه فهي عن1"وك، فكذلك لا يجوز مررت بك وزيد فكما لا يجوز: مررت بزيد

 2.لا تجوز إلا في الشعر
  3."ذلك ضعيف في القياس"أبو علي:وقال 

ابن عطية في  ذكروبعد هذه الأقوال وكشفه لموقف النحاة البصريين من هذه القراءة السبعية، 
 4:ذه القراءة وجهانمعرض بيانه لأسباب رده له

الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله، ولا فائدة فيه  أحدها أن ذكر -
أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا تفرق في معنى الكلام وغض من فصاحته، وإنما 

 .الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة
بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يرد والوجه الثاني أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل  -

ذكر و  ،5«تم  ص  لي   و  ف بالله أ  حل  ي  ل  فاً فل  اح   ان  ك    ن  م  : »  -السلام الصلاة و عليه–ذلك في قوله 
على جهة  إنما هو-« والأرحام  »  -في فض مفاده أن الخ ،في تفسيرها للآيةطائفة  ابن عطية قول

القسم من الله على ما اختص به إله إلا هو من القسم بمخلوقاته، ويكون المقسم عليه فيما بعد 
نظم الكلام رد  ابن عطية هذا القول لأن و ، چ    چمن قوله: 

 .وإن كان المعنى يخرجه يأباه، وسرده
ثابتة لمجرد مخالفتها لقاعدة نحوية، ومخالفتها لنظم  سبعيةمن هنا نجد ابن عطية يرد قراءة   

 الكلام وسرده.

                                                             

 .4، ص2ج -مصدر سابق  -المحرر الوجيز ـ 1 

 .5، ص2نفسه ج2 

 نفسه.3 

 .5، ص2: جنفسه 4 

مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم: 951، ص2،ج2533أخرجه البخاري،  كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، حديث رقم  5  
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، كت، الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: النيسابوري

 .1266، ص3، ج1646رقم
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 تضعيفهبسب،  بو حيانأعليه  رد  عتراض العلماء، فقد امن  بموقفه هذا ولم يسلم ابن عطية      
وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف  ،البصريون ليهإ وما ذه، "فقال:لهذه القراءة 

بل الصحيح مذه،  ،عادة الجار من اعتلالهم لذلك غير صحيحإلا بإعلى الضمير المجرور 
لى آخر كلامه" إويرد عندي هذه القراءة.. "عطية : ا قول ابنم  أنه يجوز ... و أالكوفيين في ذلك و 

صلى ـ  لى قراءة متواترة عن رسول اللهإذ عمد إ ،ة لسانهفجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهار 
ن الكريم من رسول الله صلى الله آالذين تلقو القر ، كابر قراء الصحابةأواتصلت بـ الله عليه وسلم 

ـ بي بن كع، أقرا الصحابة أو  ،عليه وسلم بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت
  ةلا بالمعتزلإوهذه الجسارة لا تليق  ،خطر له في ذهنه بشيءلى ردها إعمد  ،ـ  رضي الله عنهم

خذ القرآن عن أ -رضي الله عنه-وحمزة  ،ه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهمن  إف ،كالزمخشري
وجعفر بن  ،بي ليلىأومحمد بن عبد الرحمان بن  ،عينأعمش وحمران بن سليمان بن مهران الأ

وكان حمزة صالحا وربما ثقة في  ،ثرألا بإحمزة حرفا من كتاب الله  أر ولم يق ،محمد الصادق
  1."الحديث

لا تليق  ، ويرى أنهاالثابتة القراءاتمن هنا يظهر استعظام أبي حيان لموقف ابن عطية من بعض  
 من هو على منهج أهل السنة، بل وجعل ذلك الموقف لا يليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري. بمقام

 ضعيف في لعجميوأعج، نا موقفه الثابت من القراءات الصحيحة:"في موضع آخر مبي   وقال  
 2."صريح محض قراءة متواترة عربييرد على  ،النحو

 :بقوله وبما يفيد القاعدة بالتواتر اءاتهمئمة القراءات الذين ثبتت قر أ ابن الحاج، الإماموأنصف    
نهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من لأ ،لى القراء أولىإوالقراء كان المصير  ذا اختلف النحويونإ"

جماع إ ن  حاد... ولأوما نقله النحويون ثبت عن طريق الآ، ن القراءة ثبتت تواتراولأ ،الغلط
 3."نهم شاركوهم في نقل اللغة وكثير منهم من النحويينلأ ؛النحويين لا ينعقد بدون القراء

 ،من خلال القراءات الثابتة وينظروا فيها ،قواعدهمن يصحح النحاة إذن أفالمنهج الصحيح     
ن القراءات هي المصدر والمعين الذي لأ ا،عيد النظر فيهأ اوما خالفه ،حح  فما وافق القراءة ص  

                                                             

 .167ص، 3ج -مصدر سابق  -يط لبحر  المحا1 

 .232، ص4ج -مصدر سابق -البحر المحيط2 

إتحاف الفضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: بالدمياطي، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، علم الكت، و مكتبة الكليات الأزهرية، بيروت،  3 
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يبحثون في الشعر الذين  مام الرازي حين رد علىوصدق الإ ،ينبغي أن تستقى من قواعد اللغة
نهم يستحسنون أ..والعج، من هؤلاء النحاة .حمزة :" العربي واستعمالات العرب لتصحيح قراءة

نهما كانا أمع  ،ثباتها بقراءة حمزة ومجاهدإولا يستحسنون  ،ثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولينإ
 1."كابر علماء السلف في علم القرآنأمن 
 ،المعربين وغيرهمتحمي القراءات القرآنية الثابتة من طعن في أنها قاعدة ال وتتجلى أهمية هذه   

تضبط قواعد به  و ،قعد اللغةوعليه ت إليه، ن يصارأصل الذي ينبغي القرآن هو الأ أن باعتبار
من قبل علماء المسلمين يفتح بابا للمستشرقين  الثابتة تن التجرؤ على هذه القراءاإثم  ،النحو

 .عنبعاده عن النقص والطإو  ،ني وثبوتهآوللحاقدين للطعن في صحة النص القر 
 ولى القراءات ما عليه السبعة:أقاعدة: الفرع الثالث: 

إلى  -رضي الله عنه-عثمان اعتمدت الأمة في نقل القرآن على الحفاظ، ولذلك أرسل     
كل مصر بما في مصحفهم وتلقوا ما فيه   الأمصار كل مصحف مع من يوافق قراءته في الأكثر، وقرأ

، ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا  -الله عليه وسلم صلى -عن الصحابة الذين تلقوه عن النبي
 ة،وانتشروا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم فكان منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية والدراي

فقام عند ذلك جهابذة الأمة  ،فكثر بينهم لذلك الاختلاف ،ومنهم المحصل لوصف واحد
زوا بين الصحيح والباطل وجمعوا الحروف الحاصل، ومي  وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهاد بقدر 

لوها و أركان فضلوها، نوا الصحيح والشاذ بأصول أص  والقراءات، وعزوا الأوجه والروايات وبي  
، والتي حصل عليها الإجماع، وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة 2وأحظاهم بالشهرة القراءات السبع

وعبد الله بن كثير، وأبو عمرو بن  ،وعاصم، وحمزة، وعبد الله بن عامر السبعة المعروفين وهم:نافع،
 العلاء، وعلي الكسائي. 

 : التطبيق
طرقها وتوجيهها، فلا تمر عليه القراءات السبع المتواترة بمختلف اعتنى ابن عطية في تفسيره بإيراد    

لى، ويصفها عليه السبعة، ويعتبرها الأو  ، وكان كثيرا ما يرجح ما لها قراءة القراء بين  ي  و لا لفظة إ
  الآيات الموالية: وفي بعض الأحيان قراءة الجماعة، من ذلك ما جاء في تفسير ،بأنها قراءة الجمهور
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          چ قوله تعالى:

        1چ   

ونچوقرأ الجمهور   چيذبحونچبشد الباء المكسورة على المبالغة، وقرأ ابن محيصن:  چيذبح 
 2.ح ابن عطية قراءة الجمهور على قراءة ابن محيصن الشاذةرج  بالتخفيف، 
          چ قوله تعالى:

  3چ  
قرأ عاصم فيما روى المفضل الضبي عنه ساق ابن عطية القراءات الواردة في الآية، حيث  

على هذا التقدير  "الختم"، و"وجعل على أبصارهم غشاوة   "  :بالنص، على تقدير چچ

 .چ  چ تعالى: في القلوب والأسماع، والغشوة على الأبصار، والوقوف على قوله

 بالرفع . چچ  وقرأ الباقون

 ، بفتح الغين والرفع ، وهي قراءة الأعمش .چغَشوةچوقرأ أبو حيوة 
 بفتح الغين والياء والرفع. چغَشية  چكان أصحاب عبد الله يقرؤونها   وقال الثوري:
  .بفتح الغين چغَشاوةچبضم الغين ، وقرئت  چغ شاوةچوقرأ الحسن: 

من كسر  ،وأصوب هذه القراءات المقروء بها ما عليه السبعة أيدّ ابن عطية قراءة الجمهور فقال:"
الغين على وزن عمامة الأشياء التي هي أبداً مشتملة، فهكذا يجيء وزنها كالضمامة والعمامة 

  4."والكنابة والعصابة والربابة وغير ذلك
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           چ: قوله تعالى

            

     1چ 

 بكسر الفاء. چچ الجمهور قرأ
 أبو حيوة وابن أبي عبلة بضم الفاء.ها وقرأ

من يجمع أن يفسد وأن "كأنه قال:  ،بالنص، بواو الصرف چچوقرأ ابن هرمز 
 ."يفسك

 .مرجحا بذلك قراءة الجمهور على غيرها2"والأول أحسن  :"ابن عطيةقال 
 استثناءات القاعدة:

 ويظهر ذلك من وجوه عدة: ؛در  عمل ابن عطية بهذه القاعدة في تفسيره غير مط   إن    
تضعيفه لبعض القراءات المتواترة انتصارا لمذهبه اللغوي ـ كما بينت في القاعدة السابقة ـ، هذا  -

من جهة ومن جهة أخرى يورد أقوالا للعلماء في تضعيفهم لأحد القراءات السبع المتواترة، دون أن 
علي في رده لقراءة  قدها أو يردها، مما يفهم منه موافقته لهذه الأقوال، و منها ما نقله عن أبيين

 چ :بسكون الياء في قوله تعالى چچ نافع، وهو من السبعة، عندما قرأ قوله تعالى

        قال أبو علي الفارسي چ": 
ووجهها أنه قد سمع من  ،لأنها جمعت بين ساكنين، وشاذة في الاستعمال ؛وهي شاذة في القياس

 3."العرب التقت حلقتا البطان ولفلان ثلثا المال
صفها بأوصاف و عمد في تفسيره إلى ترجيح قراءة متواترة على أخرى مثلها استنادا إلى اللغة، ف -

أشهر ،حسنة...الخ، وهذا  أرجح وأقوى و ف الأخرى كقوله:عدة قد يفهم منها ترجيحها، وضعّ 
"قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح  قال أبو شامة:، ما منعه كثير من العلماء

                                                             

 . 30البقرة 1 
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لأخرى، وليس بين قراءة)ملك( و)مالك( حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة ا
 1."هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى بهما
أن  فقال:"وفائدته كما قال الكواشي: ،ونقل الزركشي في كلامه عن توجيه القراءات ما يفيد ذلك

، وهو أنه قد شيءيكون دليلا على حس، المدلول عليه أو مرجحا، إلا أنه ينبغي التنبيه على 
القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي لأن  ترجح إحدى 

عن ثعل، أنه قال:إذا اختلف  كلتيهما متواترة، وقد حكى أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت
لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى  ،الإعراب في القرآن عن السبعة

 2."لت الأقوى وهو حسنالكلام)كلام الناس( فض
 چ :قوله تعالىومن الأمثلة التي وقفت عليها في ترجيحه بين القراءات المتواترة ما جاء في تفسير 

           3چ  
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ابن عطية القراءات الواردة في الآية، حيث  ساق   

 .وقرأ الباقون بفتح الياء وتخفيف الذال، شديد الذالبضم الياء وت چ چ
سابق القراءة بالتثقيل يؤيدها أن بينهما،  والاختيار ابن عطية في معرض توجيه القراءتين، بين  

القراءة  و ،فهذا إخبار بأنهم يكذبون 4 چ   چ :قوله تعالىالآية، وهو 
بالتخفيف يؤيدها أن سياق الآيات إنما هي إخبار بكذبهم، والتوعد بالعذاب الأليم، متوجه على 

حا بين مرج  ثم قال  ،التكذي،، وعلى الكذب في مثل هذه النازلة، إذ هو منطوٍ على الكفر
 5."وقراءة التثقيل أرجح القراءات الثابتة المتواترة:"

          چ :قوله تعالى

         6 چ 
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« ويقاتلون الذين » وقرأ حمزة وجماعة من غير السبعة  چ چقرأ جمهور الناس: 
 .، وقرأها الأعمش«وقاتلوا الذين » وفي مصحف ابن مسعود 

 1."وأبينها قراءة الجمهور ،وكلها متوجهة قال ابن عطية:"
ح قراءة الجمهور على قراءة حمزة، وهو من السبعة، ويظهر أن إطلاقه حظ أنه رج  يلامن هنا   

في هذا المثال، وإنما الأكثر منهم،  تجلىكما   ة،لصيغة  الجمهور لا يقصد به بالضرورة القراء السبع
في بحثه  ،عند بحثه في طريقة إيراد ابن عطية للقراءات ،وهذا ما توصل إليه الباحث فيصل الغزاوي

 2.الموسوم ب"منهج ابن عطية الأندلسي في عرض القراءات وأثر ذلك في تفسيره"
إيراده للقراءات المتواترة مع الشاذة دون ترجيح، قد يظن القارئ الذي لا يملك باعا في   _

  چ :قوله تعالىأن الكل سواء في الصحة والثبوت، من ذلك ما جاء في تفسير  ،القراءات

           

 چ الواردة في قوله تعالى: ابن عطية القراءات ساق3چدون ترجيح: چ 

 بضم التاء وفتح الجيم. چچ قرأ جمهور الناس 
» ويعقوب الحضرمي:  ،والفياض بن غزوان ،وقرأ ابن أبي إسحاق وابن محيصن وابن يعمر وسلام

 4.بفتح الياء والتاء حيث وقع« يرَجع ويرَجعون وترَجعون 
           چ :قوله تعالى

        5چ  
 

                                                             

 . 415، ص1ج-مصدر سابق  -المحرر الوجيز  1 

منهج ابن عطية الأندلسي في عرض القراءات وأثر ذلك في تفسيره: فيصل بن جميل بن حسن الغزاوي، ، إشراف: محمد ولد سيدي ولد ينظر:  2
 وما بعدها. 55، ص1هـ(،ج1423وأصول الدين، جامعة أم القرى، المملكة السعودية،)حبي،، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الدعوة 
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ون أن يرجح قراءة د چ  چ :وكذلك الحال في هذه الآية  فقد ذكر القراءات في قوله تعالى
  1.بسكون الغين، والجمهور على فتحها« رغ داً » قرأ ابن وثاب والنخعي حيث ،الجمهور

 القواعد المتعلقة بالنسخالمطلب الثاني: 
د ابن عطية في تفسيره في شد   لذلك ،النسخ من العلوم التي لا يمكن الخوض فيها دون دليل يعد    

عنده عدم النسخ في  لصفالأتوفرت فيها شروط القول به،  إذا إلا ،التي تقول بالنسخ الآراءقبول 
، وإزالتهن النسخ يترت، عليه رفع حكم شرعي ولو جاءت بلفظ الخبر، ذلك لأ هونواهي الله أوامر

 .الكريملأحكام التي جاءت في القرآن ل نسخ السنة النبوية منها :ه صور عديدةول
 توطئة
 تعريف النسخ:أولا: 
 2يطلق النسخ في اللغة على معنيين:  أـ لغة:

      چ وإعدامه ومنه قوله تعالى: الشيء:إزالة أحدهما 

     ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل. 3 چ 

    چ :ومنه قوله تعالى ،وتحويله مع بقائه في نفسه الشيءنقل  والآخر 

  ومنه نسخ الكتاب لما فيه من مشابهة النقل. 4 چ 
وقد اختلف العلماء في تعيين المعنى الذي وضع له لفظ النسخ، وذه، ابن عطية إلى أن المعنى   

وهو في اللغة على ضربين: أحدهما يثبت  ،زالةالثاني لا مدخل له في معنى النسخ، فالنسخ معناه الإ
والثاني لا يثبت كقولهم :نسخت الريح  ،كقولهم نسخت الشمس الظل  ،الناسخ بعد المنسوخ

 5.وورد النسخ في الشرع حس، هذين المصدرين ،الأثر

                                                             

، 177، 167،169، 163، 127، 122، 114، 109، 107، 66،ص1. وينظر:ج127، ص1ج -سابق  مصدر -المحرر الوجيز 1 
182 ،188 ،209 ،237 ،283 ،322 ،335. 

، معجم مقاييس اللغة ـ مصدر 801هـ ( ص 1412)1المفردات :الراغ، الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داودي ،دار القلم، دمشق ط 2 
  ) مادة نسخ(. 230م، ص1990المصباح المنير: الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت  ،424، ص5سابق ـ )مادة نسخ(، ج
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كتفي هنا بذكر أ 1،ف النسخ في الاصطلاح بتعريفات كثيرة متقاربة في المعنىر  ع   ب ـ اصطلاحا:
حيث قال:" وحد الناسخ  چ     چ :ما أورده ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى

بالخطاب المتقدم على وجه  ،عند حذاق أهل السنة هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت
 2.مع تراخيه عنده" ،لولاه لكان ثابتا

 بخطاب متراخ عنه. فالنسخ عنده هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم،  
 3شرح التعريف:
 الحكم" إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا وهذا يخرج مالم يرفع أصلا. معنى قولنا"رفع

وقولنا"الخطاب المتقدم" متعلق ب"الثابت" يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية 
فإن رفع ذلك ليس  ،وهذا يخرج ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم وجوب الصلاة أو الصيام

 بنسخ.

                                                             

هـ 1424) 1ودية، طينظر على سبيل المثال :الإحكام  في أصول الأحكام: الآمدي، تعليق: عبد الرزاق العفيفي، دار الصميعي، الرياض السع 1 
، شرح الورقات للجويني: تاج الدين الفزاري،تحقيق:سارة شافي الهاجري، دار البشائر الإسلامية، )دت، 127،131، ص 3م (، ج2003-

م( 1967-هـ 1387)2، الناسخ والمنسوخ:ابن سلامة، تصحيح:مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي و أولاده، مصر، ط215_214دط(، ص
 .5ص

 .190ص  -مصدر سابق - الوجيزلمحرر ا2 

    كان مفهوم النسخ عند المتقدمين أعم  منه عند الأصوليين ؛ فكل تغيير في أحوال النص اعتبره السلف نسخا سواء كان تقييدا لمطلق أو
ر:الموافقات في أصول تخصيصا لعام أو بيانا لمبهم أو مجمل أو استثناء،كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا. ينظ

،وهذا ما   108، ص2م( ج1975-هـ1395)2الشريعة: الشاطبي ،ضبط وتقييم: محمد عبد الله دراز،توزيع: عباس أحمد الباز،مكة المكرمة،ط
وأن التناقض  ،نسخأنه أنه لا وجود للدفع بعض القرآنيين المعاصرين إلى  إنكار النسخ ومن بينهم جاسر عودة في كتابه"نقد نظرية النسخ" إذ يرى 

وأن النسخ لا يطلق إلا فيما يتعلق بنسخ الشريعة الإسلامية للشرائع  ،الذي يجده العلماء والفقهاء بين النصوص الشرعية إنما هو في أذهانهم  فقط
لا يعني من هذا إبطال عليه ،ذلك أنه  طلاق مصطلح النسخ إالسابقة أو ما يتعلق منها بالتدريج في الأحكام كتحريم الخمر مثلا مع التحفظ على 

الأحكام الشرعية على فهم مقاصد النصوص أكثر من فهم  فقد تقتضي المصلحة العمل بها، وينبغي على حد قوله أن تنبني عمل الآيات الأولى 
تجدد مع العصر، والتغير مع الظروف أدى إلى قصور الفقه الإسلامي في ال -الذي فتح باب النسخ  -الثنائيات  منطق يرى أنو  ،دلالات ألفاظها

بحاث من أجل الوفاء بمقاصده الأصيلة وأهدافه الجليلة. ينظر: نقد نظرية النسخ ـ بحث في فقه مقاصد الشريعة: جاسر عودة، الشبكة العربية للأ
 .وما بعدها  29،62م( ص 2013)1والنشر، بيروت، لبنان،ط

هـ 1406)1بن أبي طال، القيسي، تحقيق: أحمد حسن فرحات،دار المنارة،جدة، ط ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: مكي3 
الناسخ والمنسوخ : البغدادي، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، دار العدوي ،عمان الأردن)د ت( ص  52إلى ً 49م(من ً 1986ـ

، مناهل العرفان في علوم 78،79م (ص 2001، )5نورة ط، مذكرة في أصول الفقه :الشنقيطي،مكتبة العلوم والحكم،،المدينة الم39،40،41
 .138، ص2ج -مصدر سابق  -القرآن
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 ،ا:"بخطاب متراخ عنه" متعلق ب"رفع الحكم" يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل بهوقولن
وقولنا:" متراخ عنه" يخرج المتصل  ،وليس بخطاب كالجنون ونحوه ،وهذا يخرج ما يزول به الحكم

 وليس بنسخ. ،بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان
 أهميته: ثانيا: 

النسخ مما خص به الله تعالى هذه الأمة لحكم منها التيسر، وفيه اطلاع على حكمة الله تعالى    
وابتلائه للناس بتجديد الأحكام،مما يدل بوضوح أن هذا القرآن  ، في تربيته الخلق وسياسة البشر

على  ؛ لذلك كان العلم به ومعرفته من الأمور العظيمة، وأصبح لزاما 1هو تنزيل من حكيم حميد
كل  مفتى وعلى كل من يتصدى لكتاب الله تعالى بالتفسير أن يكون عالما به، ولذا قال الأئمة:" 

وقد قال علي بن أبي  ،لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ
لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال:الله أعلم، قال: هلكت  -رضي الله عنه -طال،

  2.لكت"وأه
من  شيءبن حزم الظاهري:" لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في  الإمامويقول 

فقد أوج، ألا  ،من ذلك إنه منسوخ شيءالقرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين ... فمن قال في 
وخلاف مكشوف إلى أن  ،وهذه معصية لله تعالى مجردة ،تباعهإوأسقط لزوم  ،يطاع ذلك الأمر

 3.وإلا فهو مفتر مبطل" ،يقوم برهان على صحة قوله
 وردت في تفسير عدة قواعد تفسيرية متعلقة بالنسخ منها:

 4: الأصل عدم النسخالفرع الأول: قاعدة
الأصل منع النسخ إلا بدليل صحيح صريح على خلاف ذلك،  يقصد بهذه القاعدة، أن    

ضرورة يصار إليها متى لم يمكن الجمع، وللقول به شروط محددة لا يستطيع المفسر أن يحكم فيها 

                                                             

 .121م( ص 1995هـ ـ 1416)1علوم القرآن: عبد الفتاح أبو سنة، دار الشروق، بيروت، ط 1 

 . 34، ص 2ج -مصدر سابق ـ -البرهان في علوم القرآن 2 

 . 83، ص4سان عباس، دار الآفاق الجديدة بيروت، لبنان )د ت( جالإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، تقديم: إح 3 

، 2م( مجلد2013-هـ1434)1نظر:قواعد التفسير جمعا ودراسة:خالد عثمان السبت، دار ابن القيم،دار ابن عفان،العربية السعودية، مصر، طي 4
الرازي:عبد الله بن سليمان الرومي،دار التدمرية، ،دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات  298ص

 .264م( المجلد الأول، ص2010-هـ1431)1الرياض،ط
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ويعرف النسخ  1،من غير نقل صحيح ،وتفكيره مهما كان، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه ،بعقله
 2:بطرق محددة هي

 ذاتها. لآيةا_ دلالة 
 أو عن صحابي. -صلى الله عليه وسلم-_ النقل الصريح و الصحيح عن النبي 

 _ إجماع الأمة على أن هذا ناسخ أو منسوخ.
 مع معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ. ،_ عند التعارض الحقيقي

 مواضع عاء النسخ في الآيات، فيه لإد  في معرض رد   ،استعمل ابن عطية هذه القاعدةالتطبيق: 
       چ: جاء في قوله تعالىة من تفسيره، من ذلك ما عد  

            

           

            

    چ  أن الله عز وجل نفى بقوله تعالى:حيث بين   ، 3چ 

 أن يدخل في حكم التائبين من حضره موته وصار في حيز اليأس، وبهذا القول قال ابن  چ

 چ وجماعة من المفسرين، ثم ذكر قول الربيع الذي جعل الآية الأولى: ،عباس وابن زيد

 چ و الآية الثانية: ،في المؤمنين چ  في المسلمين، و التي يرى أنها  چ

            چ نسخت بقوله تعالى:

 وأرجأ المؤمنين إلى مشيئته لم ييئسهم من المغفرة. ،فحتم أن لا يغفر للكافر 4 چ 

                                                             

 .63،ص3م(ج-200 -هـ1427)1الإتقان في علوم القرآن،السيوطي، تحقيق:عبد الرحمان فهمي الزواوي، دار الغد الجديد، القاهرة،ط1  

شرف علي المليباري، أصل هذا الكتاب رسالة ماجيستار تخصص التفسير، إشراف: أحمد نواسخ القرآن: ابن الجوزي، تحقيق ودراسة: محمد أ 2
 .16م( ص1984-هـ1404، )1إبراهيم مهنا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة( ط

 .18-17سورة النساء  3 

 .48سورة النساء  4 
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 وانتفاء ،عاءه النسخ، لإمكانية الجمع بين الآيتيناد و رد   ،ف ابن عطية رأي الربيعضع       
ولا يحتاج إلى تقرير  ،فقال:"وإنما يضعف  القول بالنسخ من حيث تنبني الآيتانالتعارض بينهما، 

 قوله: نأفنحتاج أن نقول  ،نسخ؛ لأن هذه الآية لم تنف أن يغفر للعاصي الذي يتوب من قري،

إلا مع  ،وإنما نفت هذه الآية أن يكون تائبا من لم يت، ،نسخها چ    چ
  1."حضور الموت

وإعمال الآية أولى  ،الاحتمالولا يثبت مع  ،قبأمر محق آي القرآن،لا يكون إلاعاء النسخ في فاد  
 من إهمالها. 

     چ :قوله تعالىلويظهر عمله بالقاعدة أيضا في تفسيره 

         

           

2 چ 
فذه،  أورد ابن عطية قول القائلين بالنسخ في الآية، واختلافهم في تحديد الناسخ من المنسوخ؛

     چ :عالى إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله ت ،السدي وعطاء الضحاك و

 وإما أن يفادى، في حين  ،إما أن يمن عليهولذلك قالوا لا يجوز قتل أسير البتة صبرا  ،3 چ
قتادة ومجاهد وغيرهما آية سورة محمد  منسوخة بهذه الآية، و من ثم قالوا لا يجوز المن على  عد  

حه الآيتان محكمتان ورج   أسير ولا مفاداته ولاشيء إلا القتل، وذكر ابن عطية قول ابن زيد في أن  
   يشبه معنى واحدة معنى الأخرى؛ وذلك أن هذه الآية قولهبقوله:"وقوله هو الصواب والآيتان لا

أفعال، إنما تمتثل مع المحارب المرسل  چ   " چ

                                                             

  .25، ص2ج  -مصدر سابق -لمحرر الوجيزا1 

 .5سورة التوبة  2 

 .4د سورة محم3 
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وانتقل ، المناضل، وليس للأسير فيها ذكر ولا حكم، وإذا أخذ الكافر خرج عن درجات هذه الآية
  1.حكم الآية الأخرى، وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الأسير"إلى 

ولا  ،الأصل عدم التغيير فالقول إذا دار بين النسخ والإحكام كان القول بالإحكام مقدم؛ لأن    
 يصار إلى النسخ إلا بدليل صحيح وصريح. 

 2النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر الفرع الثاني: قاعدة:
لا يقع إلا في الأحكام لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات معنى القاعدة أن النسخ     

ا غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات، والمعاملات والمعاملات، أم  
ر ؛ فالنسخ بذلك لا يكون إلا في الأوام3والأخبار المحضة فلا نسخ فيها على رأي جمهور العلماء

والنواهي، سواء أكانت صريحة في الطل، أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي، ولا 
يدخل النسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطل، كالوعد والوعيد؛ لأنه يؤدي إلى الكذب، 

 وذلك محال. 
 4،هيعول علي بشيءالسدي، وليس  وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم و

لأن قائلا لو قال قام فلان ثم  ؛قال أبو جعفر النحاس: "وهذا  قول عظيم جدا يؤول إلى الكفر
لأن نسخ  ؛لم يقم فقال: نسخته لكان كاذبا"، وقال ابن عقيل:" الأخبار لا يدخلها النسخ قال

 5.الأخبار كذب وحوشى القرآن من ذلك"
وإنما  ،:" والنسخ لا يجوز في الأخبارعلى ذلك بقوله وقد وافقهم  في ذلك ابن عطية؛ حيث نص  

بأن قال أليس معناه:" وواج،  ،بعض المعترضين الأمر خبرا هو مختص بالأوامر والنواهي، ورد  
والجواب أن يقال: إن في ضمن المعنى إلا أن أنسخه عنكم  ،فهذا خبر ،عليكم أن تفعلوا كذا؟"

 6.تضمن هذا الاستثناء" ،خبارفكما تضمن لفظ الأمر ذلك الإ ،وأرفعه
                                                             

، 353، 96، 30، 2،25،ج505، 414، 390، 389، 376، 308، ص1وينظر: ج 8، ص3ج -مصدر سابق -لمحرر الوجيزا 1
 . 392، 161، 148، 135، 28، ص4،ج449، 406، 78، 8، ص 3، ج549، 529، 491

  .294، ص2مجلد -مرجع سابق  –قواعد التفسير  2 

الزركشي،تحرير:عمر سلمان الأشقر،دار الصفوة للطباعة والنشر،الغردقة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية البحر المحيط في أصول الفقه:  3 
وينظر:الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن حزم الأندلس،تحقيق: عبد الغفار سليمان  100-98م(ص 1988-هـ1409)1بالكويت،ط

 .8م( ص1986-هـ1406)1البنداري، دار الكت، العلمية، بيروت،لبنان، ط

 .93ص -مصدر سابق -نواسخ القرآن:ابن الجوزي4 

  .4م(ص1938-هـ1357الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس، المكتبة العلامية، مصر) 5 

 .191، ص1ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز 6  
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ف ابن عطية بهذه القاعدة الأقوال التي تدّعي النسخ في الآيات التي وردت على ضع  التطبيق: 

 فالسورة كما يرى ابن عطية 1 چ  چ :، ومثال ذلك قوله تعالىالأخبارسبيل 

 :من ذلك ما قاله بعض الناس في قوله تعالى واستثنىمكية بإجماع، وليس فيها نسخ ولا حكم، 

وهو قول خلف لأن الأخبار لا عليهم قائلا:" ورد  من أنه منسوخ،  2 چ  چ

 3."تنسخ، وإنما ذكرنا هذا القول تنبيها على فساده
 :فيها النسخ، ومثال ذلك قوله تعالى وقد تكون الآية خبرا، غير أنها تأتي بمعنى الأمر أو النهي فيقع

              چ

     4 چ 

وهي منسوخة  ،ابن عطية قول السدي الذي يرى بأن هذه آية لم يؤمر فيها بقتال حيث رد  
ولكنها تضمنت بالمعنى أمراً  ،:" وهذا كلام غير متقن فإن الآية خبر لا يدخله نسخ، قائلابالقتال
  5.فيشبه أن يقال إن النسخ وقع في ذلك المعنى الذي تقرر في آيات أخر" ،بموادعة

ه لبعض الأقوال التفسيرية وتضعيفها، على قاعدة كن القول أن ابن عطية اعتمد في رد  من هنا يم
يقع في الأوامر والنواهي ولو جاءت بلفظ  النسخ لا يقع في الأخبار المحضة، وإنما مفادها" أن  

 الخبر".
 : ترفع السنة بحكمها ما استقر من حكم القرآنالفرع الثالث: قاعدة

القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، واختلفوا في نسخ  ق العلماءفَ ات ـ    
فأجاز الجمهور نسخ القرآن بالسنة المتواترة؛ لأن الكل وحي ومنعوا نسخ القرآن  القرآن بالسنة،

بالسنة الأحادية؛ لأن القرآن متواتر يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن، ولا يصح رفع المعلوم 

                                                             

 .1سورة النبأ  1 

 .23سورة النبأ  2 

  .423، ص5ج -بقمصدر سا -المحرر الوجيز 3 

  .159سورة الأنعام  4 

 . 423، ص5،ج511، ص3،ج523، 25،522، ص2وينظر: ج 368، ص2المحرر الوجيز: ج 5 
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وأحمد  ،وأهل الظاهر كل من الشافعي،  ومنع نسخ القرآن بالسنة 2،حه الشنقيطيورج   1،نونبالمظ
         چ واستدلوا بقوله تعالى: 3،في رواية أخرى

  القرآن ولا مثلهفالسنة ليست خيرا من  4 چ. 

وأن السنة لا  ،نما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتابإمام الشافعي:" وأبان لهم أنه قال الإ 
 5رة معنى ما أنزل الله منه جملا"،ومفس   ،ابمثل ما نزل نص   ،ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب

 6.ح هذا القول ابن تيميةورج  
 التطبيق

وذلك  ،"حذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة :7ابن عطية نسخ القرآن بالسنة بقوله أقر    
فمن  ،وأجازه بعمله في تفسيره :" لا وصية لوارث" -قوله صلى الله عليه وسلم-موجود في 

 ،ذكر فيهما ابن عطية جواز نسخ القرآن بالسنة آخرين،خلال الاستقراء توقفت على موضعين 
      چ :تعالىوذلك عند تفسيره لقوله 

           

                                                             
، الإحكام في أصول  47الناسخ والمنسوخ : محمد البغدادي، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، دار العدوي ،عمان الأردن، )د ت( ص 1

              .189، ص3ـ ج-ـ مصدر سابق-، الإحكام  في أصول الأحكام: الآمدي107، ص4ج  -مصدر سابق -الأحكام : ابن حزم

، ص 2ج -مرجع سابق -، وللاستزادة في أدلة  الفريقين ينظر مناهل العرفان37، ص 2الزركشي ـ مصدر سابق ـ  جالبرهان في علوم القرآن : 
  .123، ص158،159

هـ، حج  1325هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مفسر مدرس من علماء شنقيط بموريتانيا، ولد بها سنة  2 
ه، من مؤلفاته: أضواء 1393تقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض، وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة، توفي بمكة سنة هـ، واس1367سنة

، 6ج -مصدر سابق –البيان في تفسير القرآن، منع جواز المجاز، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، آداب البحث والمناظرة... ينظر الأعلام 
 .45ص

 .158،159ص 2ج -مصدر سابق -وللاستزادة ينظر مناهل العرفان 47اسخ والمنسوخ :البغدادي ـ مصدر سابق ـ ص الن 3 

 .106سورة البقرة  4 

 .106م( ص 1938 -هـ1357،)1الرسالة :الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى بابل الحلبي، مصر،ط 5 

 .398ص ،20ج  -مصدر سابق –ينظر:مجموع الفتاوى  6 

 .191، ص1ج  -مصدر سابق -المحرر الوجيز 7 

  ،وأجاب الزرقاني على هذا الاستدلال أن الحديث الوارد خبر آحاد وأن الحديث بتمامه يفيد أن الناسخ هو آيات المواريث، لا هذا الحديث
ات ة بآيوتوصل من خلال بحثه في الآيات القليلة التي استدل بها القائلون بالجواز، إلى أنها  لا تعدو أن تكون بيانا أو تخصيصا أو أنها منسوخ
عا، غاية أخرى من القرآن الكريم،  يعضّدها ما ذكروه من السنة، فقال:"من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا شر 

 .190، ص2الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت" ينظر:مناهل العرفان ج
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       إجماع العلماء على أن هاتين  بين  ، حيث 1 چ
الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور، التي جاءت عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهم، 

رجم ولم يجلد، و اختلف مذه،  -صلى الله عليه وسلم  -غير أنه ورد بالخبر المتواتر أن رسول الله
؛ فالذي أجاز نسخ السنة -صلى الله عليه وسلم-دفع التعارض بين الآية وفعل النبي  فيالعلماء 

السنة المتواترة لا  المتواترة للقرآن، جعل رجم الرسول دون الجلد ناسخاً لجلد الثي،، ومن قال إن  
ابن  حكم القرآن موقفاً، ثم تأتي السنة مستأنفة من غير أن تتناول نسخاً ،ورد   جعل تنسخ القرآن
يستقيم، لأنا نجد السنة ترفع بحكمها ما استقر من حكم القرآن  قائلا:"وهذا تخيل لا عطية هذا 

هذه النازلة بعينها يتوجه عندي  خرم منه أصل، أما أنّ على حد النسخ، ولا يرد ذلك نظر، ولا ين  
أن يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه وبقاء حكمه، وفي قوله 

، وهذا نص في الرجم، وقد قرره عمر على "ا البتةفارجموهم -إذا زنيا  -الشيخ والشيخة  "تعالى:
  2."المنبر بمحضر الصحابة

نسخ القرآن بالسنة ،ويرى أن الأئمة على جوازه، فهما جميعا وحي من عند الله  فابن عطية أقر     
يوجبان معا العلم والعمل، غير أنه يرى أن الناسخ في هذه الآية هو القرآن المنسوخ لفظا الباقي 

الجلد هو الناسخ، لأن فعله في ذلك  -صلى الله عليه وسلم -حكما، ولولاه لكان إسقاط الرسول
 ة قوله: لا تجلدوا الثي،، وأما البكر فلا خلاف أنه يجلد. هو بمنزل

 والتعارض  ختلافالاموهم المناسبات والترادف وبالقواعد المتعلقة بالمطلب الثالث: 
لها مناسبة لما بعدها وما  يةآفكل  ؛آياتهالقرآن الكريم الترابط والانسجام بين  إعجاز أوجهمن     
، وكل لفظة والحكم المذكور فيها الآية سياقتعلق ب هل الآيةكل اسم كريم ختمت به   ، وهالقب

  بذلك نآالقر ف ،في المعنى ن يبدل مكانها لفظ مرادفأبحيث لا يمكن  ،وضعت في مكانها المناس،
 .اختلاف أو تعارض أي خال من ،كله نسيج محكم متناسق المعنى

، سأعرّف كلا من: المناسبات، والترادف، وموهم القواعد المتعلقة بهذا المطل، ذكرقبل : توطئة 
 الاختلاف والتعارض، وذلك لإعطاء صورة أوضح لهذه القواعد.
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أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم، له فوائد جم ة،  علم المناسبات يعدّ  أولا: تعريف المناسبات: 
 ومقاصد حسنة. 

ي يقرب منه أ ،فلان يناس، فلانا فهو نسيبه ،المشاكلة والمقاربة هي لغة:معنى المناسبة  -أ 
 1ويشاكله.

علم تعرف منه علل ترتي، أجزاء القرآن :بأنهات ـعَر ف المناسبة : اصطلاحاالمناسبة  تعريف -ب
 2الكريم.

علم جليل، وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضه آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط،  وهو 
 3يف حاله حال البناء المحكم، المتلائم الأجزاء.لويصبر التأ

 ثانيا: تعريف الترادف:
شيء تبَ ع شيئاً فهو ر د ف ه وإذا تتَابع  كليدل الترادف على الإتباع جاء في لسان العرب:"...لغة:-أ

 4."ترادفشيء خلف شيء فهو ال
 5هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد.اصطلاحا:ب 

 ثالثا:تعريف موهم الاختلاف والتعارض:
 : تعريف الاختلاف والتعارض في اللغة واضح، و لا يحتاج إلى مزيد بيان.لغة -أ

وليس  ،ما يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وتناقضا بين آيات القرآن الكريم هواصطلاحا:  -ب
 .فاحتيج لإزالته ،به
       چ :قال تعالى6ه عن الاختلافمنز  تعالى وكلام الله  

   7 چ 
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وجماع الاختلاف والتناقض:" أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من  
وإنما التناقض في اللفظ ما ضادّه من كل جهة على حس، ما تقتضيه  ،الوجوه فليس فيه تناقض

 ؛وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين ،من ذلك أبدا شيءن يوجد في الكتاب ولا في السنة ول ،الأسماء
 ،نفي وهذا لا تناقض فيه، وتناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ما ،بأن يوج، حكما ثم يحله

 ،والأفعال والحقيقة ،والزمان ،والحدث ،الاسمبحيث يشترك المثبت والمنفي في  ،أو نفي ما أثبت
ونفي أحدهما وأثبت الآخر لم يعد  ،فلو كان الاسم حقيقة في أحدهما وفي الآخر مستعارا

 1."اقضاتن
قاعدة:كثيرا ما تختتم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن  الفرع الأول:

 2الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم
الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه ـ تعالى ـ  هذه القاعدة لطيفة نافعة تدل على أن    

ومن خلالها يظهر إعجاز القرآن  البديع في ذكره البليغ لأسماء الله  3،وصفاته العلى ومرتبط بها
حتى يكاد السامع  ،تعالى الحسنى؛ حيث يضع كل اسم من أسماء الله الحسنى في مكانه اللائق به

 سم الكريم المذكور.يجزم أن هذا المكان لا يتناس، معه إلا ذلك الا
ختمت بها، من خلال ملاحظة أواخر الآيات وتتجلى المناسبة بين الفواصل والآيات التي  

القرآنية، حيث نجدها تتنوع  من حيث الأسماء الحسنى التي ختمت بها، بصورة تتناس، مع 
السياق، ففي عدة آيات من القرآن الكريم، إذا ذكر الله تعالى الحكم لم ينص على نفس الحكم 

علمت آثاره، علم أن ذلك الحكم من عليه، بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم و 
 4.آثار ذلك الاسم

                                                             

  .63ص -مصدر سابق -البرهان في علوم القرآن: الزركشي  1 

 .60ص -مرجع سابق -القواعد الحسان2 

 نفسه.3 

عبد الأسماء الحسنى ومناسبتها للآيات التي ختمت بها" من أول سورة المائدة إلى أواخر سورة المؤمنون"، ، محمد مصطفى إيدين، إشراف: سمير  4 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في الكتاب والسنة، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين، المملكة العربية السعودية العزيز شليوة

 .56م( ص1989هـ ـ 1409)
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قال الزركشي:" اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره، وإيقاع  
الشيء فيها بما يشاكله، فلابد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا، وإلا خرج بعض الكلام عن 

 1.ج عن ذلك، لكن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتأمل للبي،"بعض، وفواصل القرآن لا تخر 
في تفسيره للقرآن الكريم، فكثيرا ما نجده يرد أقوالا لم تراع المناسبات اعتنى ابن عطية بالتطبيق: 

التناسق والتناس، الذي جاءت به الآيات، ويرى أنها بمثابة من انتزع لفظ آخر آية عما تقدمها 
 ن الكريم.آفي ذلك التلاحم والترابط بين آي القر  مؤكدا2،وارتبط بها

ومن أوجه وأنواع المناسبات التي أولاها ابن عطية اهتماما في تفسيره، هو مناسبة الأسماء الحسنى 
للأسماء  ومعاني الآيات التي اختتمت بها، ويظهر هذا من خلال صنيعه في تفسيره، إذ يؤكد أن

 الحسنى علاقة قوية بمضامين الآيات والأحكام الموجودة فيها، ومن أمثلة ذلك: 
          چ :قوله تعالى

             

  3چ 
لأنه  ؛وخص هنا صفته التي هي القدرة بالذكر ،بمعنى قادر چ چ  ذه، ابن عطية إلى أن  

 4.قد تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة، فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك
          چ :قوله تعالى

          5چ 

وبيّن ابن عطية سب،  ،يعني به البعث من القبور چ    چ: تعالى وقوله 
ثم اتصف الله تعالى بالقدرة على كل شيء  اتصاف الله عز وجل بالقدرة في آخر الآية بقوله:"

 6."مقدور عليه لتناس، الصفة مع ما ذكر من الإتيان بهم
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 1  چ          چ قوله تعالى:
تليقان بنمط  چ    چ : ؛ أي قوله تعالىهاتين الصفتينيرى ابن عطية أن 

 2هو سميع لهم عليم بمواقعها مجازٍ عليها. ،ة عن الكفرة العادلينئذكر قبل الأقوال الردي فقد ؛الآية
            چ قوله تعالى:

  3چ 
قال ابن عطية مقررا القاعدة، ومؤكدا التناس، بين الأسماء الحسنى، و معاني الآيات التي  

صفتان مناسبتان لهذه الآية، لأن تخلد هؤلاء الكفرة في النار  چ  چ تضمنتها: و
 4."وعلم بمواقع الأشياء ،فعل صادر عن حكم

  -و معاني الآيات والأحكام التي تضمنتها تناس، وترابط ،هنا نخلص أن بين الأسماء الحسنىمن 
نسجام في الوقت نفسه إعجاز القرآن ـ، ويؤكد هذا التلاحم والا-ابن عطيةكما ذه، إليه 

 ه من لدن حكيم عليم.الكريم، وأن  
 عدم الترادف مهما أمكن: الأولى حمل ألفاظ القرآن علىقاعدة: الفرع الثاني: 

الترادف من الظواهر اللغوية المهمة، وقد حظيت مسائل الترادف باهتمام العلماء  د  عَ ي ـ    
والدارسين، فاختلفت آراؤهم فيها، وتباينت اتجاهاتهم حولها، فهم بين مقر بها جامع لألفاظها، 

 ومنكرا لها يحاول التماس الفروق بين تلك الألفاظ. 
بأن  احتجو من اتجه إلى إنكار وقوع ظاهرة الترادف في القرآن حتى وإن أقروا بوقوعها في اللغة، 

في بيانها لإعجاز  6تقول عائشة عبد الرحمان5عد وجها من وجوه الإعجاز،الفروق بين الألفاظ ت  
                                                             

 .14 سورة الأنعام 1  

 .272، ص2نفسه ج2 

 .129سورة الأنعام  3 

، 52، ص 3، ج557، 316، 275، 247،ص 2، ج302، 211، ص1وينظر نماذج  أخرى في المحرر الوجيز:ج 346، ص2نفسه ج4 
214 ،322..  

 1لمزيد من التفصيل ينظر:محمد بن عبد الرحمان بن صالح الشايع: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن ، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 5 
 وما بعدها. 181م(  ص1993هـ ـ 1414)

ر، نشأت في بيت علم ودين، م في مدينة دمياط شمال مص1912الكاتبة والمفكرة والباحثة، عائشة محمد علي عبد الرحمان، ولدت سنةهي  6 
 من كلية الآداب ثم نالت الماجستير حفظت القرآن الكريم، وتلقت تعليمها بالمنزل، وظهر تفوقها في تلك المرحلة، التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت
 =شهيرة واتخذت مواقف حاسمة دفاعاوتدرجت في المناص، الأكاديمية إلى أن أصبحت أستاذا في التفسير والدراسات العليا، كان لها مواقف فكرية 
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ار له بيانية، القرآن، في اختيار اللفظ الذي لا يغني عنه سواه "وسيبهرهم بلا ري، ما بهرني من أسر 
هدى إليها الدرس المنهجي المستشف في اللفظ لا يقوم مقامه سواه، وفي حرف لا يؤدي معناه 

 1."حرف آخر
القرآن برأيهم وصل إلى أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فقد استوت فيه  كل كلمة في  ثم إن     

 أن تقوم لفظة مكان مكانها المناس، لها، بما لا مجال معه لإبدال حرف مكان حرف، فضلا
أخرى في تأدية كامل المعنى، قال ابن تيمية:" الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما 

أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقري،  نادر وإما معدوم، وقل  
 2لمعناه، وهذا من أسباب الإعجاز في القرآن الكريم".

طائفة أخرى إلى إثبات وجوده في اللغة، وفي القرآن الكريم، فالترادف من سنن العرب  توذهب   
  3.في كلامها، و القرآن يجري على أسالي، لغة العرب التي نزل بها، وطرق التعبير فيها

قال الشافعي:"خاط، الله العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها 
ي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، سم  ي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وت  سم  لسانها... وت   اتساع

وكانت هذه الوجوه معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها 
 فمنكره إذن عند الشافعي جاهل بلسان العرب.  4.نزل الكتاب وجاءت السنة"

قال الرازي:" من الناس من أنكره وزعم أن الذي يظن أنه من المترادفات فهو من المتباينات، التي 
تكون لتباين الصفات، أو لتباين الموصوف مع الصفات، والكلام معهم إما في الجواز وهو معلوم 

ة... بالضرورة، أو في الوقوع، وهو إما في لغتين، وهو أيضا معلوم بالضرورة أو في لغة واحد
والتعسفات التي يذكرها الإشتقاقيون في دفع ذلك مما لا يشهد بصحتها عقل ولا نقل، فوج، 

 5."تركها عليهم

                                                                                                                                                                                         

 م. 1998عن الإسلام، من مؤلفاتها: التفسير البياني للقرآن الكريم، مقال في الإنسان، القرآن والتفسير العصري.. توفيت سنة =

ead.php?t=241059http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthr   م على 2016أوت20يوم السبت
 ..15.00الساعة

 .18، ص1)دب، دت( ج 6التفسير البياني للقرآن الكريم: عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ ، دار المعارف، ط 1

 51مقدمة في  أصول التفسير ـ مرجع سابق ـ ص 2 
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اولة بعض المفسرين لذكر الفروق بين بعض الألفاظ التي قيل بترادفها لمح جاء رفضهمومن هنا    
 1.الكريم في القرآن هووجود ،الترادف في اللغةوقوع ح خالد السبت في القرآن الكريم، ورج  

 التطبيق:
 ابن عطية في مقدمة تفسيره أن إعجاز القرآن عائد إلى بلوغه أعلى درجات الفصاحة، إلى بين    

جودة سبكه، واستواء كلماتها في أماكنها الخاصة بها، بحيث لو بحث عن كلمة تحل محل كلمة تنزع 
مقامها، وتؤدي كامل معناها، يقول ابن منه، لم يوجد في لسان العرب لفظة أحسن منها، أو تقوم 

عطية:" وكتاب الله لو نزعت منه لفظة، ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد، 
ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ، في 

  2."سلامة الذوق وجودة القريحة، وميز الكلام
 في قوله تعالى  و من مظاهر إنكاره لوقوع الترادف في القرآن الكريم، تفريقه بين الحمد والشكر

 3چ    چ:

معناه الثناء الكامل، والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد، وهو أعم  چچ ــــــف
الشكر إنما يكون على فعل جميل يسدى إلى الشاكر، وشكره حمد ما، والحمد  من الشكر، لأن  

المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئاً، فالحامد من الناس قسمان: الشاكر والمثني 
 بالصفات .

 مرضي.غير  يه واعتبرهأابن عطية ر  رد  وذه، الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد،  
 «.الشكر ثناء على الله بأفعاله وأنعامه، والحمد  ثناء بأوصاف ه » وحكي عن بعض الناس أنه قال: 

وهذا أصح معنى من أنهما بمعنى ": حا، ومنكرا لوقوع الترادف بين اللفظتينقال ابن عطية مرج   
دليل على  وهو في الحقيقة ،واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكراً  ،واحد

 4."قولك شكراً إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم لأن   ،خلاف ما ذه، إليه

                                                             

 .805، ص1قواعد التفسير ـ مرجع سابق، ج1 

 .52، ص1مقدمة تفسير ابن عطية: ج2 

 .1الفاتحة3 

 .16، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج4 
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          چ قوله تعالى:

        1چ 

 2الرهبة مقرون بها وعيد بالغ . أن في چارهبون چ و چاتقونچبين ق ابن عطية فر  
          چ :قال تعالى

3چ


وهما يتقاربان في المعنى ويتداخلان، ولكن من حيث تناسقا في هذه « الهضم»أعم من « الظلم»و 
أن تعظم عليه سيئاته وتكثر « الظلم»ذه، قوم إلى تخصيص كل واحد منهما بمعنى، فقالوا  ،الآية

 4.أن ينقض حسناته ويبخسها« الهضم»أكثر مما يج،، و 
قاعدة: الآيات القرآنية التي توهم التعارض يحمل كل نوع منها على حال الفرع الثالث: 

  5بحسب ما يليق  ويناسب المقام.
أو نقص علم  ،بسب، عدم الإدراك ،قد تستشكل الآيات لدى ناظرها ويتوهم التناقض      

عن الشريعة:" ثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة ولا  الاختلافوتدبر، قال الشاطبي في نفي 
بل ذلك الخلاف راجع  ،هي موضوعة على كون وجود الخلاف فيها يرجع إليه مقصودا من الشارع

وصح أن نفي الاختلاف في الشريعة وذمه  وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، ،لى أنظار المكلفينإ
فيها وضع فرع واحد على قصد  إذ لو صح   ،هاوالعموم في أصولها وفروع ،على الإطلاق

 .6."على الإطلاق الاختلاففيها وجود  لصح   ،الاختلاف

                                                             

 .40لبقرةا1 

 .134، ص1ابق ج المصدر الس 2 

 .109طه3 

 .65، ص 4ج ،المحرر الوجيز ـ مصدر سابق4 

،  قواعد التفسير جمعا 42م( ص2010-هـ 1431)1القواعد الحسان: السعدي، اعتنى به: خالد عثمان السبت، دار الفضيلة، الجزائر، ط 5
  .257ص -مرجع سابق -ودراسة: خالد عثمان السبت

 .131ص ،4 ج -مصدر سابق  -الموافقات 6 
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لذا يج، لحل هذه  ،فالإشكال بهذا ليس واقع في القرآن الكريم وإنما في نظر المجتهد    
سواء من  ،أن تحمل  هذه النصوص في كل حال حس، ما يليق ويناس، المقام الإشكالات

  1.لم يتبين يتوقف ويكل الأمر إلى من هو أعلم منه وإن، الطرقخلال الجمع بينها أو بغيرها من 
لإزالة الإشكال في الآيات التي توهم التعارض أو  ،اعتمد ابن عطية هذه القاعدة :التطبيق
     چ :ما جاء في تفسير قوله تعالىمن ذلك  ،التناقض

 2چ  

    چ م:حيث ذكر أن هذه الآية وما شاكلها تعارض في الظاهر قوله تعالى حكاية عنه

  مزيلا التعارض والاختلاف :"واجتماعها إما أن يكون في وعق  3، چ ،
  4أو في أوقات مختلفة يقولون في حال كذا و حال كذا". ،طوائف مختلفة

              چ قال تعالى:

              

5 چ 
 كقوله تعالى:  ،الناس يوم القيامة سؤالفي كتاب الله تعالى آيات تقتضي  أن   إلى ذه، ابن عطية  

وغير ذلك، وفيه آيات تقتضي أنه لا يسأل أحد كقوله  6 چ  چ

هذا  ، وأزال البعض وغير ذلك7، چ       چتعالى: 
وقال:" وذلك من قوله  ،أنها تحصل في مواطن وطوائفمن خلال القول ب ،التناقض الظاهري

 ،إنما يراد بها أسئلة التوبيخ والتقرير ،ويشبه عندي أن تكون الآيات التي توج، السؤال ،محتمل

                                                             

 .46ص -مصدر سابق –أصول في التفسير  1 
 .35سورة الأعراف 2 

 .24سورة الأنعام 3 

 .  398، ص2المحرر الوجيز ج 4

 .78سورة القصص  5 

 .24سورة الصافات  6 

 . 39سورة الرحمان  7 
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والاستخبار على جهة الحاجة إلى علم ذلك من  ،والتي تنفي السؤال يراد بها أسئلة الاستفهام
  1."وسؤال التوبيخ غير معتد به ،المسؤولين، أي أن ذلك لا يقع لأن العلم بهم محيط

الآيات التي تثبت السؤال المراد منها  بأن   على القول، تعارض الظاهريالفابن عطية اعتمد لرفع    
فينتفي  ،في حين المراد من الآيات التي تنفي السؤال سؤال الاستفهام والاستخبار ،التوبيخ والتقرير
 التعارض بهذا.

بل ولا  ،بين آيات القرآنلا تضاد ولا تعارض أن  :فالقاعدة في مثل هذه النصوص فحواها   
ومنتظم إلى  ،بل الجميع جار على مهيع واحد ،بينها ولا بين الأخبار النبوية أحدهما مع الآخر

 .معنى واحد
أو ضرب  ،:" وبطل مذه، من أراد ضرب الحديث بعضه ببعضمؤكدا ذلك يقول ابن حزم  

وجهله من ، من علمهمن كل ذلك مخالفا لسائره علمه  شيءالحديث بالقرآن وصح أنه ليس 
لى بعض إومضاف بعضه  ،جهله...وكل ذلك كلفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضه ببعض

  2."ومبني بعضه على بعض
ما  الأحاديث، ناقض بين الآيات وتال فيها نفىو  القاعدة،ابن عطية  فيها دأك   التي المواضعومن 

        چ: ورد في تفسير قوله تعالى

   3 چ 
الآيات والأحاديث، وذلك   ابن عطية أن في أمر نوح عليه السلام تدافع في ظاهربين  حيث     

ولم يخص قومه دون  ،الكافرين عامة من جميع الأممأن ظاهر أمره أنه عليه السلام دعا على 
فشملت العقوبة بذلك  ،أن الغرق نال من في الأرض ،غيرهم، وتظاهرت الروايات وكت، التفسير

لما  وإلاّ  ،بعث إلى جميع الناس - معليه السلا -العديد من الأمم، ويفهم من هذا أن نوحا 
     چلى يقول: والله تعا ،استحقوا العقوبة لعدم إرسال الرسل

 ساً م  خ   يت  وت  أ   »بقوله:  -صلى الله عليه وسلم-غير أن هذه الفضيلة خاصة بالنبي 4، چ
                                                             

  .330،440،441، ص 4،ج396، 65، 64، ص2، ج115، 99، ص1، وينظر: ج300، ص4ج  -مصدر سابق -المحرر الوجيز 1

 .35، ص2ج -مصدر سابق -الإحكام في أصول الأحكام  2 

 .37هود   سورة 3  

 .15سورة الإسراء  4 



 القواعد المتعلقة بأصول الدين                                                   الفصل الأول:
 

99 
 

وكفروا  ،-عليه السلام – ثم إنه لو قدر أن الله بعث رسلا قبل نوحا ،1«ي ل  ب  ق ـ  د  ح  هن أ  ؤت  ي   لم  
الذي يخبرنا بأن نوحا هو أول الرسل إلى  نبوي،لعارض هذا التقدير الحديث ال ،واستمروا في كفرهم

 2.أهل الأرض
أن نوحا أول رسول بعث إلى   مفاده: ،والتأويل المخلص من هذا التناقض كما يرى ابن عطية 

 نبوي،كما نص الحديث الويحتمل المشقة   ،ويبالغ في التبليغ ،كفار من أهل الأرض ليصلح الخلق
وبقي أمم في الأرض لم يكلف القول لهم  ،غير أنه بعث إلى قومه خاصة بالتبليغ والدعاء والتنبيه

، وإذا كانت هذه الأمم التي لم يبعث ليخاطبها بحال  -صلى الله عليه وسلم-فتصح الخاصة لمحمد 
نين من النظر من جهة إدراكهم، وكانوا متمك ،وكانت الأدلة على الله منصوبة معرضة للنظر ،كفر

 ،فقد وج، عليهم النظر فهو مبعوث ،موجوداً مستقراً  -عليه السلامببعث نوح  -وكان الشرع 
  چوإن لم يبعث إليهم معنيين فاستحقوا العقوبة في حال تركه، إذ معنى قوله تعالى 

    إنما  ،، أي حتى نوجده، لأن بعثة الأنبياء إلى قوم مخصوصين چ
هو في معنى القتال والشدة، وأما من جهة بذل النصيحة وقبول من آمن فالناس أجمع في ذلك 

، يدعو إلى الله ،كيف لا وقد لبث ألف سنة إلا خمسين عاماً   ،سواء؛ ونبوءته بلغت القري، والبعيد
 3 عليه السلام".بعد بعثة رسول وهو  ويجيء تعذي، الكل بالغرق

ا سلامتها من دً القرآنية، مؤك   والآيات النبوي يدفع  ابن عطية التعارض بين الحديث وجيهوبهذا الت 
 التناقض والاختلاف، لأنها كلها وحي من عند الله تعالى.

 
 
 
 
 

                                                             

، وكتاب الصلاة، أبواب المساجد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" 128، ص1،ج328أخرجه البخاري، كتاب التيمم، حديث رقم 1 
، 1،ج521و أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم 168، ص1،ج427جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" حديث رقم

 .370ص
 .199، ص3ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز2 

 . 269،270،357،358، ص4،ج59-58، ص3،ج416، ص2بتصرف، وينظر: ج 199، ص3المصدر السابق ج 3 
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 نخلص في هذا المبحث إلى:
  الثابتة والشاذة في تفسيره، وتوجيهها، ووضعه لقواعد تفسيرية  عناية ابن عطية بالقراءات

 متعلقة بالقراءات، في بيانه لمعنى كلام الله تعالى.
  ولو   ،موافقة خط مصحف الإمام شرط لقبول القراءة، فلا تجوز القراءة بقراءة مخالفة له

 و موافقة لمذه، لغوي.أ ،كانت متجهة المعنى
  قرئ به.ليس كل ما يصح في اللغة 
 جماع والتي حصل الإ ،ألزم ابن عطية نفسه في تفسيره بترجيح القراءات السبع المتواترة

 .اعليه
  قراءات ثابتة من السبعة فرد   ؛القواعد التي وضعها في تفسيرهلبعض  خالف ابن عطية، 

 .لمخالفتها قواعد في النحو
   وغيرها من المرجحات. ،إلى اللغةاستنادا  الثابتة ح ابن عطية بين القراءات المتواترةيرج 
  نها أحتى وك ،و الترجيحأقد يورد ابن عطية القراءات المتواترة مع الشاذة دون التمييز بينهما

 جميعا بدرجة واحدة من الصحة.
 أو الجمهور ،فقد يطلق عليهم السبعة ؛تتنوع عبارات ابن عطية في وصفه للقراءات السبع، 

 أو الجماعة ...
  بها ابن عطية كثيرا من الأقوال التفسيرية لكلام الله:"  القواعد المتعلقة بالنسخ، التي رد   من

الأصل عدم النسخ"، فلا يحمل الآية على النسخ إلا بدليل صريح، ومتى أمكن الجمع 
 انتفى النسخ.

 .لا يجوز النسخ في الأخبار، وإنما يقع في الأوامر والنواهي ولو بلفظ الخبر 
 القرآن الكريم. بعضا مما استقر من أحكام الثابتة النبوية السنة قد تنسخ 
   التي تثبت عظمة إحكام القرآن الكريم،  ،علم المناسبات من الدلائل والشواهد الكثيرة عد  ي

 ساق آياته وسوره.واتّ 
  والحكم  التي تضمنتها، للفاصلة القرآنية التي تختتم بأسماء الله الحسنى تعلق بمعنى الآية

 المذكور فيها.
 .الأولى عدم حمل ألفاظ القرآن على الترادف 
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   سلامة الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الصحيحة من التعارض والتناقض، فكلها
 وحي من عند الله تعالى.

  طوائف  بحملها إما علىبين النصوص، وذلك رض يكون من خلال الجمع اإزالة التع
 وهكذا. ...أو في أوقات مختلفة ،مختلفة
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 والعقيدة الإسلامية: والآثار القواعد المتعلقة بالسنة النبويةالمبحث الثاني:
وما أثر  -صلى الله عليه وسلم-تفسير ابن عطية يظهر اعتماده على أحاديث النبي  بقراءة

عن الصحابة والتابعين في تفسيرهم لكلام الله، فهل وضع شروطا وقواعد في ذلك؟ وهل كان 
يقتصر في بيانه المراد من كلام الله تعالى خاصة في الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات على ثبت 

 ؟وما هي القواعد العقدية التي اعتمدها في تفسيره لهذه الآيات وصحّ منها؟
ت تقسيم هذا المبحث إلى مجموعة من المطال،، لإجابة على هذه التساؤلات، استدعوا

 اندرجت تحتها مجموعة من القواعد على شكل فروع، و هذا تفصيل ذلك كله:
 النبويةبالسنة القواعد المتعلقة المطلب الأول:               
 ب النزولاسبأالقواعد المتعلقة بالمطلب الثاني:             
  القواعد المتعلقة بالآثارالمطلب الثالث:             
 : القواعد المتعلقة بالعقيدة الإسلاميةالمطلب الرابع            

 وتفصيل ذلك كله:
 :المطلب الأول: القواعد المتعلقة بالسنة النبوية

 توطئة:
 ،وثاني أصح الطرق لتفسير كلام الله بعد القرآن الكريم ،تشريعللالسنة النبوية المصدر الثاني  د  تعَ    

القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى ": نا حاجة القرآن الكريم للسنة النبويةمبي   قال مكحول
أحسن طرق  بالقرآن تفسير القرآن وقال الزركشي بعد أن عد  1،القرآن؛ لأنها مبينة ومفسرة له

   چ :قال تعالى ،شارحة للقرآن وموضحة له فإنهان أعياك فعليك بالسنة إالتفسير:"ف

           

                                                             

 .46هـ( ص1408)4كت، التفسير: محمد أبو شبهة، مكتبة السنة، القاهرة، ط  الإسرائيليات والموضوعات في 1 



 القواعد المتعلقة بأصول الدين                                                   الفصل الأول:
 

103 
 

يعني 2«عهه م  ل  ثـ  م  و   آن  ر  الق   وتيت  أ   يإ ن   لا  أ   » ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 1 چ
 3."السنة

غوامضه، بهمه و هي الكاشفة لممن هنا تتجلى مكانة السنة النبوية، فبدونها يتعذر فهم القرآن ف  
  .المجلية لمعانيه، الشارحة لألفاظه ومبانيه

 4تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول قاعدة: الفرع الأول:
ولا عبرة  ،إذا ثبت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية من كتاب الله فإنه يصار إلى كلامه   

ومن  له، ذعانوالإ ،فهو أعلم الخلق بكتاب الله  لذا يج، الأخذ به ،بأي كلام يخالف كلامه
وليس  ،تفسير-صلى الله عليه وسلم  -فليس بعد تفسير رسول الله  ،خالفه طرح قوله ولا كرامة

  5.بعده قول
أن  ،:" ومما ينبغي أن يعلم -صلى الله عليه وسلم -نا مكانة تفسير النبي مبي   قال ابن تيمية   

صلى الله -إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي  ،الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث
 6."ولا غيرهم ،بأقوال أهل اللغة الاستدلاللى إلم يحتج في ذلك  ،-وسلمعليه 

                                                                                                                      ؛وتعددت تطبيقاته لها ،: اعتمد ابن عطية على هذه القاعدة في تفسيره لكتاب اللهالتطبيق
وأحيانا يذكر أقوالا  ،لها -صلى الله عليه وسلم  -فكان أحيانا لا يذكر في الآية إلا تفسير النبي 

 ، -صلى الله عليه وسلم -ح ما قاله النبي وما تظاهرت به الروايات عن رسول الله ويرج   ،أخرى
    چ: ما جاء في  معرض تفسيره لقوله تعالىفمن الأول 

        

    ابن عطية في تفسيره للآية قال 7چ : 

                                                             

 . 64سورة النحل 1 

، تحقيق: شعي، الأرناؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مسند الشاميين، حديث الشيباني عبد اللهأحمد بن حنبل أبو  :مسند الإمام أحمد بن حنبل 2 
 .130، ص4، ج17213لنبي صلى الله عليه وسلم، رقمالمقدام بن معد يكرب الكندي أبي كريمة عن ا

  .192، ص2البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج 3
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لفظ يعم القيام بعبادة الله والتزام شرعه وملازمة ذلك والمثابرة عليه والدوام ،   چچ

 ك  ن  أ  الله ك   د  ب  ع  ت ـ  ن  أ   »،في قوله -صلى الله عليه وسلم-الذي فسر رسول الله ،والعابد هو المحسن
 ،الحديث، وبأدنى عبادة يؤديها المرء المسلم يقع عليه اسم عابد ويحصل في أدنى رتبته 1«اه ر  ت ـ 

تفسير فابن عطية هنا لم يذكر أقوال العلماء في  2،بادة يحصل الوصف"عوعلى قدر زيادته في ال
 .بالإحسانلها  -صلى الله عليه وسلم -اكتفى بتفسير الرسول الله ، و چچلفظة 

      چ :قوله تعالىومن ذلك أيضا ما جاء في تفسير 

       3 چ 
في  ،-الله عليه وسلمصلى  -بذكر ما ورد عن النبي  ،اقتصر ابن عطية في تفسير قعود الجن   

أنهم كانوا واحدا فوق واحد، فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه، فكانوا يسترقون الكلمة 
 4 .ثم يزيد الكهان بالكلمة مائة كذبة ،فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها

         چ :تعالى ولهق الثاني ومن 

5 چ 

فذه، الطبري  چ   چ:الاختلاف في تفسير قوله تعالى ابن عطية نقل 
وقال ابن عباس  ،وروي نحوه عن ابن عمر ومجاهد ،ن المراد بها الزكاة المفروضة وسائر الصدقةألى إ

لى قراءة أم هو عام في جميع أعمال البر، وذهبت فرقة إلى أن معناه من المعاصي ع: وابن جبير
ورويت هذه  ،ومعناه يفعلون ما فعلوا چيأتون ما أتواچوقتادة والأعمش  ،عباس المؤمنين وابن

الأعمال طاعتها ، وذهبت فرقة إلى أن ذلك في جميع -صلى الله عليه وسلم -القراءة عن النبي 

                                                             

وكتاب التفسير، سورة "  27، ص1، ج50رواه البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، رقم1 
والإحسان ووجوب الإيمان ، وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام 1793، ص4، ج4499ألم غلبت الروم"، حديث رقم

 .39، ص1، ج9، وحديث رقم36، ص1، ج8بإثبات قدر الله، رقم

 .88،89، ص 3المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 2 
 .9سورة الجن 3 

 .380،381، ص5المصدر السابق ج 4 
 .61سورة المؤمنون 5 



 القواعد المتعلقة بأصول الدين                                                   الفصل الأول:
 

105 
 

سول الله قوله يا ر   » :ومعصيتها، وذكر الحديث الذي أسنده الطبري عن عائشة أنها قالت
اچ: تعالى ت ون  ما آت ـو  ي ف   ي  ه   ل  ر ب  ك  ي ب  أب   ت  ا بن   ي  لا  » :ق قالر  يس  ي و  ن  ز  ي الذي ي ـ ف   ي  ه   چ ي ـؤ 

فسير حا تثم قال مقدما ومرج   ،1«هن  ل م  تقب   ي  أن لا   اف  خ  ل ي  ج  ه و  ب  ل  ق وق ـ صد  ت  وي ـ  ،ومص  ي   ل  ج  الر  
  2."ولا نظر مع الحديث:"لآية على غيره من الأقوالل -صلى الله عليه وسلم -النبي 

ولا قول ولا حجة لأحد  ،المعتمد هو للآية -صلى الله عليه وسلم-من هنا كان تفسير النبي   
 3.-صلى الله عليه وسلم -بعد قوله

 4نبويةمن الأحاديث ال بما صح   إلار القرآن لا يفس   قاعدة:الثاني:  الفرع
سواه  واعتباره العمدة وطرح ما ،ر في القاعدة السابقة مكانة التفسير النبوي للقرآن الكريملما تقر     

في ذلك على ما ثبت من الأحاديث دون الضعيف منها أو الموضوع ؛ فقد  الاقتصاركان لزاما ،
سواء  ،يطرأ على الحديث أحد الأسباب القادحة التي تخرجه من درجة الصحة إلى درجة الضعف

ويرد قول من استند إليها في تفسير كلام الله تعالى،  ،فتسقط حجيتها ،تعلق هذا بالمتن أو السند
 ،الكثير من الأقوال التفسيرية لرد   ،على هذه القاعدة في تفسيره -ه اللهرحم -واعتمد ابن عطية 

أو  ،أو لغرابتها أو لعدم ثبوتها ،أو لجهالة راويها ،للين إسنادها ،التي تستند إلى أحاديث ضعيفة
 لغير ذلك من الأسباب القادحة في صحة الحديث.

 ق ابن عطية هذه القاعدة في مواضع منها:طب   التطبيق:
         چ قوله تعالى:

   5 چ 
وأمرهم بالسجود  ،ً الله تعالى خلق خلقا أنّ ، رواية مفادها روي في تفسير الآية ابن عطية ما ساق  

لآدم فعصوا فأحرقهم بالنار، ثم خلق آخرين وأمرهم بذلك فعصوا فأحرقهم، ثم خلق الملائكة 

                                                             

 .287، ص5، ج4198رواه ابن ماجه في السنن، كتاب الزهد، باب التوقي على العمل، حديث رقم  1 
 .138، 137، ص 4ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز 2 
، 111، 24، 21ص  ،2، ج425، 411، 373، 342، 258، ص 1ونظائر تطبيق هذه القاعدة في تفسيره ينظر: المحرر الوجيز: ج 3 

، 309، 265، 120، 119، 27، ص4، ج281، 167، 131، 89ـ88، 83 -82، ص3، ج557، 405، 399، 315، 120
 .358-357، ص5، ج419ـ 418، 353

 .225، ص1ج -مرجع سابق -ينظر قواعد الترجيح 4 
  .34سورة البقرة 5 
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فا هذا القول: "والإسناد في مثل هذا غير مضع   -رحمه الله -وقال  ،فأمرهم بذلك فسجدوا
 1."وثيق

فلا يعلم تفسيره  ،ن هذا مما لا مجال للرأي فيهولأ ،ابن عطية هذا القول لضعف الحديث فقد رد    
 لا بنقل صحيح عن المعصوم. إ

            چ قال تعالى:

      2 چ 
أنها نزلت  أحدها في معنى الآية على أربعة أوجه من التأويل: المفسرينذكر ابن عطية اختلاف  

زانية  امرأةفي  -صلى الله عليه وسلم-استأذن رسول الله  ،تشنيعا وتبشيعا في رجل من المسلمين
بن عمر وعن  عبدا للهوهذا قول روي معناه عن  ،أن تكون الآية نزلت في قوم مخصوصينالثاني و

قالوا وهم قوم كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات  فلما جاء الإسلام  ،ابن عباس وأصحابه
وأسلموا لم يمكنهم الزنا، فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كان من عادتهن الإنفاق على من 

المراد  :ه الزجاج وغيره عن الحسن وذلك أنَه قالذكر  والتأويل الثالث ،ارتسم بزواجهن
فلا يجوز لزان محدود أَن يتزوج  ،وهذا حكم من الله ،المحدودة چ   چ المحدود چچ

إلا زانية محدودة، وروي أن محدوداً تزوج غير محدودة فرد علي بن أبي طال، نكاحهما، وقوله 
هذا حكم "روي عن سعيد بن المسي، وذلك أنه قال: ورابع قول ،الزنايريد  چ  چ

 :عامة أن لا يتزوج زان إلا زانية جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله تعالى  الزناكان في 
ف أن يكون الحكم نزل وضع   ،ابن عطية التأويل الثالث ورد   3 چ   چ

روي عن  وهو ما ،لعدم صحة الحديث الذي استدلوا واحتجوا به ،مخصوصا فيمن أقيم عليه الحد
 لود  ج  ي الم  ان  الز   ح  ك  ن   ي ـ لا   »قال:  -صلى الله عليه وسلم-الزهراوي من طريق أبي هريرة أن النبي 

  5."وهذا حديث لا يصح، وقول فيه نظر:"قال ابن عطية معقبا 4« ه  ل  ثـ   م  لا  إ  
                                                             

 .126، ص1ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز 1 

 .3سورة النور2 

 .32سورة النور3 

 176، ص2، ج2054رواه أو داود، كتاب النكاح، باب في قوله تعالى:" الزاني لا ينكح إلا  زانية"، حديث رقم  4 

 .162،163، ص5المحرر الوجيز ج5 
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من  لا بما صح  إر القرآن "لا يفس   القاعدة التي مفادها ه للرأي الثالث،في رد   ق ابن عطيةفقد طب   
 1.قول مردود ،والقول المستند على حديث ضعيف، "النبوية الأحاديث

 2ما يؤيده الحديث الصحيح لى المعانيذا اختلف في معنى الآية فأو إقاعدة: الفرع الثالث: 
ده حديث وكان أحد الأقوال يعض   ،العلماء في تفسير الآية وتنازعوا في معناهاإذا تعددت أقوال 

 ،وتحمل معاني النصوص عليه ،فالقاعدة في ذلك أن يعتمد هذا القول في تفسير الآية ،صحيح
 .وتأييد الحديث له دلالة على صحته، للقول –صلى الله عليه وسلم -موافقة سنة النبي  لأن  

والتي مفادها" تفسير النبي صلى الله عليه وسلم  ،والقاعدة السابقة ،القاعدة "والفرق بين هذه
بل كان  ،مقدم على كل قول" أن الحديث الوارد في هذه القاعدة لم يرد مورد التفسير لألفاظ الآية

لكن معناه يوافق معنى أحد الأقوال المقولة في  ،وروده لأي سب، آخر في أي باب من أبواب العلم
 3."والبيان لألفاظ الآية ،أما الحديث الوارد في القاعدة السابقة فهو وراد مورد التفسير ،الآية

ترجيحا لأحد الأقوال  ،ة من تفسيره:اعتمد ابن عطية على هذه القاعدة في مواطن عد  التطبيق
        چ :ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى ،التفسيرية

      4 چ  
عليه  --عن النبي "فقال ابن سيرين: الوارد في الآية، القرن زمن في تحديد الحاصل ذكر الاختلافو 

القرن مائة  :"أربعون، وقيل غير هذا مما هو قري، منه، وقال عبد الله بن أبي أوفى -السلام
والذي يرى أن  ،ح ابن عطية القول الأخيرورج   "،القرن مائة سنة :"، وقالت طائفة"وعشرون سنة

:" وهذا هو الأصح الذي يعضده الحديث 5حيث قال ،له نبويلتأييد الحديث ال ،القرن مائة سنة
 6.« ين  ر  س ق ـ ا  الن   ر  يـ  خ  »  :السلام الصلاة و عليه في قوله

                                                             

 .156،322،358، ص4،ج85،255،312،439،478، ص3،ج378،400، ص2ينظر المحرر الوجيز: ج 1 

 بلفظ"إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه". 206، ص 1ج -مرجع سابق -ينظر قواعد الترجيح للحربي 2 

 نفسه .3 
 .17سورة الإسراء4 
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       چ :قوله تعالىواعتمد هذه القاعدة أيضا في تفسير 

               

 1 چ 

فقالت  چ       چ :ذكر ابن عطية اختلاف العلماء في معنى  قوله 
سمعت كجر سلسلة الحديد  ،وبالأمر يأمر به ،هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل إنما :طائفة

فإذا فزع ذلك  ،فتفزع عند ذلك تعظيماً وهيبة، وقيل خوف أن تقوم الساعة ،على صفوان
 -يعني الملائكة -أي أطير الفزع عنها وكشف فيقول بعضهم لبعض  چ   چ

 ،چ    چ :فيقول المسؤولون قال چ    چولجبريل 

  چوإنما هي في الكفار بعد حلول الموت  ،ليست الآية في الملائكة: وقال بعضهم

 وزال فزعهم من شبه ما يقال لهم في حياتهم، فيقال لهم ، فرأوا الحقيقة ،بفقد الحياة چ

يقرون حين لا ينفعهم الإقرار،  چ چ :فيقولون قال چ   چ حينئذ
الملائكة ومعناها  المقصودفي أن  -ح ابن عطية التأويل الأول وقالت فرقة الآية في جميع العالم، ورج  

 -إذا سمعت الوحي إلى جبريل سمعت كجر سلسلة حديد على صفوان فتفزع تعظيما وهيبة أنها
:" والتأويل الأول -رحمه الله -التأويلان الأخريان قال ورد   ،ومعاضدتها إياه الأحاديثوذلك لتأييد 

 2.وهو الذي تظاهرت به الأحاديث، وهذان بعيدان" ،في الملائكة هو الصحيح
فأولاها ما يؤيده  ،وسب، ترجيحه واختياره لهذا الرأي  تطبيقه لقاعدة:" إذا اختلف في معنى الآية 

 .الحديث الصحيح"
 
 
 

                                                             

 .32سورة سبأ 1 

 .418-417، ص4المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ  ج 2 
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 ب النزول:اسبأالمطلب الثاني: القواعد المتعلقة ب
 توطئة

 لا و ،الآياتنزول  سب،تاريخ و  معرفة ،المعينة على الفهم الصحيح للقرآن الكريم مورالأمن   
 ،ممن شاهدوا التنزيل القول فيه متوقف على النقل الصحيح وإنما ،السب، يجتهد المفسر في تعيين

مراعاة سب،  عنييولا  ،تفسير مردود عن تاريخ وسب، نزولها الآيةتفسير يخرج  كان كللذلك  
قد  بل نزل في شأنها،قصر الحكم المستنبط من السب، على الآية التي  في التفسير نزول الآيات

   غير أفراد ذلك السب،.فيشمل ليكون عاما  يتعداه
أو مبينة لحكمه أيام  ،هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه :النزولتعريف سبب أولا: 
قد تكون  :نواع شتى منهاأوهذه الظروف والملابسات التي أدت إلى نزول تلك الآيات  ،وقوعه

الحوادث  ،و المؤمنينأكان ذلك من الكفار   -صلى الله عليه وسلم  -لى النبي إسئلة التي توجه الأ
يضا قد يكون تصرفا أوذلك  ،و وجل فيها ن لبيان حكم الله عزآالتي تحدث فتقتضي نزول القر 

 -صلى الله عليه وسلم -و النبيأ ،وقد تكون تصرفا من تصرفات المؤمنين ،من تصرفات الكفار
 1ورغبة من الرغبات. ،وقد تكون بعض تلك الحوادث تمنيات من التمنيات ،نفسه

وأخطأ من زعم أن لا فائدة له لجريانه مجرى  ،لمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة 2فائدته:ثانيا: 
 ،باعتباره فرع من فروع علم التفسير ،وقد نص العلماء على أهميته في فهم كلام الله تعالى ،التاريخ
ى قال الواحدي:" لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف عل ،لمفسر بغنى عن معرفتهاليس 

،ففهم الآية فهما صحيحا يتوقف على معرفة سب، النزول، وإلى هذا 3قصتها وبيان سب، نزوله"
  4.:"بيان سب، النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن"بقوله ابن دقيق العيد ذه،

 ،جمالومورد للنصوص الظاهرة مورد الإ ،شكالاتالجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإف 
مبينا أهمية معرفة سب، النزول في إزالة  قال ابن تيمية، 5وذلك مظنة وقوع النزاع ،فحتى يقع الخلا

ن العلم بالسب، يورث إف ،:"معرفة سب، النزول يعين على فهم الآيةالإشكال والبعد عن الخلاف
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 ،وقد أشكل على جماعة من السلف معاني الآيات حتى وقفوا على أسباب نزولها ،العلم بالمسب،
  1.شكال"فزال عنه الإ

 جمال هذه الفوائد في النقاط الآتية:إويمكن   
 معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. -
 شكال عنها.ودفع الإ ،على فهم الآية الاستعانة -
 تخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السب،. -
 دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر. -
 وتعيين المبهم فيها. ،اسم النازل فيه الآية معرفة -
عرف  ذاإفي ذهن كل من يسمع الآية  ،وتثبيت الوحي ،تيسير الحفظ وتسهيل الفهم -

 سببها.
 2قاعدة:العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببالفرع الأول:

بل  ،الحكم لا يقتصر على أفراد ذلك السب، غير أن   ،قد تنزل آيات القرآن في أسباب خاصة 
قال  ،3عمومات القرآن لا يعقل أن توجه إلى شخص معين لأن   ،يتعداه ليشمل غير أفراد السب،

ن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سب، خاص هل يختص سببه؟ لم يقل إابن تيمية:"والناس 
نها تختص بنوع أوإنما غاية ما يقال  ،أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين

 ،والآية التي لها سب، معين ،ولا يكون العموم فيها بحس، اللفظ ،فتعم ما يشبهه ،لك الشخصذ
ن كانت خبر مدح أو إو  ،ولغيره ممن كان بمنزلته ،ن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخصإ

عموم فق مع وهذا الرأي الراجح والذي يت   ،4ولمن كان بمنزلته" ،فهي متناولة لذلك الشخص ،ذم
إلى  الآياتفعدوا بحكم  ،و الذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة ،أحكام الشريعة

 5.غير صورة سببها
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وبإهمالها وعدم  ،وعلم غزير ،بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير ،ها السعدي قاعدة نافعةوعد   
 1.ويقع الغلط والارتباك ،ملاحظتها يفوته علم كثير

 ،حكم الآيات عاما يجعلفكان كثيرا ما  ؛القاعدة في تفسيره هابن عطية على هذ اعتمد التطبيق:
اه ليشمل  بل يتعد   ،ذلك أن معناها لا يقتصر على المخاط، بها ،رغم أنها نزلت في أقوام معينين

 ثلة ذلك:مومن أ ،كل من في حالته
 2چ           چ قوله تعالى:

فذه، مجاهد إلى أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين   ،اختلف العلماء في أسباب نزول الآية
كانوا بمكة ، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فكانت صدورهم تضيق 

ومعلمة أن هذه  ،لذلك، وربما استنكر أن يمكن الله الكفرة من المؤمنين، فنزلت هذه الآية مسلية
ويعلم  ،ويري ثواب الله له ،باراً للمؤمنين وفتنة ليعلم الصادقاخت ،هي سيرة الله تعالى في عباده

 .الكاذب ويري عقابه إياه
إذا كان يعذب في الله تعالى  ،نزلت في عمار بن ياسر أنها :عبد الله بن عبيد بن عميرو يرى 

دونها، لا سب، الآية ما كلفه المؤمنون من الهجرة، فهي الفتنة التي لم يتركوا "ونظرائه، وقال الشعبي:
سيما وقد لحقهم بسببها أن اتبعهم الكفار وردوهم وقاتلوهم، فقتل من قتل ونجا من نجا، وقال 

صلى الله  -السدي: نزلت في مسلمين كانوا بمكة وكرهوا الجهاد والقتال حين فرض على النبي 
  .في المدينة -عليه وسلم

نزلت تسلية وتعليما في قوم من المؤمنين   في أنها ،ح ابن عطية في سب، نزولها ما ذكره مجاهدورج  
كانوا بمكة، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فكانت صدورهم تضيق ثم 

فهي بمعناها باقية  ،أعق، ذلك قائلا:" وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السب، وفي هذه الجماعة
ا بقية الدهر،  وذلك أن الفتنة من الله ، موجود حكمه-صلى الله عليه وسلم -في أمة محمد 

تعالى والاختبار باق في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك، وإذا اعتبر أيضاً كل 
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هي ما ذكرناه  ،ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع قريش ،موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن
 1من أمر العدو في كل ثغر".

 - صلى الله عليه وسلم -أن سب، نزول الآية خاصا إلا أنها بمعناها باقية في أمة محمد فرغم 
   .تلاقي الأذى والعذاب في دينها

     چ قوله تعالى:يضا أ أمثلة تطبيقه للقاعدةومن 

           2 چ 
 اختلف العلماء في تعيين من أنزلت فيه الآية على أقوال هي:

كانت له أربعة -رضي الله عنه -قال عبد الله بن عباس: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طال، 
 وبدرهم علانية. ،وبدرهم سراً  ،وبدرهم نهاراً  ،دراهم فتصدق بدرهم ليلاً 

 ولم يسم علياً ولا غيره.  ،قال ابن جريج: نزلت في رجل فعل ذلك 
وأبو ذر  ،وقال ابن عباس أيضاً نزلت هذه الآية في علف الخيل، وقاله عبد الله بن بشر الغافقي 

 وا: هي في علف الخيل والمرتبطة في السبيل.والأوزاعي وأبو الدرداء قال ،وأبو أمامة
 وقال قتادة هذه الآية في المنفقين في سبيل الله من غير تبذير ولا تقتير. 

في أن نزولها كان في  ،ح ابن عطية بعد أن ساق أقوال العلماء في سب، نزولها قول ابن عباسرج  
، -رضي الله عنه-لت في علي :" والآية وإن كانت نز ثم أعق، قائلا  – رضي الله عنه -علي 

وأما علف  ،إلى مظنة ذي الحاجة ،وكل مشاء بصدقته في الظلم ،فمعناها يتناول كل من فعل فعله
إنما  ،فإن ألفاظ الآية تتناولها تناولًا محكماً، وكذلك المنفق في الجهاد المباشر له ،الخيل والنفقة عليها

  3يجيء إنفاقه على رت، الآية ".

                                                             

 . 205، ص4المحرر الوجيز: ج 1 

أن يمكٍّن دينه، وأن ينصر المسلمين في كل  -عز وجل -الإسلامية اليوم حبلى بأمثال هؤلاء القوم، ويَصدق عليها ما قيل فيهم، نسأل الله  وأمتنا
  شبر.
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يتناول كل  ،عاما الآيةبل جعل معنى  - رضي الله عنه -في علي  الآيةعطية لم يقصر معنى  فابن
 1."العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب،" استنادا إلى قاعدة ،من اتصف بفعله

 تفسير مردود هاوسبب نزول هاقاعدة: التفسير الذي يخرج معنى الآية عن تاريخالفرع الثاني:
بحس،  ،فكانت تنزل الآية أو الآيتان أو الآيات في أوقات مختلفة ؛الكريم منجمانزل القرآن     

قبل وكان لزاما على من ي   ،الحاجة فلا يمكن فصل النص القرآني عن تاريخ وسب، نزوله في التفسير
 ،الزمن والسب، الذي من أجله أنزلت الآيات القرآنية ةمراعا ،على كلام الله تعالى تفسيرا وشرحا

مع التسليم أن هناك من  -فكلها جهات يستفاد منها في التفسير ،ومعرفة كونها مكية أو مدنية
خراجها عن إغير أنه لا يمكن  ،والكلام هنا ينطبق على ما نزل بسب، ،ما نزل ابتداء الآيات

 .فللمكي من القرآن خصائص غير المدني ،إطارها الزمني
واستند إليها في رد الأقوال التفسيرية التي تخرج معنى  ،اعتمد ابن عطية على القاعدة التطبيق:

وفي مقابل ذلك كان كثيرا ما يرجح ويختار التأويل  ،أو عن سب، نزولها ،الآيات عن زمن نزولها
 وتظاهرت الأسباب به. ، الذي يوافق ويتماشى مع زمن نزول الآية

        چ قوله تعالى:ومثال ذلك 

            

 2 چ 
هو في المشركين الذين بقي من عهدهم  ،الذي تقدم ذكره الاستثناءذه، ابن عطية إلى أن    

وقال قتادة: هم قريش الذين عوهدوا زمن  ،وكانوا قد وفوا بالعهد على ما يج، ،تسعة أشهر
 .الحديبية

قال:"وهذا حيث  ،لعدم اعتباره حال قريش زمن نزول الآية ،هورد   ةف ابن عطية قول قتادضع      
 3.مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الآذان بهذا كله"
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 1 چ     چ: تعالىقوله ومن ذلك أيضا 
 عطية اختلاف الناس في الأنفال على أربعة أقوال: ابنكر ذ 
 ،هي الغنائم مجملة :وعطاء ابن زيد ،والضحاك وقتادة ،قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد الأول: 

 -صلى الله عليه وسلم -وهو أن أصحاب رسول الله  ؛أن سب، الآية ما جرى يوم بدربناءا على 
في العريش _ صلى الله عليه وآله وسلم  -فرقة أقامت مع رسول الله افترقوا يوم بدر ثلاث فرق:

وفرقة اتبعوا  ،وفرقة أحاطت بمعسكر العدو وأسلابهم لما انكشفوا ،وحمته وآنسته ،ع لهالذي صن
وقالت نحن ، رأت كل فرقة الفضل لنفسها ،فلما انجلت الحرب واجتمع الناس، سرواأالعدو فقتلوا و 

 .فنزلت الآية في أن الغنائم لله وللرسول فكفوا ،وساءت أخلاقهم في ذلك ،أولى بالمغنم
من سيف أو  ،في الآية ما يعطيه الإمام لمن رآه چ چ وقال ابن عباس أيضا :الثاني القول
لمراعاته سب، وزمن النزول، فهو ملتئم مع ما ذكر  هذا الرأي، ابن عطية وحسّن ،أو نحوه ،فرس

 .من آثار يوم بدر
في  چ چ والحسن فيما حكاه المهدوي: ،قال علي بن صالح بن جني القول الثالث: 

 .الآية ما تجئ به السرايا خاصة
بل يجيء  ،غير ملتئم مع الأسباب المذكورة ،لأنه قول بعيد عن الآية ،ابن عطية هذا الرأي رد   

 خارجا عن يوم بدر.
المهاجرون:لم يخرج منا هذا قال  ،في الآية الخمس چچ   : وقال مجاهدالقول الرابع

لأنه قول قليل التناس، مع  ،ه ابن عطيةوهذا أيضا رد   ،لله وللرسول الخمس فقال الله تعالى هو
 الآية.

المقصود بها  في أن   ،رأي ابن عباس ح ابن عطية، رج  للأقوال الواردة في تفسير الآيةسرده  بعدو 
:"وأولى هذه الأقوال وأوضحها القول مع زمن وسب، نزول الآية، فقال ، لتماشيهالغنائم جملة

  2."وناسبه الوقت الذي نزلت الآية فيه ،الذي تظاهرت الروايات بأسبابه ،الأول
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ويرجح الأقوال التي  ،وأساب نزولها ،من هنا نلحظ أن ابن عطية يرد الأقوال التي تخرج الآية عن زمن   
 1لا تخرج معناها عن ذلك.

 قاعدة:القول في أسباب النزول متوقف على النقل الصحيحالفرع الثالث: 
 ،و إنما يعرف عن طريق الرواية والسماع، لا يمكن معرفة سب، النزول عن طريق الاجتهاد 

مهما كانت  ولا يجوز لأحد -رضي الله عنهم-الصحابة  موه ،ن عاصروا وشاهدوا الوحيعم  
  2.أن يقول في أسباب النزول من غير رواية عن الصحابة ،مواهبه العقلية

 ،ممن شاهدوا التنزيل ،قال الواحدي:"ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع 
 3."،لوبحثوا عن علمها وجدوا في الط ،ووقفوا على الأسباب

ويكون  ،النزول فإنه يقبلذا كان صريحا في سب، إلى أن قول التابعي إ وذه، السيوطي  
  ،وكان هذا التابعي من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة ،مرسلا إذا صح المسند إليه

 4كعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير.
 التطبيق: 
          چ: قال تعالى

 5 چ 
ولا أحفظ  ثم قال:" ،«أحد » عن أكل الربا اعتراض أثناء قصة هذا النهي  ذكر ابن عطية أن  
 6."سبباً في ذلك مروياً 

           چ قوله تعالى: 

     7 چ 
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أبو سعيد ابن عطية في تفسيره للآية، ما قاله  نقل  چ   چ :قوله تعالى
فضاعف الله  ،منوا بعد الهجرةآهذه الآية نزلت في الأعراب الذين  ، أن  الخدري وعبد الله بن عمر

 .وكان المهاجرون قد ضوعف لهم الحسنة سبعمائة ،حسناتهم للحسنة عشر
 1."وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع العذر، مبيّنا القاعدة في مثل هذا، فقال:"وعق   
نما القول فيها متوقف على الرواية و النقل وإ ،من هنا لا مجال للرأي والاجتهاد في أسباب النزول  

 الصحيح.
 :المطلب الثالث: القواعد المتعلقة بالآثار

قاعدة:القول الذي يعظم النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الفرع الأول:
 2الآية
وفي تبليغ  - وتعالىسبحانه  -أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون  فيما يخبرون عن الله      

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي  ،والتورية ،والكتمان والخطأ ،رسالاته ويستحيل عليهم الكذب
و مما  ،كما أجمعوا على عصمتهم بعد النبوة من الكبائر،التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة 

ي التي يقال لها صغائر وه ،خلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهميزري بمناصبهم كرذائل الأ
أجمعوا على أنه لا يقر  ،منهم بعد النبوة شيءومن قال بجواز  ،واختلفوا في صغائر الذنوب3،الخسة

 4.عليه البتة
معصومون قبل النبوة من  الأنبياءوذه، أكثرهم إلى أن  ،واختلف العلماء قبل النبوة

ها وعيبهم ار ويلازمهم ع ،ذلك لأن مقترف الذنوب ممقوت عند الناس ،الكبائر والصغائر مطلقا
 5.بها
واختلف  ،والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً قال ابن عطية:"    

  6.والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع" ،في غير ذلك من الصغائر
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أو أفعالهم أو خطاب  ،نجد اختلافا بين أقوال العلماء في تفسيرهم لقصص الأنبياء وقد   
ومنهم من يطعن  ،فمنهم من يثبت العصمة للأنبياء وينزههم عن كل ما يقدح فيها ،الله تعالى لهم

 في عصمة النبوة ومقام الرسالة.
 ترجم و ،وصغائرها جميعا ،ذه، ابن عطية أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب التطبيق:

ويرد  ،ولا ينس، إليها ما لا يليق بها ،م النبوةح القول الذي يعظ  لذلك نجده يرج   ،ذلك في تفسيره
عظم النبوة ما جاء في يومن أمثلة ترجيحه للقول الذي  ،الأقوال التي تطعن فيها ويصفها بالرديئة

           چ: تعالى ولهق

  1 چ 
َ، فقال ابن عباس  ،وقتادة ،ومجاهد ،ذكر اختلاف الناس في المعنى الذي من أجله خاف ال مَوالي 

 .فأشفق من ذلك ،وأن ترثه الكلالة ،وأبو صالح خاف أن يرثوا ماله
وقالت فرقة إنما كان مواليه مهملين للدين، فخاف بموته أن يضيع الدين، فطل، وَل ي ا يقوم   

من يرث ماله إذ « زكريا»وفيه أنه لا يجوز أن يسأل  ،حكى هذا القول الزجاج ،بالدين بعده
ا فهو كن  ا تر  م   ثور  لا ن   نبياء  ر الأ  ش  ع  ا م  إن  »و يؤيده قول النبي عليه السلام  ،الأنبياء لا تورث

، ويوهنه ذكر "العاقر "وذه، الأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة المال، ويحتمل 2«ةدق  ص  
أن لا يريد به العموم بل « إنا معشر الأنبياء لا نورث» -صلى الله عليه وسلم -بذلك  قول النبي 

 .على أنه غال، أمرهم
فتكون الوراثة  ،عليه السلام أن يريد وراثة العلم والدين« بزكريا»قال ابن عطية :" والأظهر الأليق  

 3 مستعارة، ألا ترى أنه إنما طل، وَل ي ا، ولم يخصص ولدا فبلغه الله أمله على أكمل الوجوه".

                                                             

 .4سورة مريم 1 

قرابة رسول ، وكتاب فضائل الصحابة، باب مناق، 1126، ص2، ج2926رواه البخاري، كتاب الخمس، باب فرض الخمس، حديث رقم 2 
، وكتاب النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا 1360، ص3، ج3580الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها، حديث رقم

 .2474، ص6، ج6346نورث ما تركنا صدقة"، حديث رقم
قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا نورث ما  ، وباب1376، ص3، ج1757ورواه مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيئ، حديث رقم

 .1380، ص3، ج1785تركنا صدقة"، حديث رقم
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عملا  ،وأن المقصود بها وراثة العلم والدين ،هنا بأن الوراثة مستعارة وترجيحه فاختيار ابن عطية
وتعظيما له عما لا  - عليه السلام -الأليق بالنبي  بالقاعدة السابقة؛ ذلك أن هذا التوجيه هو

 .من أن يكون القصود منها وراثة المال، يليق به
       چ :ما جاء في تفسير قوله تعالى أمثلة ذلك ومن

            

1 چ   
والكسائي بتخفيف "كذبوا" على  ،،وحمزة ،اختلف المفسرون في معنى الآية على قراءة عاصم

قولين أحدهما: أن الظن واقع بالقوم ويكون معنى الآية:حتى إذا استيأس الرسل من إيمان القوم فظن 
أن  :والقول الثاني ويروى عن ابن عباس ،القوم أن الرسل كذبوا فيما وعدوا به من النصر والظفر

هذا  ورد   ،فظنوا هذا الظن ،نهم بشر ضعفواولأ ،نهم قد كذبوا فيما وعدواأالرسل ضعفوا فظنوا 
وقال  ،وأعظموا أن توصف الرسل بهذا ،وجماعة من أهل العلم -رضي الله عنها -التأويل عائشة 

القول الذي  ورد   ،ب ابن عطية هذا القولوصو   ،أبو علي الفارسي:هذا غير جائز على الرسل
 2ين العصمة والعلم".يطعن في عصمة النبوة قائلا: "وهذا هو الصواب وأ

فابن عطية يرى أنه ليس من باب العصمة والعلم، أن تحمل الآية على معنى فيه انتقاص للنبوة، 
 وطعن فيها.

  چ: قوله تعالىويتجلى عمل ابن عطية أيضا بالقاعدة، ما جاء في تفسير 

            

         3 چ 
غضبه على قومه في  كان  ، إلقائه الألواحس أن ،سعيد بن جبير عن ابن عباس حيث نقل قول
: بل كان ذلك لما "وروي عن قتادة أنه قال ،وغضبه على أخيه في إهمال أمرهم ،عبادتهم العجل

فلما علم  ،فرغ، أن يكون ذلك لأمته -صلى الله عليه وسلم  -رأى فيها من فضيلة أمة محمد 
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"، فالسب، كما ورد عن ابن عطية يرجع إلى القوة الغضبية، لمخالفة قومه لأوامر أنه لغيرها غض،
الله عز وجل، وهي ردة فعل طبيعية في مثل هذا الموقف، بينما السب، في قول قتادة، فيرجع إلى 

 .غض، لذلك -صلى الله عليه وسلم –رغبته أن تكون الفضيلة لأمته، ولما علم أنها لأمة محمد 
:" وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى واصفا هذا القول ومعترضا عنه طيةابن عوقال 

 1 ."والأول هو الصحيح ،عليه السلام به
 -عليه السلام  -وسى م هو تنزيه ،ذلك القول المنسوب إلى قتادةلابن عطية  فسب، رد   

 تطبيقا لقاعدةووصفه بصفات لا تليق بنبي مثله  -عليه السلام  -لما فيه انتقاص وطعن له 
، وصفة النبوة عاصمة لمثل هذه الاعتقاد، إذ ليس من المعقول أن ي عتقد بمثل هذا 2الباب

التأويلات الباطلة التي تطعن فيها، والواج، أن تحمل معاني هذه الآيات وغيرها، على معنى يليق 
 بالأنبياء أصفياء الله تعالى، وينزههم عن كل نقص.

 الجمهور مقدم على كل تفسير شاذ  قاعدة:قولالفرع الثاني:
إذا انفرد مفسر في تفسير آية من كتاب الله تعالى بقول خالف عامة المفسرين أو   

 ،قولا شاذا دفإن قوله هذا يع ،ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قوية تدل على صحته ،الجمهور
وهو مخالفة الراوي  ،ويكون قول الجماعة أولى بالصواب، ومفهوم الشذوذ هنا موافق لمفهوم المحدثين

، وكذلك مخالفة المفسر للجمهور ،ومن هو أولى منه بكثرة عدد أو زيادة حفظ ،الثقة لرواية الثقات
 3يعد شذوذا ويحكم برد قوله.

 التطبيق:
قول من  تفسيره لترجيح قول الجمهور ورد  اعتمد ابن عطية على هذه القاعدة في    

ومن خلال الاستقراء  ،وقول الجمهور راجح ،فالقول الذي شذ عن قول الجمهور مرجوح ،خالفهم
فقد يريد به  ، أن ابن عطية عندما يطلق لفظ الجمهور يريد به معان عدة كل حس، موضعهتبين  

أو يطلق  ،يد به السلف من صحابة وتابعينوقد ير  ،وقد يريد به جمهور الفقهاء ،جمهور اللغويين
 .ةوالعبرة في ذلك ترجيح قول الأكثري ،جمهور  المفسرين عامة دون تحديد المقصود منها
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          چ قوله تعالى:مثال ذلك 

    1 چ


فالتحية قد تكون من مؤمن أو كافر، فإن كانت من مؤمن فيحيا بأحسن منها، وإن كانت من   
"وعليكم". -صلى الله عليه وسلم –كافر فيرد عليه بما علمنا إياه رسول الله 

على أن لا يبدأ أهل الكتاب بسلام، فإن سلم أحد ساهياً أو جمهور أهل العلم قال ابن عطية: "و 
له سلامه، وشذ قوم في إباحة ابتدائهم، والأول أصوب، لأنه به يتصور بجاهلًا فينبغي أن يستق

 2 ".إذلالهم
ذكر ابن عطية  3 چ        چ :وقوله تعالى

 .اسم ليس«   »  قوله تعالى:  أنبعد أن بين   چچ : الخلاف الحاصل في قوله تعالى

فمذهبه أن "،  فالوجه أن يليها الفاعل ثم المفعول ،بمنزلة الفعل چ چقال أبو علي: 

 .حرف چچ
فعد  رأي أبي  4،ابن عطية مرجحا رأي الجمهور:" والصواب الذي عليه الجمهور أنها فعل" قال

 علي شاذا وطرحه، وذلك لمخالفته قول الجمهور.
         چ :قوله تعالى

   5چ 
لا تقطع في  "روي عن عطاء بن أبي رباح:ذكر ابن عطية في تفسيره للقطع الوارد في الآية ما    

  6."ثم إن سرق عزر وحبس ،السرقة إلا اليد اليمنى فقط
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فيلزم التفسير على ظاهر الآية أن  ،وذه، ابن عطية إلى أنه تمسك بظاهر الآية، وهو قول شاذ
 فصل.وفي الرجل من الم ،ومذه، جمهور الفقهاء أن القطع في اليد من الرسغ ،تقطع اليد ثم اليد

 ،وفي الرجل من المفصل ،ح مذه، جمهور الفقهاء في أن القطع في اليد من الرسغفابن عطية رج  
ه وسب، رد   ،لا يكون إلا في اليد اليمنى فقط القطع الذي اعتبر أن   ،القول المخالف للجماعة ورد  

على كل تفسير مقدم  وعملا بقاعدة"تفسير الجمهور ،هو شذوذه عن مذه، جمهور الفقهاء
  1."شاذ

فمخالفة الواحد لرأي الجماعة والجمهور وانفراده شذوذ، ولا يعتد برأيه في التفسير والحجة قول 
 الجمهور.
حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل ح ص  ي   قاعدة: لا:ثالثالفرع ال

 عليها من القرآن أو السنة
ولا تتعلق هذه القاعدة  ،إلا بنص من قرآن أو سنة لا سبيل  إلى معرفة الأمور الغيبية

 ،كأمور بدء الخلق و أخبار الأمم البائدة  ،وإنما تتضمن ما قد مضى وسلف ،بالأحكام التكليفية
فكل ذلك لا يصح تفسيره باجتهادات لا  ،وما لم يقع كالملاحم والبعث وصفة الجنة والنار ونحوها

 2.إسرائيليةأو بأخبار  ،دليل عليها
 وصريح من قرآن أو سنة. ،لا بنص صحيحإ ،الكريم فلا تتعين المبهمات في القرآن

التي  ،لأقوال التفسيريةاعتمد ابن عطية على هذه القاعدة في تضعيفه لكثير من االتطبيق: 
والمبهمة في القرآن  ،ن الأمور الغيبيةأا رً مقر   ،سانيدهاألضعفها ولين ، الإسرائيلياتاستندت إلى 

 ،وإنما يقتصر في تفسيرها على ما صح وثبت ،الكريم لا تصح أن تفسر بما ورد عن بني إسرائيل
خبار لعدم في ذكر هذه الأ الاختصارلذلك كان من منهجه  ،من نص صريح من قرآن أو سنة

 صحتها، ومن أمثلة ذلك:
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             چ :قوله تعالى

           1 چ 

ن الإشارة هنا ألى إالذين ذهبوا  ،ية قولا عن قوم من المفسرينثناء تفسيره للآأحكى ابن عطية    
وروي في  ،إنما هي إلى طاعونا نزله فيهم مات منهم في ليلة واحدة سبعون ألف قبطي ،بالرجز

ليكون  ،ن يذبحوا  كبشا ويضمخوا أبوابهم بالدمأأمر بني إسرائيل ب ،ذلك أن موسى عليه السلام
 بينهم وبين القبط في نزول العذاب.ذلك فرقا 

را القاعدة:" وهذه الأخبار وما مقر  سب، تضعيفه، و  نا، مبي  ابن عطية هذا القول وضعفه رد  
  2.فلذلك ضعفت"إنما تؤخذ من كت، بني إسرائيل،  ،هاشاكل

          چ :قوله تعالى

           

        3 چ 

كان بدء أمره، فقال وه، بن   وكيف چچاختلف المفسرون في كيفية إتيان  

حتى عصوا فغلبوا على التابوت، وصار  ،كان التابوت عند بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم:"منبه
التابوت عند القوم الذين غلبوا، فوضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام، فكانت الأصنام تصبح 

قوم  جعل في مخراة" منكسة، فجعلوه في قرية قوم فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم، وقيل:
فلنرده إلى  فكانوا يصيبهم الناسور، فلما عظم بلاؤهم كيف كان، قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت

وربطوها ببقرتين فأرسلوهما في الأرض نحو  ،فجعلوا التابوت عليها ،بلاد بني إسرائيل، فأخذوا عجلة
إسرائيل، وهم في أمر  بلاد بني إسرائيل، فبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا به على بني

 طالوت، فأيقنوا بالنصر، وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الرواية. 
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بل كان هذا التابوت مما تركه موسى عند يوشع بن نون، فجعله يوشع في  "وقال قتادة والربيع:
كة وكان أمر التابوت مشهوراً عندهم في تر  ،البرية ، ومرت عليه الدهور حتى جاء وقت طالوت

موسى، فجعل الله الإتيان به آية لملك طالوت، وبعث الله ملائكة حملته إلى بني إسرائيل، فيروى 
أنهم رأوا التابوت في الهواء يأتي حتى نزل بينهم ، وروي أن الملائكة جاءت به تحمله حتى جعلته في 

 ،1"دار طالوت، فاستوسقت بنو إسرائيل عند ذلك على طالوت
  2.كان نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعينلتابوت بأنه  ا وه، بن منبه وصفو 
ولم يرى  ،كل هذه الأقوال  إلا أن ابن عطية رد   ،وصورة حمله ،رغم كثرة الرواة في قصص التابوتو 

 فالعبرة في تعيين  المبهم صحة الروايات لا كثرتها. ،لإثباتها وجها للين أسانيدها
           چ قوله تعالى:

        3 چ 

 التي نهى عنها ما هي؟ چچ ساق ابن عطية أقوال المفسرين في   

  ."هي الكَر م ولذلك حرمت علينا الخمر "فقال ابن مسعود وابن عباس:
  ."هي شجرة التين "وقال ابن جريج عن بعض الصحابة: 

هي السنبلة وحبها ككلى البقر، أحلى من  "وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وعطية وقتادة: 
، وضعّف شيءعن ابن عباس أيضا أنها: شجرة العلم فيها ثمر كل  وروي ."العسل، وألين من الزبد

 .ابن عطية أن يصح هذا القول عن ابن عباس
وأن "، أنها الشجرة التي كانت الملائكة تحنك بها للخلد "وحكى الطبري عن يعقوب بن عتبة:

 اليهود تزعم أنها الحنظلة، وتقول: إنها كانت حلوة وم ر ت من حينئذ.
في شيء من هذا التعيين   موقفه في أنه ليسق ابن عطية مختلف الأقوال في الشجرة، بين  وبعد أن سا

الله تعالى نهى  إنما الصواب أن يعتقد أن  ح بما يوافق مضمون القاعدة فقال:" ثم صر   ما يعضده خبر،
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وعصى في الأكل منها، وفي حظره تعالى على آدم الشجرة ما  ،فخالف هو إليها ،آدم عن شجرة
 1."يدل على أن سكناه في الجنة لا يدوم، لأن المخلد لا يحظر عليه شيء، ولا يؤمر ولا ينهى

لأنه مما  ،ولم يصح حديث في تعيين المبهم يتوقف فيه ،إذا لم تأت آيةمن هنا نخلص إلى أنه 
 2.استأثر الله تعالى بعلمه

 الإسلامية: القواعد المتعلقة بالعقيدة الرابع: المطلب
خاصة ما كان منها  ،تعالى ثر عقيدة المفسر في بيانه لمعنى كلام اللهأ هذا المطل، يبين    

إثبات صفات الله أساسا في  تتمحور وصفاته، وتضمن مجموعة من القواعد تعالى الله بأسماء متعلقا
ح الأفعال، فلا مجال للعقل ن ويقب  الشرع هو الذي يحس   أن   و ،عنهه والتمثيل ينفي التشبو  ،تعالى

وهو جائز عقلا لكن دون تحديد، أو  ،مما أثبته الشرع رؤية الله تعالى يوم الآخرة وأن   ،ذلك في
 ما يلي:كل ذلك   ف، وتفصيل يتكي

 توطئة
 أولا: تعريف العقيدة:

، والمراصة، والتوثق، والشد بقوة، والتماسكمن العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، : لغة-أ
 3.والعقد نقيض الحل. والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم

حتى تكون  ،هي الأمور التي يج، أن يصدق بها القل،، وتطمئن إليها النفس :اصطلاحا -ب
  4.يقيناً ثابتاً لا يمازجها ري،، ولا يخالطها شك

الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفته،  هيالعقيدة الإسلامية:ثانيا: تعريف 
وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغي،، وأصول 

 والإتباعالدين وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، 
 5.-يه وسلمصلى الله عل -لرسوله

                                                             

 .128، ص1ج-مصدر سابق  -المحرر الوجيز1 

، 388، 376، 262، 177، 133،ص 2،ج440، 350، 337، 328، 158، 141، ص 1الوجيز:ج ينظر نماذج أخرى في المحرر 2 
، 259، 89، 54، 37، 11،ص 4،  ج543، 522، 516، 488، 410، 363، 336، 278، 140، 3ج438،451، 408
 . 361، 338، 335، 256، ص 5،ج534، 501، 486، 412، 409، 402، 300، 282

 .296، ص3دة )عقد( جلسان العرب ـ مصدر سابق ـ ما 3 

، مراجعة: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية  الحميد الأثري الله بن عبد عبد:الصالح  الوجيز في عقيدة السلف4 
 .4 1هـ ، ص1422والأوقاف والدعوة والإرشاد،المملكة العربية السعودية، 

 .14،15المصدر السابق: ص 5 
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 قاعدة: الشرع هو الذي يحسن ويقبح الفرع الأول:
هذه القاعدة من قواعد الأشاعرة في الحكم على حسن الأفعال وقبحها، فقد اختلف  د  عَ ت ـ    

 الشرع. مشرعيان، بمعنى أن الحاكم بهما العقل أ مالعلماء في ذلك هل هما عقليان أ
للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائد إلى  فذهبت الأشاعرة إلى أنه لاحكم

أمر حقيقي، حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل إن ما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه 
الشارع فهو قبيح، ولو عكس الشارع القضية، فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا، 

لوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب، قبيحا، ومث   وانقل، الأمر فصار القبيح حسنا والحسن
ي دور في الحكم على أن يكون للعقل والفطرة أشاعرة ينكر الأ ومن الوجوب إلى الحرمة، إذ

  1.لى الشرع وحدهإويقولون مرد ذلك  ،بالحسن والقبح ،شياءالأ
ما نهاهم عنه وزجرهم  ،فعال خلقه كلهاأن القبيح من أجمعوا على أشعري:"و بو الحسن الأأقال 

 2."باحه لهمأو أ ،لى فعلهإوندبهم  ،مرهم بهأن الحسن ما أو  ،عن فعله
فمعرفة الله  ،ولا يقتضي تحسينا وتقبيحا ،والعقل لا يوج، شيئا ،ن الواجبات كلها سمعيةبل يعتبر أ

 3.وبالسمع تج، ،تعالى بالعقل تحصل
نما يتلقى التحسين إو  ،ولا قبحه في حكم التكليف شيءقال الجويني:"العقل لا يدل على حسن 

وقبح ما حسنه  ،فلو عكس القضية فحسن ما قبحه 4."وموج، السمع ،والتقبيح من موارد الشرع
 .لم يكن ممتنعا

 يحسن فهو والقبح، الحسن يدرك العقل أن بمعنى العقليين، والقبح الحسن إثبات ومذه، المعتزلة
  ويقبح.

                                                             
  وما بعدها 187ص -لمزيد من التفصيل ينظر أصول الفقه : محمد رضا المظفر ـ  مرجع سابق   1

هـ ـ 1422)2رسالة إلى أهل الثغر: أبو الحسن الأشعري، تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي، مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة، ط 2
 .243م( ، ص 2002

 .84نفسه ص 3 

هـ 1369ع الأدلة في أصول الاعتقاد:الجويني، تحقيق:محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي،القاهرة،)الإرشاد إلى قواط 4
 .258( ص1950ـ
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الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطرة  ن  أيقولون ب إذ الوسط؛ السنةهل ذ مذه، أواتخ  
فلا تعارض بين العقل  ،وتقبيح القبيح والنهي عنه ،مر بهوالأ ،ومن ذلك تحسين الحسن ،والعقول
 1.والشرع

ن جاء بما يعجز العقول إو  ،لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة -ي الشرعأ –نه إقال ابن القيم:" و 
وفرق بين ما لا تدرك  ،لا محالاتها بمحارات العقولفالشرائع جاءت  ،والاستقلال به ،حوالهأعن 

 2."تي به الرسل دون الثانيأول مما يفالأ ،العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه
نه الشارع أن لا حكم للعقل في التحسين والتقبيح، فما حسّ  د ابن عطية في تفسيرهأك  : التطبيق

 حه الشارع هو قبيح، ومن المواضع التي بيّن فيها ذلك:قبّ هو حسن، وما 
          چ قوله تعالى:

چ  
3

 

: هي الزنا، في أن المقصود منها السدي قول ابن عطية ذكر چچ في سياق تفسيره ل
 ابن عطية وبين   ،وقيل: كل ما بلغ حداً من الحدود لأنه يتفاحش حينئذ، وقيل: ما تفاحش ذكره

بما يفيد  صر حثم استعملت اللفظة فيما يستقبح من المعاني، و  ،أصل الفحش قبح المنظر أن
 4."نه الشريعة فهو من الفحشاءالشرع هو الذي يحسن ويقبح، فكل ما نهت ع القاعدة فقال: "و

 فالتحسين والتقبيح عنده من شأن الشارع وحده، ولا دخل للعقل في ذلك. 
            چ :قوله تعالى

               

 5 چ 
                                                             

، التمييز في بيان أن مذه، الأشاعرة ليس على مذه، السلف العزيز : حاي بن سالم الحاي 245، ص1المجلد  -الاعتصام ـ  مصدر سابق  1
 .227،229م( ص2007هـ ـ  1428)1دار غراس، الكويت، ط أبو عمر،

سن بن مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمان بن ح 2
 .921، ص1قائد، دار عالم الفوائد،)دت،دب(، المجلد

 .168لبقرة ا3 

  4المحرر الوجيزـ مصدر سابق ـ ج1، ص237 .

 .31لأعراف ا5 
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الحسن في المعاني إنما يتلقى من جهة الشرع، والفاحش كذلك، ابن عطية في هذه الآية أنّ  أقر  
، فكل ىالشرع على تحريمه في مواضع أخر  إنما هي إشارة إلى ما نص   چچفقوله هنا 

 1.كلباس الحرير والذه، للرجال ونحوه،وإن كان العقل لا ينكره ،ما حرمه الشرع فهو فاحش
ت الشرع هو المثب   ابن عطية يرى أن لا حكم للعقل في حسن الأفعال، وقبحها، و من هنا نجد أن  

 ، فوافق بذلك مذهبه الأشعري الذي اشتهر به.والمبين   اله
خرة جائزة عقلا ثابتة شرعا دون تحديد ولا قاعدة:رؤية الله تعالى في الآالفرع الثاني: 

 تكييف ولا تحيز
مسألة رؤية الله تعالى من أعظم المسائل وأشرفها، وأعلاها قدرا، وهي الغاية التي  يعمل  إن        

من أجلها العاملون، ويتنافس من أجلها المتنافسون، وهي الزيادة التي ينسى بها أهل الجنة كل ما 
 وحرمانها لأهل النار أعظم وأشد عليهم من عذاب جهنم. ،هم في نعيم

سلام على تتابع القرون، ، وأئمة الإيننة والجماعة من لدن الصحابة والتابعوقد أجمع أهل الس    
على إثبات رؤية الله في الآخرة حقيقة بالأبصار، وامتناعها في الدنيا على أحد من البشر، وهي 

  2.من القواعد المتفق عليها، والخروج عليها ضلالة وابتداع
عز  –د ابن تيمية على مخالفة هذه القاعدة وجعل التوبة لازمة فيمن يزعم  رؤية الله و شد       

في الدنيا فقال:" من قال من الناس أن الأولياء، أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا، فهو  -وجل 
وإجماع سلف الأمة، لاسيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى،  مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة،

 3."إن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا، وإلا قتلوا والله أعلمف
لة وقوعا، ومرد ذلك عدم يفرؤية الله عز وجل في الدنيا وإن كانت جائزة عقلا، إلا أنها مستح 

ير في الدنيا لأنه باق، ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في  مالك:"لم، قال الإمام الإنسانقدرة 
 4."الآخرة رزقوا أبصارا باقية فرئي الباقي بالباقي

ق القاضي عياض قائلا:"وهذا كلام  حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة، إلا من وعل   
 5. "حيث ضعف القدرة

                                                             
  .395، ص2ج، لمحرر الوجيزـ مصدر سابق ا1 

العقيدة الطحاوية:علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعي، الأرناؤوط، مؤسسة  شرح 2
 .221، ص2الرسالة)دط، دت،  دب(،ج

 . 412، ص6مجموع الفتاوى ـ مصدر سابق ـ ج 3 

 .200، ص1الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، دار الكت، العلمية، بيروت، لبنان، )دط، دت( ج4 

 نفسه.5 
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في حادي   ابن القيم ، جمعها1تواتر القطعيودلائل ذلك كثير من الكتاب والسنة، بلغت حد ال
 2 الأرواح بألفاظها و طرقها، وبيّن وجه الاستدلال منها.

،  معناها ابن رج، بقوله:" إن العقل السليم المجرد من القوادح والصوارفا جوازها عقلا، فبين  أم    
له عن أهليته واستقلاله في النظر، ليسلم إمكانية جواز رؤية الله تعالى في الآخرة، من ذلك أن 
الذي لايرى البتة هو المعدوم، أو الممتنع، والله سبحانه وتعالى منزه عنهما باتفاق العقلاء، فصح 

لكمال، أن يرى، وكما أن الرؤية صفة كمال، وعدمها بتاتا صفة نقص، والله هو المستحق ل
 فرؤيته تعالى في الآخرة جائزة عقلا، ثابتة شرعا. 3.به عن عامة العقلاء" واللائق

لما  ،ل من عرف عنه إنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى، الجهم بن صفوان السمرقنديوأو      
تلقف قالة التعطيل عن الجعد بن درهم الخراساني، وتولى كبرها وحمل راية الدعوة إليها، حتى أنكر 
الأسماء والصفات وعطل الله عنها، ودفع ما في القرآن من ذلك، بالتأويل الباطل، الذي هو 

 تحريف الكلم عن مواضعه،
 بعد ذكره مسألة الرؤيا: 4أواخر نونيته ابن القيم فيقال 

 في ذا الحديث علوه ومجيئه      وكلامه حتى يرى بعيان
 صول الدين في مضمونه     لا قول جهم صاح، البهتانأهذا 

وتبعهم على ذلك طوائف من الخوارج والرافضة، فصار قولهم في الصفات قول المعتزلة، فنفوا الرؤية 
ما أفقال:"ف "المغني "في انيح بذلك قاضي المعتزلة وعمدتهم عبد الجبار الهمدحتى صر   على ذلك،

أهل العدل بأسرهم ـ يعني المعتزلة ـ والزيدية والخوارج، وأكثر المرجئة فإنهم قالوا: لا يجوز أن يرى الله 
 5."بالبصر، ولا يدرك به على وجه ولا لحجاب مانع، ولكن لأن ذلك يستحيل

                                                             
 .128ت(،ص،)د1أصول اعتقاد أهل السنة: أبو القاسم اللاكائي، مكتبة الطبري، القاهرة، مصر، ط في شرحكاشف الغمة  1

لم الفوائد، حادي الأرواح  إلى بلاد الأفراح: أبو عبد الله  محمد ابن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزية، تحقيق: زائد  بن أحمد النشيري، دار عا2 
 .714إلى  605،ص2المجلد

لي الشبل، مجموعة التحف النفائس ابن حنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة، تحقيق: علي بن عبد العزيز بن ع 3
 .305 ،ـص1الدولية)دب،دت(، ج

العريفي الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد بن عبد الرحمان 4 
 .288ص هـ،1428، 1ومجموعة من المحققين، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

 1القاهرة، طالمغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي أبو الحسن عبد الجبار الهمداني، تحقيق:مجموعة من العلماء،الشركة العربية للطباعة والنشر، 5 
 .147ص 2هـ ، ج1380،
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في حين قابلتهم طوائف الصوفية وأهل التشبه، فغلوا في إثبات الرؤية في كل زمان، وأي مكان في 
  .1الدنيا والآخرة

نا المذه، الصحيح في رؤية الله تعالى، ومعترضا على من أنكر رؤية الله تعالى يوم مبي   قال النووي
الى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا رؤية الله تع "اعلم أن مذه، أهل السنة قاطبة، أن   :القيامة

المؤمنين يرون الله دون الكافرين، وعمت طوائف من  أيضا على وقوعها في الآخرة، أي نقلا،  وأن  
رؤيته  من خلقه، وأن   الله تعالى لا يراه أحد أهل البدع المعتلة والخوارج وبعض المرجئة، أن  

 2."مستحيلة، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح
 التطبيق:

  ما جاء في قوله تعالى: ،من المواضع التي أثبت فيها ابن عطية رؤية الله تعالى في الآخرة 
            چ

            

            

چ3 

، أي: حتى نراه جهاراً أي عياناً چچمعمول ل چچجمهور المتأولين على أن ذه، 

، چچمعمول ل  چچنة، وروي عن ابن عباس أنه كان يرى أن رؤية منكشفة بي  

 . چ  چأي قالوا جهرة منهم وتصريحاً 
وأهل السنة معتقدون أن هؤلاء لم يسألوا محالًا عقلًا،  ح ابن عطية بما يؤكد القاعدة، فقال:"صر   

الحياة الدنيا،  لكنه محال من جهة الشرع ، إذ قد أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا يرى في هذه
بالخبر المتواتر، وهي جائزة عقلًا دون  -صلى الله عليه وسلم-والرؤية في الآخرة ثابتة عن النبي 

تحديد ولا تكييف ولا تحيز، كما هو تعالى معلوم لا كالمعلومات كذاك هو مرئي لا كالمرئيات، هذه 
                                                             

 .291، ص1ج -مرجع سابق -الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة ابن الحنبلي وكتابه1 

، 3هـ،ج1392، 2،طبيروت ،دار إحياء التراث العربي ،: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج   2
 .15ص

 .152لنساءا3 
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عن أبي عبد الله النحوي أنه كان  -رضي الله عنه-حجة أهل السنة وقولهم، ولقد حدثني أبي 
 1."يقول عند تدريس هذه المسألة: مثال العلم بالله حلق لحا المعتزلة في إنكارهم

فرؤية الله تعالى في الدنيا محالة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهي ثابتة يوم القيامة دون  
 تحديد ولا تكييف.

 2چ         چ قوله  تعالى:

وأسند هذا  ،على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون ،ع أهل السنةا جمنقل ابن عطية إ
إلى ورود السمع واحتجاجه  ، جواز ذلك عقلاً بين  و  ابن وه، عن مالك بن أنس،القول إلى 

يعتبر بعلمنا بالله عز وجل، فمن " كما يرى ابن عطية:  بوقوع ذلك الجائز ، واختصار تبيين ذلك
ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود، جاز  ،حيث جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متحيز ولا مقابل

 3."ولا مكيفاً ولا محدوداً  ،أن نراه غير مقابل ولا محاذى
ثم ورد الشرع  ،: مسألة العلم حلقت لحى المعتزلةبأن النحوي عبد الله الإمام أبو نقل قولو  

وتعدية النظر 4 چ      چوهو قوله عز وجل:  ،بذلك
المعتزلة، وذكر هذا يأتي إنما هو في كلام العرب لمعنى الرؤية لا لمعنى الانتظار على ما ذهبت إليه 

     چ: فأين هم عن قوله تعالى: 5المذه، لمالك فقال

 6.چ 
وتواتر وكثر نقله في إثبات   -صلى الله عليه وسلم -ثم ساق بعدها ابن عطية ما صح عن النبي 

إلى المنع من جواز رؤية الله يوم القيامة، مناقشا  ،ذهبت إليه المعتزلةف ما رؤية الله في الآخرة، وضع  
 لهم فيما ذهبوا إليه مقررا بذلك مضمون القاعدة.  ئاما استدلوا به من الآيات ومخط

                                                             

 .131، ص2المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج1 

 .104الأنعام  2 

 .330، ص2المصدر السابق ج 3 
 . 21،22القيامة  4 

  .330، ص2ـ ج المحرر الوجيز ـ مصدر سابق5 

 .15لمطففين ا 6 
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 1چ   چ :قال تعالى 

الآية أهل السنة على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله حمل هذه  چ   چ وقوله تعالى 
تعالى، وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد كما هو معلوم، موجود لا يشبه الموجودات  

، ونقل ابن عطية ما كذلك هو لا يشبه المرئيات في شيء، فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا هو
ا ة كم  يام  الق   م  و  م ي ـ ك  رب   رون  م ت  ك  إن  : »صلى الله عليه وسلم يثبت معتقد أهل السنة من ذلك:قوله

 الله تعالى بلا إلَى  رونَ نظ  تَ  بقوله:" الحسن فس ره و  ،2«هؤيت  ون في ر  ام  ض  در لا ت  ة الب  ر ليل  القم   ن  و  ر  ت ـ 
 3."ةاطَ إحَ 

 وبين  المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى،  ثم أعق، ذلك بذكر من خالف أهل السنة، من  
 ،إلى رحمة ربها ناظرة :في هذه الآية حيث قدروا مضافا محذوفا، فيكون المعنى للآية، توجيههم لمعنى

وهذا  :"فقال مذه، أهل السنة حرج  و  ،ابن عطية على هذا التوجيه رد   ، وأو إلى ثوابه أو ملكه
والرواية إنما  ،، فلان ناظر إليك في كذا، أي إلى صنعك في كذاوجه سائغ في العربية كما تقول

 4."ثبتت حسن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوي تثبتها بأدلة قاطعة غير هذه الآية، فإذا
من هنا نخلص أن سب، الخلاف في رؤية الله تعالى يوم القيامة، راجع إلى الاختلاف في  فهم    

 ،وأثبتوا الرؤية في الآخرة ،السنة أخذوا بظواهر النصوص القرآنيةالنصوص و تأويلها، فأهل 
مستدلين على مذهبهم بالأحاديث النبوية التي تثبت ذلك، وذه، من خالفهم من المعتزلة 

وعدم أخذها على ظاهرها، بإضافة تقديرات إلى الآيات تنتفي من  ،وغيرهم إلى تأويل النصوص
 خلالها الرؤية.

ابن عطية بعد عرضه لمختلف المذاه، في المسألة، إلى ترجيح مذه، أهل السنة،  وذه،   
وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، لكن دون تحديد ولا تكييف، عملا بنص قاعدة الباب، 

 :" تحمل نصوص الوحي على ظواهرها".وقاعدة
 

                                                             

 .23لقيامة ا1  

  .688، ص4، ج2554رواه الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب رؤية الرب تبارك وتعالى، حديث رقم 2 

 لم أعثر عليه. 3 

 .405، ص5الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج لمحررا4 
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 قاعدة منع النقلة والتشبيه وحلول الحوادثالفرع الثالث: 
قواعد المعتمدة عند الأشاعرة في تفسيرهم لصفات الله تعالى منع النقلة والتشبيه فلا تجرى  من ال    

   كل صفات الله على ظاهرها من غير تأويل أو تعطيل أو تجسيم كما عند أهل السنة والجماعة.
إثبات الصفات، وإجراؤها على ظاهرها -رضوان الله عليهم-السلف قال ابن تيمية:"فمذه،  

ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات 
 1.وجود لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم"

ن خصائص المخلوقين حتى يشبه الله ها على ظاهرها، الظاهر الذي هو مئوليس المقصود بإجرا   
بخلقه، فهذا ضلال، بل يج، القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، 

ا الظاهر الذي هو في عرف سلف الأمة، بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه، وإنم   ،ولا في أفعاله
ث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل ولا يلحد في أسماء الله تعالى، ولا يفسر القرآن والحدي

السنة، بل يجرى ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة، وأجمع عليه 
 2سلف الأمة، فهذا مصي، في ذلك وهو الحق.

 :3إلى أربعة أقسام -التي عليها أهل السنة والجماعة  -وقد انقسم المخالفون لهذه القاعدة  
: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات التمثيل، وأبقوا دلالتها على ذلك، القسم الأول

وهؤلاء هم المشبهة، ولا شك أن مذهبهم باطل، وذلك لما فيه من جناية على النصوص الشرعية، 
وتعطيل لها وهو خلاف ما أمر الله به، وأرشد إليه في قوله تعالى:"ليس كمثله شيء"، وقد أنكر 

 ة السلف بل كفروا من يقول بهذا القول.مذهبهم أئم
، وللتعطيل صور : من نفوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات، وهؤلاء هم المعطلةالقسم الثاني

ما يسمى بالتفويض، وهو القول بأنه لا يعلم معنى تلك الصفات، وبالتالي فإنهم عديدة، منها 
إثبات بعض الصفات دون البعض،كقول الأشاعرة  هومن صور وضون المراد منها إلى الله تعالى، يف

لبصر والكلام وأولوا الذين أثبتوا سبع صفات فقط وهي العلم والحياة، والقدرة والإرادة والسمع، وا
                                                             

العقيدة الواسطية  لابن تيمية: محمد صالح العثيمين، دار ابن  ولمزيد من الإيضاح ينظر:شرح  6،7، ص4مجموع الفتاوى ـ مصدر سابق ـ ج 1 
 وما بعدها.77،ص1هـ(، المجلد1412،)6الجوزي، المملكة العربية السعودية،ط

موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات: أحمد بن محمد بن الصادق 2 
 .236، ص1هـ( ، المجلد1435،)2،مكتبة الملك فهد، المدينة المنورة، طالنجار

،ص 1المجلد -وما بعدها، وينظر موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لأئمة السلف ـ مرجع سابق 5، ص3مجموع الفتاوى: ـ مصدر سابق ـ ج3 
 .12،13وص 237،238
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إثبات الأسماء دون الصفات، كقول المعتزلة فإنهم يثبتون أن الله  ه أيضا ومن صور بقية الصفات، 
أيضا نفي الأسماء  التعطيل  ومن صورهرة وهكذا، غير قدسبحانه عليم، ولكن بغير علم قدير ب

والصفات، كقول الجهمية الذين يرون أن تلك الأسماء والصفات، إنما هي من قبيل المجاز لا 
 الحقيقة.

إلى التعطيل، إما تعطيلا كليا،  وائفلجوكل هؤلاء المعطلة ليس لهم من دليل، إلا أنهم خافوا التشبيه 
 ـ كما رأينا ـ وإما تعطيلا جزئيا 

يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد  :قوم يقولون:قسم الثالث
 صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.

يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين  :قومالقسم الرابع
 بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.

فإنهم يثبتون صفات الباري سبحانه على الوجه الذي يليق به سبحانه، فنجوا من  ،أما أهل السنة
 التشبيه والتعطيل معا.

 :1أربعة ويقسم جمهور الأشاعرة صفات الخالق إلى أقسام
: هي كل صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات، دون معنى زائد عليها  الصفات النفسية

كالوجود فإنه صفة نفسية، أي ذاتية بمعنى أن وجوده لذاته لا لعلة:أي أن غيره ليس مؤثرا في 
 وجوده.

بها فلا يمكن أن  وإنما نسبت الصفة النفسية إلى النفس أي الذات، لأنها لا تفهم ولا تتعقل،إلا
 تفهم ذات إلا بوجودها.

:ويسميها بعض الأشاعرة بصفات الجلال، كما أن الصفات الوجودية تسمى الصفات السلبية
دلت على سل، ما لا يليق به سبحانه وتعالى،  فها الأشاعرة بأنها:"التيبصفات الإكرام، وعر  

وسميت هذه الصفات بالصفات السلبية نسبة إلى السل،، وهو النفي وذلك لأنها تفسر بالنفي 
وهو السل،، فالقدم هو: سل، أولوية الوجود أو نفي أن يكون لوجوده أول، فهذه الصفة تنفي 

                                                             
وينظر: منهج السلف والمتكلمين في  102ص م(، 2012هـ ـ1433)1ر،طعقائد الأشاعرة:مصطفى باحو، المكتبة الإسلامية،القاهرة،مص1

هـ 1419)1موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة: جابر إدريس علي أمير، أضواء السلف، المملكة السعودية، ط
رجاني، دار الكت، ،شرح المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمان الإيجي: الشريف علي بن محمد الج755،756،ص2م(ج1998ـ

 .4،5، ص5( ج1998هـ ـ 1419)1العلمية،بيروت لبنان، ط
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لك ذكر بعض الأشاعرة أن من الصفات أمرا لا يليق بالله وتسلبه عنه، فهي صفة سلبية، وكذ
ليس في زمان، وأنه تعالى لا يتحد  -تعالى-السلبية أنه: ليس بجسم وليس جوهرا ولا عرضا وأنه

 بغيره، وأنه تعالى لا يتصف بشيء من الأعراض المحسوسة،
ق ونجد أن الأشاعرة في أثناء حديثهم عن الصفات السلبية، وهي التي تسل، عن الله أمرا لا يلي

به، فنفوا عن الله تعالى بعض الصفات التي أثبتها لنفسه، وزعموا أنها من الصفات السلبية التي 
 يج، أن ينزه الله عنها، وأن الله تعلى مقدس عنها.

: وهي كل صفة قائمة بموصوف له حكمه، ككونه قادرا، وصفات المعاني صفات صفات المعاني
افية، كصفات الأفعال عند الأشاعرة، وهي سبع موجودة فيخرج بذلك الصفات السلبية والإض

 صفات قديمة زائدة على الذات، وهي: العلم والقدرة والحياة والإرادة، والكلام والسمع والبصر.
وهي الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة بعلل قائمة بالموصوف، فكونه تعالى  الصفات المعنوية:

وكونه سبحانه قادرا حال معللة بالقدرة القائمة  عالما حال معللة بالعلم القائم بالعالم،
بالقادر...فهذه الأحوال تثبت للذات نتيجة لإثبات صفات المعاني، لأنه يلزم من علمه أن يكون 
عالما ويلزم من قدرته أن يكون قادرا، فالأحكام المعللة بصفات المعاني ككونه عالما وكونه قادرا، 

 قد تسمى أحوالا عند مثبتي الأحوال.وكونه سميعا تسمى صفات معنوية، و 
  1وقد اختلف الأشاعرة حول مسألة الأحوال اختلافا كبيرا، فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها.

وخالفوهم في الأخرى، كما  ،الأشاعرة وافقوا أهل السنة في بعض الصفات من هنا نجد أن   
 .وافقوا المعتزلة في بعض الصفات وخالفوهم فيما تبقى

الحياة، العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر : سبعة وهيالأشاعرة  والصفات التي أثبتها     
وهذه الصفات ثابتة عندهم بالعقل والنقل لذلك أثبتوها، وأما غيرها من الصفات فهي 2.والكلام

 .ثابتة عندهم بالنقل فقط، لذلك عمدوا إلى تأويلها

                                                             
 –وينظر: الإرشاد  127م( ص2009هـ ـ 1430)1عبد الكريم الشهرستاني، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،ط: نهاية الأقدام في علم الكلام1 

 .80ص -مصدر سابق
كلام بحروف وصوت، كلام قديم وآحاد الحوادث، فهو سبحانه لا يزال : قديم، وأهل السنة قالواإلا أنهم في صفة ا لكلام قالوا هو كلام نفسي 2 

 .يتكلم
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بل منع إثباتها تقديسا  ،ابن عطية كثيرا من صفات الله تعالى، ولم يحملها على ظاهرها لأو  التطبيق:
ومن نماذج الصفات التي  ، -في نظره –لله تعالى وبعدا للتشبيه والتمثيل الذي لا يليق بالله تعالى 

 لها ابن عطية:أو  
         چ :قوله تعالى

 1چ 

يراد منه علو القدر والمنزلة لا علو المكان،  چ چ ذه، ابن عطية أن المقصود من قوله تعالى
العلي عن خلقه بارتفاع  هو"لأن الله  منزه عن التحيز، ونقل ما حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا:

 2."مكانه عن أماكن خلقه
؛ ذلك أنه أول أعاب ابن عطية هذا القول، واعتبره قول جهلة مجسمين، وكان الوجه أن لا يحكى 

لم نفسه من النقد؛العلو  بعلو المكان، غير أن ابن عطية  إذ عمَد إلى تأويل العلو الوارد في  لم ي س 
      أخذ النص على ظاهره ونفى ما أثبته الله عز وجل لنفسه، الآية بأنه علو المنزلة، ولم ي

الأوج، في مثل هذه الآيات أن تأخذ على ظاهرها دون تأويل، والعلو صفة كمال لله تعالى، ف
 فوج، ثبوتها له سبحانه وتعالى. 

 صفة الاستواء 
            چ قوله تعالى:

      3چ 

 :چچ ذكر ابن عطية التأويلات في قوله تعالى
، هذا اختيار الطبري، والتقدير علا أمره وقدرته «معناه علا دون تكييف ولا تحديد » قوم:  قال  

 وسلطانه.
 «.معناه قصد إلى السماء » وقال ابن كيسان: 

 وقيل معناه كمل صنعه فيها كما تقول استوى الأمر.
                                                             

 .254البقرة  1 
 .342، ص1المحرر الوجيزـ مصدر سابق ـ ج 2 
 .28البقرة 3  
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 وحكى الطبري عن قوم : أن المعنى أقبل، وضعفه.
 هذا التأويل لأن رصف الكلام يأباه. ورد   ،الدخانهو « المستوي » وحكي عن قوم 

 وقيل المعنى استولى كما قال الشاعر الأخطل: 
 1قد استوى بشر على العراق  ... من غير سيف ودم مهراق  

    چإنما يجيء في قوله تعالى: ذلك أنه  ؛اعترض على هذا الرأي و

2 چ  
والقاعدة في هذه الآية  القاعدة المعتمدة في هذه الآية بقوله:"وبعد سرده لهذه الأقوال، بين    

 3."ونحوها منع النقلة وحلول الحوادث، ويبقى استواء القدرة والسلطان 
 ، ولا يأخذها على ظاهرها. باستواء القدرة والسلطان الاستواءابن عطية هنا يؤول ف 

          چ :صفة اليد في قوله تعالى

      4چ 

نفي التشبيه عن ، چ   چقوله تعالى:  ابن عطية أن العقيدة في معنى بين    
ولا  ،ولا يشبه ولا يكيف ولا يتحيز في جهة كالجواهر ،وأنه ليس بجسم ولا له جارحة ،الله تعالى

فهو ، 5عبارة عن أنعامه على الجملة، وبذلك يكون معناه تحله الحوادث تعالى عما يقول المبطلون
 .يؤول اليد بأنها النعمة، ولم يأخذ الآية على ظاهرها لنفسه وبذلك ينفي ما أثبته الله 
  :صفة الإتيان والمجيء

6چ      چ :قوله تعالى


                                                             

 .331، ص38ج -مصدر سابق –هذا البيت للأخطل، بحر الرجز ينظر: تاج العروس  1 

 .4طه 2 

 .115، ص1لمحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ جا3 

 .66المائدة  4 

 .214، ص2المصدر السابق ج 5 

 .24الفجر  6 
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بمجيء السلطان  چ  چ :قوله تعالىفي  المجيءل ابن عطية صفة أو    
 1.والقضاء

تأويل بعض الأسماء والصفات، تماشيا مع مذهبه  ،صنيع ابن عطية في تفسيره ح أن  ض  يت   من هنا 
 الأشعري.

 لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه أيضاً  قاعدة:الفرع الرابع: 
–أن بابَ إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته توقيفيٌّ  ،ا اتفق عليه أئمّة  أهل السنة والجماعةمم   إن     

 . كتاباً وسنّةً ؛  أي : لزوم الاقتصار على النص الشرعي  
ووجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع لا بالعقل، فلا  نصفه بما وصف به نفسه،       

من والخلف  السلف وعلى ذلك تواطأت عبارات   ، -صلى الله عليه وسلم -ووصفه به الرسول 
 ذلك:

 -قال ابن خزيمة :"لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه، إما في كتاب الله أو على لسان نبيه 
بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار   -صلى الله عليه وسلم

 2."الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس
عبد البر:"فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر،  ولا خبر في صفات الله إلا بما وصف نفسه به  قال ابن

في كتابه، أو على  لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس، أو 
 3."تمثيل أو تنظير، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

 الآراء، والأقيسة العقلية التي تقتضي المماثلة.فباب الأسماء والصفات لا يؤخذ من 
ز ي - وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا ت ـؤ خَذ  إلا توقيفاً...ولا يجوز ": قال أبو نصر الس ج 

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم -أن ي وصَف الله إلا بما وصف به نفسَه، أو وصفه به رسول ه 
 4".شبهة  في صحته .وذاك إذا ثبت الحديث، ولم يَـب قَ 

                                                             

 .536، ص5و ج 304، ص4و ج342، ص1، ينظر نماذج أخرى في تفسيره: ج480، ص5ج ،لمحرر الوجيز ـ مصدر سابقا 1 

هـ 1414تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، دار الرشد،الرياض)لتوحيد وإثبات صفة الرب عز وجل: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ا2 
 .89، ص1م( ج1994ـ

  .145، ص7التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ـ مصدر سابق ـ ج 3 

السجزي، تحقيق: محمد رسالة السجزي إلى أهل  زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي  4 
 .121،122م( ص1994هـ ـ 1414)1بكريم با عبد الله، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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أسماء الله وصفاته لا ت علم إلا بالتوقيف من الكتاب والسنة أو ":وقال أبو الحسن القاب سي   -
  1".الإجماع، ولا ي دخَل فيها بالقياس

إلا ما أثبته لنفسه في كتابه، أو صح  عن رسول الله  تعالى لا ي ثبت للهو أسماء الله وصفاته توقيفيّة ف
 .-ليه وعلى آله وسلمصلى الله ع -

:" ومن أيضا وقال، 2قال ابن تيمية:" وجوب اعتقاد شيء معين، لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع"
الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل، لا تعلم إلا من جهة الرسول 

 3."ى الأدلة العقلية، إما بخبره، وإما بخبره وتنبيهه، ودلالته عل-صلى الله عليه وسلم -
ه ضمن ما عَد  وأدرجها  أنّ ما ي طلَق عليه في باب الأسماء والصفات: توقيفيٌّ  القي م ابن  وقد قرر   

 4من قواعد )الأسماء الحسنى(.
، أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصف به وأئمتهافالحق والذي عليه مذه، سلف الأمة    

 في النفي والإثبات، لا يتجاوزون القرآن والحديث. -صلى الله عليه وسلم -رسوله 
سلك ابن عطية مسلك الجماعة في إثبات أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا مجال في التطبيق:

ها مقررا للقاعدة، ف ابن عطية  بهذه القاعدة أقوالا ورد  والأقيسة، وضع   والاجتهادإطلاقها للرأي 
       چ :تعالى قولهلمن ذلك ما جاء في تفسيره 

       5چ 
في الاسم الذي يقتضي مدحاً خالصاً ولا يتعلق به شبهة ولا  ذكر ابن عطية اختلاف العلماء   

 ،على جواز ذلك ابن الباقلانياشتراك، إلا أنه لم ير منصوصاً هل يطلق ويسمى الله به؟ فنص 
 .ونص أبو الحسن الأشعري على منع ذلك، والفقهاء والجمهور على المنع

                                                             

 .217، ص11ج -مصدر سابق –فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 

هـ 1420)1لعجلان، مكتبة المعارف، الرياض، طالتسعينية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد بن إبراهيم ا2 
 .205م( ص1999ـ

مع بيان تلبيس الجهمية  في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، تحقيق: رشيد حسن محمد علي ، مج3 
 .137، ص2هـ، ج1426الملك فهد، المملكة العربية السعودية، 

 .258، ص1ـ مصدر سابق ـ المجلدبدائع الفوائد 4 

 .180الأعراف5 
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أن لا يسمى الله ب ابن عطية رأي الجمهور بما يوافق مضمون القاعدة فقال:" والصواب صو     
ووقفت عليه أيضاً، فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من  ،تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة

أبيح  فإذا ،ولا اشتراك أمر لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم ،أن تكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه
فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز  ،وهو لا يحسن ،ذلك تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان

 1 ."إجماعاً 
ومنها ما ورد في الحديث وتواتر، وهذا  ،من أسماء الله تعالى ما ورد في القرآن أن   المفس ر وبين      
 ونص   ،في الترمذي عن أبي هريرة الحديث الذي ورد ه إلى أن  ، ونب  الذي ينبغي أن يعتمد عليه هو 
وإنما المتواتر منه  ،ذلك الحديث ليس بالمتواتر أن   و ،بعضها شذوذ في تسعة وتسعين اسماً  على فيه

اها ص  احداً من أح  عين اسماً مائة إلا و  ة وتس  سع  لله ت   إن  » -صلى الله عليه وسلم  -قول النبي 
 2 .« ةل الجن  دخ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .480،481، ص2لمحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج ا1 

، 981، ص3، ج2585أخرجه البخاري، كتاب الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها، حديث رقم 2 
 .2691، ص6، ج6957رقموكتاب التوحيد، باب: ان لله مائة اسم إلا واحدا، 

 .2062، ص4، ج2677وأخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، حديث رقم
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 بعد هذا العرض نخلص إلى النتائج التالية:
 .اتسمت القواعد المتعلقة بالسنة النبوية التي اعتمد عليها ابن عطية في تفسيره بالتنوع 
 أو تضعيف غيرها. ،اعتمد ابن عطية على هذه القواعد في ترجيح أحد الأقوال 
 من خلال استعماله لعدة مصطلحات حديثية كقوله:  ،يظهر اعتناء ابن عطية بالحديث

 مما يعكس الصناعة الحديثية عند ابن عطية.، لين السند، جهالة الراوي، الحديث واه...
   ر د ابن عطية بالأحاديث الضعيفة في تفسيره، ولا بأخبار بني إسرائيل، فلا يفس  تَ لا يع

 إلا بما صح من الحديث. عنده القرآن
 .مما ينبغي مراعاته أثناء تفسير كلام الله تعالى، أسباب نزول الآيات والسور 
 .كل تفسير يخرج معنى الآية عن سب، نزولها فهو تفسير مردود 
   إذا نزلت الآية لسب، خاص وجاء اللفظ عاما، فإن الحكم لا يقتصر عليها، وإنما يتعداها

 للفظ لا بخصوص السب،".إلى غيرها، استنادا إلى قاعدة " العبرة بعموم ا
    وثب ت منها. لا يقبل القول في أسباب النزول الآيات إلا بما صح 
   ولا ينس، إليها ما لا يليق بها تفسير مردود. ،ةم مقام النبو  كل تفسير لا يعظ 
 .ما اجتمع عليه الجمهور حجة،  ولا يعترض بالرأي المنفرد على الحجة 
  الواردة في بعض الآيات القرآنية إلا بنص قرآني، أو لا طريق لتفسير الأمور الغيبية 

 أحاديث صحيحة.
 وقواعد ا ما يفسر كلام الله بما يتفق إذ كثير ؛ في تفسيره واضح لعقيدة ابن عطية أثر تكان

 متعلقا بآياتمنها  ما كان ةخاص   ويقيم الحجة لها من القرآن الكريم، ،في العقيدة الأشاعرة
 لأسماء والصفات.ا
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 الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالسياق والقواعد الفقهية والأصولية
هُّيساعدُّعلىُّتفسيرُّلأن ُُّّ؛معرفةُّالسياقُّضروريةُّلكلُّمنُّيتعاملُّمعُّالنصوصُّالشرعيةُّتعد ُّ

ُّوالأصوليونُّسارُّالفقهاءلذلكُُّّ،ويعينُّعلىُّالاستنباطُّالسليمُّللأحكامُّالشرعيةُّ،القرآنُّبالقرآن
ُّ،والحكمُّبالحقُّ،يتمكنُّالمفتيُّولاُّالحاكمُّمنُّالفتوىُّ،ُّإذُّلاالسياقُّاعتبارعلىُّمنهجُّالصحابةُّفيُّ

والعلاماتُّحتىُّيحيطُّبهُُّّ،حقيقةُّماُّوقعُّبالقرائنُّوالأماراتُّواستنباط،ُّفهمُّالواقعمنُّخلالُّإلاُّ
ُّ.علما

ُّوتضمنُّهذاُّالفصلُّمبحثين:
ُّالقواعدُّالمتعلقةُّبالسياقُّوالفقهُّالمبحث الأول:ُُُُُُّّّّّّ
ُّالقواعدُّالمتعلقةُّبأصولُّالفقهُّالثاني: بحثالم      

ُّاحتوىُّكلُّمبحثُّعلىُّمطالب،ُّشملتُّمجموعةُّمنُّالقواعد،ُّجعلتهاُّفيُّفروع.
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 :ق والفقهالقواعد المتعلقة بالسيا المبحث الأول:
يحاولُّهذاُّالمبحثُّالكشفُّعنُّالقواعدُّالمتعلقةُّبسياقُّالنصُّالقرآني،ُّإذُّلاُّيمكنُّللمفسرُّإغفالُّ
دوره،ُّفيُّالكشفُّعنُّالمعنىُّالصحيحُّللقرآنُّالكريم،ُّويسعىُّكذلكُّالمبحثُّإلىُّإبرازُّمجموعةُّمنُّ

بعضُّالقواعدُّالفقهيةُّالتيُّاعتمدُّعليهاُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّللآياتُّالخاصةُّبالأحكام،ُّترجيحاُّل
  الأقوالُّوتضعيفاُّلغيرها،ُّواشتملُّعلىُّمطلبين:

ُّ:ُّالقواعدُّالمتعلقةُّبالسياقالمطلب الأول
ُّالقواعدُّالمتعلقةُّبالفقهُّالثاني: بالمطل

ُّوُّسأشرعُّالآنُّفيُّتفصيلُّهذهُّالمطالبُّتبعاُّلترتيبها.
ُّولالمطلب الأ ُّاقيالقواعد المتعلقة بالس: ُّالمتعلقة ُّالقواعد ُّالمطلب ُّهذا ُّفي ُّتناولت بسياقُّ:

ُّالقرآنية ُّوبي ُّمه ُُّّ،الآيات ُّالسياق، ُّتعريف ُّفيها ُّتناولت ُّبتوطئة، ُّلها ُّوتضم ُّدت ُّأهميته، ُّهذاُّنت ن
ُُُُّّّّالمطلبُّخمسُّقواعد،ُّتفصيلهاُّكالآتي:

 توطئة
 :تعريف السياقأولا: 

ُّلكسرةُّالسين,ُّوهماُّ:قالُّابنُّالأثيرـ لغة: أ  "ُّأصلُّلفظةُّ"سياق"ُّهي:ُّسواق,ُّفقلبتُّالواوُّياءً
 1ساقُّيسوق.مصدرانُّمنُّ

ُّبعض,ُّ ُّأيُّبعضهمُّعلىُّإثر ُّبنينُّعلىُّساقُّواحد: ُّثلاثة ُّولدتُّفلانة ُّ"يقال: وقالُّالجوهري:
2ُُّّ."ليسُّبينهمُّجارية

ُّفالسياقُّيدلُّعلىُّالتتابعُّوالتواليُّوالاتصالُّوالتسلسل ُّهنا ُّوُّومنه ُّتتابعه، وتواليهُُّّ،سياقُّالكلام
 .واتصاله

 :اصطلاحًا السياق ـ تعريفب   
واُّاُّنص ُّدا،ُّوإنّ ُّاُّلاُّنجدُّلهُّتعريفاُّمحد ُّالعلماءُّالقدامىُّلمصطلحُّالسياقُّإلاُّأن ُُّّرغمُّاستخدام       

علىُّأهميتهُّوبعضُّآثارهُّكالترجيحُّوغيره،ُّوربماُّيعودُّهذاُّإلىُّوضوحُّمعنىُّكلمةُّالسياقُّيقولُّمحمدُّ
                                                             

النهايةُّفيُّغريبُّالحديثُّوالأثر:ُّابنُّالأثير،ُّتحقيق:ُّطاهرُّأحمدُّالراويُّومحمودُّمحمدُّالطناجي،ُّدارُّإحياءُّالكتبُّالعربية،ُّط1ُّ 
ُّ.424،ُّص2،جم(1963-هـ1383)1
ُّ،)4طُّالعلمُّللملايين،دارُُّّ،أحمدُّعبدُّالغفورُّعطار :ُّإسماعيلُّبنُّحمادُّالجوهري،ُّتحقيق:تاجُّاللغةُّوصحاحُّالعربيةُّالصحاح2 

 . 1499،ُّص4جُّـم(1987ـُُّّه1407
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ُّقدُّيشيعُّالمصطلحُّالعلميُّبينُّالدارسينُّإلىُّدرجةُّالابتذالُّفيتوهمُّالبعضُّأن ُُّّيوسفُّحبلص:"
واُّأنهمُّيفهمونهُّبداُّالأمرُّعسيراُّذاُّالمصطلحُّواضحُّمفهوم،ُّفإذاُّماُّحاولواُّتحديدُّالمعنىُّالذيُّظن ُّه

العصيةُُّّ،غايةُّالعسرة،ُّوغامضاُّأشدُّالغموض،ُّومنُّتلكُّالمصطلحاتُّاللغويةُّالشائعةُّالاستعمال
ُّالجملةُّ ُّومصطلح ُّالكلمة ُّمصطلح ُّالدارسين، ُّبين ُّعليه ُّمتفق ُّبشكل ُّالدقيق ُّالتحديد على

ُّ،عريفُّالسياقُّوالتأصيلُّلهفيُّتوهذاُّماُّآلُّببعضُّالمعاصرينُّإلىُّالاختلافُُّّ،1ومصطلحُّالسياق"
 :اتجاهاتُّةإلىُّثلاثُّهاويمكنُّتصنيف

 :الاتجاه الأول
يسميهُّأهلُّاللغةُُّّعلىُّالمقالُّدونُّالحالُّوهوُّماذهبُّبعضُّالباحثينُّإلىُّحصرُّمعنىُّالسياقُُّّ  

 وي"."بالسياقُّاللغ
ُّالموضوعيةُّفيُّويعر ُُّّ فهُّالمثنىُّبأنهّ:ُّ"تتابعُّالمعانيُّوانتظامهاُّفيُّسلكُّالألفاظُّالقرآنية,ُّلتبلغُّغايتها

 2."بيانُّالمعنىُّالمقصود,ُّدونُّانقطاعُّأوُّانفصال
 3."المطيريُّالسياقُّبأنه:ُّ"بيانُّالكلمةُّأوُّالجملةُّالقرآنيةُّمنتظمةُّمعُّماُّقبلهاُّوماُّبعدهاُّهويعرفّ

 :الاتجاه الثاني
ُّأنُّالسُّ       ُّالاتجاه المتمثلُّفي:"ُّالسباقُّواللحاق"ُُّّياقُّالقرآنيُّيشملُّالمقاليرىُّأصحابُّهذا

وعواملُّخارجيةُّلهاُّأثرُّفيُّفهمه:ُُُّّّ،يشملُّالحالُّ"المقام"وُّيعنُونُّبهُّماُّيصاحبُّالنصُّمنُّأحوالوُّ
 كحالُّالمتكلم,ُّوالمخاطب,...ُّإلخ

لهاُّأثرُّفيُُّّ،ه:ُّ"ُّماُّيحيطُّبالنصُّمنُّعواملُّداخليةُّأوُّخارجيةفُّالشهرانيُُّّالسياقُّبأن ُّفقدُّعر ُُُّّّ
ُّأو ُّبه, ُّلاحق ُّأو ُّسابق ُّمن ُّوالجوُُّّفهمه: ُّله, ُّسيق ُّالذي ُّوالغرض ُّوالمخاطب, ُّالمخاطب, حال

  4ه."نزلُّفيُّالذي

ياقُّويقصدُّبالس ُُّّ،وسياقُّإجتماعيُّسياقُّلغويُّلىُّنوعين:إسياقُّالخطابُُّّنعمانُّجغيمُّمقس ُّوُُُُُّّّّّ 
،ُّوالسابقةُّواللاحقةُّلنصُّالخطابُّالمرادُّتفسيره،ُّواستخلاصُّالمقصودُّمنهُّ،الجملُّالمكونةُّاللغويُّ

                                                             

  .28،دت،ص1البحثُّالدلاليُّعندُّالأصوليين:ُّمحمدُّيوسفُّحبلص،ُّمكتبةُّعالمُّالكتب،ُّمصرُّ،ط1 

  .15م(،ُّص2008،)1المثنى،ُّدراسةُّتأصيليةُّنقدية،ُّدارُّوائل،ُّالأردن،ُّطنظريةُّالسياقُّالقرآني:ُّمحمودُّعبدُّالفتاح2ُّ 

 .14م(،ُّص2007دلالةُّالسياقُّالقرآنيُّفيُّتفسيرُّأضواءُّالبيانُّللشنقيطي،ُّأحمدُّلافي،ُّالجامعةُّالأردنية)3

 . 65السياقُّالقرآنيُّوأثرهُّفيُّالتفسيرُّـُّمرجعُّسابقُّـص 4 
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ُّ ُّالاجتماعيأما ُُّّ،السياق ُّعنده ُّالاجتماعيةفهو ُّالظروف ُّوالنفسيةُّ،حصيلة السائدةُُّّ،والطبيعية
 1.وقتُّصدورُّالخطاب،ُّوالتيُّيتوقعُّأنُّيكونُّلهاُّتأثيرُّفيُّصيغةُّالخطابُّوتوجيههُّوفهمه

ُّبالسياقُّهوُّالاتجاه الثالث: ُّأنُّالمقصود ُّالاتجاه الغرضُّالذيُّسيقُّالكلامُُّّيرىُّأصحابُّهذا
 .لأجله

ُّالدالةُّعلىُّمرادُّالمتكلمُّمنُّكلامه".ُّفقدُّأرجعُّ ُّالسياقُّوالقرائنُّفإنها قالُّابنُّدقيقُّالعيد:"ُّأما
 2."السياقُّإلىُّمرادُّالمتكلمُّوهوُّالغرضُّوالمقصود

وعليهُّمراعاةُّالمعنىُّالحقيقيُّناُّماُّيجبُّعلىُّالمفسرُّمراعاتهُّأثناءُّتفسيرهُّللقرآن:"ُّمبي ُُّّوقالُّالسيوطي
3ُّ.والغرضُّالذيُّسيقُّلهُّالكلام"ُّ،ليفومراعاةُّالتأُّ،والمجازي

4ُّ."وقالُّالسجلماسيُّفيُّتعريفهُّللسياق:"ربطُّالقولُّبغرضُّمقصودُّعلىُّالقصدُّالأول
 :لُّماُّيليسج ُّيُُّمنُّخلالُّماُّسبقُُّّ

الكلام"ُّأوُّ"سياقُّالقرآن"ُّعنُّتأديةُّمعنىُّالحالُّوالقصد؛ُُّّقصورُّالمدلولُّاللغويُّلجملةُّ"سياق_ُّ
واتصالهاُُّّ،فسياقُّالكلامُّتتابعهُّواتصاله,ُّوسياقُّالقرآنُّتتابعُّالكلماتُّوالجملُّالقرآنيةُّوانتظامها

 .لتأديةُّالمعنى
تفريقُّالعلماءُّبينُّدلالةُّالسياقُّودلالةُّالحالُّأوُّقرائنُّالأحوال؛ُّفقدُّغايرُّابنُّدقيقُّالعيدُّبينُّ_ُّ
 .ياقُّوبينُّالقرائنالس
ُّ"فالن ُُّّنامبي ُّقالُّالسعديُُُّّّ ظرُّلسياقُّالآياتُّمعُّالعلمُّالأمورُّالمعينَةُّعلىُّفهمُّالمرادُّمنُّالقرآن:

,ُّمنُّأعظمُّماُّيعينُّعلىُّ−أيُّالقرآن–وقتُّنزولهُُّّ،وسيرتهُّمعُّأصحابهُّوأعدائهُّ،بأحوالُّالرسول
 .وقرائنُّالأحوالُّ،ياتالآبينُّسياقُُّّ−رحمهُّالله–ففر ق5ُُّّ."معرفته,ُّوفهمُّالمرادُّمنه

وُّتعبيرهمُّللمقامُّبدلالةُُّّ،المقالُّبمعنىمنُّخلالُّاستخدامهمُّللفظُّالسياقُُّّالمفسرينصنيعُُّّ _
 الحالُّأوُّقرائنُّالأحوال،ُّومنُّبينهمُّابنُّعطيةُّوُّالطبري.ُّ

                                                             

  53م(،ُّص2006هـُّـ1427)1نُّقادرُّكريمُّالزنكي،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبيروت،ُّطنظريةُّالسياقُّـُّدراسةُّأصوليةُّـ:ُّنجمُّالدي1 ُّ

  .21،ُّص2إحكامُّالأحكامُّشرحُّعمدةُّالأحكامُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج 2 

 .122،ُّص2الإتقانُّفيُّعلومُّالقرآنُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج 3 

هـ(،1401ُّ)1الغازي،ُّمكتبةُّالمعارف،ُّطُّالمنزعُّالبديعُّفيُّتجنيسُّأساليبُّالبديع:ُّابوُّمحمدُّالقاسمُّالسجلماسي،ُّتحقيق:ُّعلاء4 
 .188ص

تيسيرُّالكريمُّالرحمانُّفيُّتفسيرُّكلامُّالمنان:ُّعبدُّالرحمانُّبنُّناصرُّالسعدي،ُّاعتناء:ُّسعدُّبنُّفوازُّالصميل،ُّدارُّابنُّالجوزي،ُّ 5 
 .4،ُّص1هـ(،ُّج1422الدمام،)
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،ُّإذاُّجعلناُّهوُّمنُّقبيلُّتفسيرُّالقرآنُّبالقرآنُّلاُّيصح ُُّّ،اعتبارُّالسياقُّفيُّالتفسيربالقولُُّّإن ُّ_ُّ
لاُّيخرجناُّمنُّدائرةُّتفسيرُّكلامُّاللهُّبعضهُُّّ،الحالُّسياقا،ُّفتفسيرُّكلامُّاللهُّبسابقهُّأوُّلاحقهمنُّ

اُّإذاُّاعتبرناُّأنُّالحالُّقسيمُّالمقالُّفيُّتعريفُّالسياقُّيبطلُّهذاُّالقول؛ُّذلكُّأنُّالحالُّببعض،ُّأم ُّ
ُّالحال ُّمقتضى ُّخارجيةُّ،أو ُّقرائن ُّعن ُّالمرادُّ،عبارة ُّخلالها ُّمن ُّالنزولُُّّ،يفهم لنسخُّواُّ،كأسباب

 .وغيرها
ُّ-نهُّتعريفُّبالغايةُّوالهدفُّإفإضافةُّإلىُّكونُّاللغةُّتأباه،ُّفُّ،اُّمنُّجعلُّالسياقُّبمعنىُّالقصدأم ُّ_ُّ

إذُّالغايةُّمنُُّّ؛أوُّالثانيُّ،وهوُّماُّيمكنُّإدراجهُّفيُّالاتجاهُّالأولُّ-الذيُّهوُّبيانُّمقصدُّالمخاطبُّ
هوُّالوقوفُّعلىُّالمقصدُُُّّّ-الذيُّهوُّوسيلةُّيتخذهاُّالمفسرُّ-ضمُّالكلامُّأولهُّبآخرهُّوآخرهُّبأولهُّ

ُّ،منُّالقرآنبيانُّالمقصدُُّّالأساسيفالهدفُُّّ،رُّالقرآنُّبمقتضىُّالحالإذاُّفس ُُّّمروكذلكُّالأُّ،منُّالآية
 .بغضُّالنظرُّعنُّالوسيلةُّأوُّالأسلوبُّالمستخدم

ُّالمقالُّيط ُُّّإن ُّ_ُّ ُّالسياقُّلتفسيرُّكلامُّاللهُّعزُّوجلُّبمفهوم القرآنُّردُّليشملُّكلُّآياتُّاستخدام
فليسُّلكلُّآيةُّسببُّنزولُّعلىُُّّحصرُّوتقييد؛بهُّإضافةُّإلىُّالمقالُّالحالُّفهناُُّّأريدُّإذا،ُّأماُّالكريم

نُّإوُُّّ،فأيهماُّيرجحُّ،إذاُّماُّتعارضُّالمقالُّمعُّالحالُّ،سبيلُّالمثال،ُّويطرحُّهذاُّالجمعُّإشكالاُّآخر
تعارضهماُّأثناءُّحتمالُّلاُّ،علىُّاستحالةُّإدراجهماُّضمنُّمفهومُّواحدُّهذاُّعلىُّشيءُّلدل ُُّّدل ُّ

ُّداخليُّ،الترجيح ُّالمقالُّمستوى ُّالسياقُّالذيُّهو ُّبذلكُّاعتبار ُّتأتيُُّّ،ويمكن ُّثم ُّداخلية، وقرينة
ُّخارجية ُُّّ،قرائن ُّبها ُّآخرُّالقرآنيفسر ُّالمقام...ُّ،بمستوى ُّ ُّمستويُّ،ومنها ُّ،لانمنفصُّانفهما

ُّالبعضيكم ُّ ُّبعضهما ُُّّ،لان ُّالصحيحة ُّالدلالة ُّإلى ُُّّللوصول ُُّّاشتهرلذلك ُّالقولُّ:"أنه ُّيفهم لا
 ."إلاُّفيُّضوءُّمعطياتُّالحال"ُّالمقامُّ،"المقال"

معُُّّ،تعريفُّالمثنىُّللسياقُّأوضحهاُّوأبينهاُّولعل ُُّّ،ماُّنحىُّإليهُّأصحابُّالاتجاهُّالأولُّفالراجحُُُّّّ 
ُّتتابعُّمعانيُّ:فيُّنظريُّفيصيرُّبذلكُّمعنىُّالسياقُّ،إضافةُّشرطُّسلامةُّتناقضهُّمعُّقرائنُّالأحوال

ُّالقرآنية ُّوانتظامهاُّالألفاظ ُّغايتها ُّلتبلغ ُّأوُّ, ُّانقطاع ُّدون ُّالمقصود, ُّالمعنى ُّبيان ُّفي الموضوعية
ُّ.وبماُّلاُّيتناقضُّمعُّقرائنُّالأحوالُّ،انفصال

ُّ
ُّ
ُّ
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ُّثانيا:أهمية السياق
 تبرزُّأهميةُّالسياقُّفي:ُّ

يطلعكُّعلىُُّّ،_الكشفُّعنُّمعانيُّكلامُّاللهُّتعالىُّقالُّابنُّتيمية:"ُّفتأملُّماُّقبلُّالآيةُّوماُّبعدها
 1".حقيقةُّالمعنى

ويعدُّالشاطبيُّدلالةُّالسياقُّأحدُّالمسالكُّالمهمةُّفيُّالتعرفُّعلىُّالقصدُّالشرعي؛ُّفإنُّالسياقُّوماُّ
،2ُّوالمفاسدُّفيُّالمنهيات"ُّ،تدلُّعلىُّالمصالحُّفيُّالمأموراتُّ،يقترنُّبهُّمنُّالقرائنُّالحاليةُّأوُّالمقالية

 إلىُّالخروجُّعنُّمقصودُّالنصوص.ُُّّفالغفلةُّعنهُّتؤدي
ُّ 3.الكريمُّالبيانيُّللقرآنُّالسياقُّمنُّأركانُّالإعجازُّ_ 3
ُّبالمعنىُّفيُّكتابُّاللهُّ_4 ُّإنُّلمُّيظفر ُّ ُّالسياقُّتضبطُّالتفسيرُّبالرأيُّقالُّالزرقاني:" أوُُّّ،دلالة

ُّ:تهدُّوسعهُّمتبعاُّماُّيأتي...يجوجبُّعليهُّأنُُّّ،مأثوراتُّالصحابة
ُّالواحدة ُّالآية ُّفقرات ُّبين ُّواللاحق ُّالسابق ُّبين ُّالتناسب ُّمراعاة ُّبعضهاُُّّ،ـ ُّالآيات وبين

ُّوبعض.
 4"ـُّمراعاةُّالمقصودُّمنُّالكلام.

:"ولاُّيحذفونُّماُّلاُّ-رحمهُّاللهُّ-يعينُّالسياقُّعلىُّبيانُّالمحذوفُّقالُّالعزُّبنُّعبدُّالسلامُّ_5ُّ
قدرُّأحسنهماُّلفظاُّومعنى،ُّوالسياقُّمرشدُّإليهُّفيقدرُّفيُُُّّّ،وإذاُّدارُّالمحذوفُّبينُّأمرينُّ،دليلُّعليه

 5.كلُّموضعُّأحسنُّماُّيليقُّبه"
إلاُّمنُّخلالُّتدبرُُّّ،فلاُّيتمُّتحديدُّالمتشابهُّومعرفتهُّعلىُّوجهُّالدقةُّ،اللفظيتوجيهُّالمتشابهُّ _6

والجهدُّالفاصل،ُُّّ،والوقوفُّعلىُّكلُّحركةُّوسكنة،ُّوبغيرُّذلكُّفلنُّيجرُّإلاُّالتعبُّالنافلُّ،السياق
 6."وليسُّذاكُّبأمر

                                                             

دمشق،ُُّّ:ُّمحمدُّالسيدُّالجليند،ُّمؤسسةُّعلومُّالقرآن،قيقتحُّالحراني،دقائقُّالتفسيرُّالجامعُّلتفسيرُّابنُّتيمية:ُّأبوُّالعباسُّأحمدُّبنُّتيميةُّ 1
 .313ص،2ُّهــ،ج2ُّ،1404ُّط
ُّ.413،ُّص3الموافقاتُّـُّمصدرُّسابقُّـج2 
 .49صُّ،هــُّ(1415،ُّ)1:ُّالتنجي،ُّدارُّالكتابُّالعربي،ُّبيروت،ُّطقيقُّدلائلُّالإعجاز:ُّعبدُّالقاهرُّالجرجاني،ُّتح3 

 .44ص،2ُّجُّ-مرجعُّسابقُُّّ–ُّمناهلُّالعرفان4 

:ُّرضوانُّمختارُّبنُّغربية،ُّدارُّالبشائرُّالإسلاميةُّقيقعزُّالدينُّبنُّعبدُّالعزيزُّبنُّعبدُّالسلامُّالسلمي،ُّتحُّالإمامُّفيُّبيانُّأدلةُّالأحكام:5 
 .204،ُّص1هــ(ُّج1407)1ُّبيروتُّط

 .165م(،ُّص1ُّ2008)طُّنظريةُّالسياقُّالقرآني:ُّمحمودُّعبدُّالفتاحُّالمثنىُّدراسةُّتأصيليةُّنقدية،ُّدارُّوائل،ُّالأردن،6 
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ظيُّالسياقُّمهمُّفيُّالردُّعلىُّالفرقُّالمنحرفةُّعنُّالعقيدةُّالصحيحة،ُّيقولُّمحمدُّبنُّكعبُّالقرُّ _7
 1."ويأخذونُّآخرهاُّويتركونُّأولهاُّ،واصفاُّتعاملهمُّمعُّالآيات:"يأخذونُّبأولهاُّويتركونُّآخرها

 2إدخال الكلام فيما وليه أولى من جعله منقطعا :الفرع الأول: قاعدة
،ُّفإلحاقُّالكلام3ُُّّدلالةُّالسياقُّمنُّالأمورُُّّالمتفقُّعليهاُّفيُّمجاريُّكلامُّاللهُّعندُّالمفسرينُّد ُّتعَُُُُُّّّّّ

بُّمنهُّأولىُّبتفسيرُّالآية؛ُّذلكُّلأنُّفيهُّحملاُّللكلامُّعلىُّسياقُّواحدُّدونُّفصلهُّوُّرُُّسبقهُّوقّـَُبماُّ
جعلهُّكلامين،ُّوالأمثلُّفيُّالكلامُّأنُّيكونُّمترابطاُّفيُّسياقُّواحدُّإلىُّأنُّيقومُّدليلُّعلىُّأنهُّ

وعرفُّمقصودُّ،ُّمنقطعُّبماُّفيه،ُّقالُّابنُّتيمية:"فمنُّتدبرُّالقرآنُّوتدبرُّماُّقبلُّالآيةُّوماُّبعدها
ُّ،ُّالقرآن 4ُّ.والرسالةُّوعرفُّالسدادُّمنُّالانحرافُّوالاعوجاج"ُّ،ُّلهُّالمرادُّوعرفُّالهدىتبين 
أرسخُّفيُّبابُُّّ،السابقُّمنهاُّواللاحقُّ،إجراءُّالكلامُّعلىُّاتساقُّوترابطُّبينُّمعانيهُّثمُّإن ُُُُُُُّّّّّّّ

5ُّمنُّتفريقُّمعانيُّالكلامُّوتشتيتها.ُّ،الفصاحةُّوالبلاغة
 التطبيق:

لُّالكلامُّمتصلاُّع ُّجُُّّداُّأن ُّوبصيغُّمختلفة،ُّمؤك ُُّّالإمامُّابنُّعطيةُّهذهُّالقاعدةُّفيُّمواطنُّكثيرةُّرقر ُُّّ
ُّ:أولىُّمنُّجعلهُّمنقطعا،ُّومنُّأمثلةُّتطبيقاتهُّللقاعدة

           چ قوله تعالى:

  6ُّچ 

ُّللفعل وبيانُّالأوجهُّالإعرابيةُّله،ُّساقُّابنُّعطيةُُّّ،المذكورُُّّفيُّهذهُّالآيةُّچچ بعدُّتفسيره
وُّندبهمُُّّ،أباُّسفيانُّبنُّحربُّجمعُّبعضُّالعربُّعلىُّطعامُّرواياتُّعنُّسببُّنزولُّالآية،ُّمنهاُّأن ُّ

ُّفأجابواُّإلىُّذلكُّفنزلتُّالآية،ُّوقالُّبعضُّالناس:هذهُّفيُّاليهود.ُّ،إلىُّوجهُّمنُّوجوهُّالنقض
                                                             

جمعيةُّإحياءُّالتراثُّالإسلامي،ُّ:مكتبُّالتحقيقُّفيُّمؤسسةُّالريانُّللطباعةُّوالنشر،بيروت:قيقُّأبيُّبكرُّبنُّالحسينُّالآجري،ُّتح:الشريعة1 
 .234(ُّص م2000هـُّـ1421ُّ)1ط

مرجعُُّّ-السادسُّالهجريقواعدُّالتفسيرُّعندُّمفسريُّالغربُّالإسلاميُّخلالُّالقرنُُّّ،127ص1ُّجُّ-قواعدُّالترجيحُّـُّمرجعُّسابق 2 
 .287صُُّّ-سابق

 .52صُّ،6ُّالبحرُّالمحيطُّفيُّأصولُّالفقهُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج3 

 .94،ُّص15جمجموعُّالفتاوىُّـُّمرجعُّسابقُّ 4 

 .279،ُّص1جقواعدُّالتفسيرُّـُّمرجعُّسابقُّـ5ُّ 

 .9سورةُّالتوبة6 
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ابنُّعطيةُّالقولُّالذيُّيرىُّأنُّالآيةُّنزلتُّفيُّاليهودُّبقوله:"ُّوهذاُّالقولُّوانُّكانتُّألفاظُّهذهُُّّرد ُّ
يردهُّويتبرأُّمنهُّويختلُّأسلوبُّالقولُّبه"،ُّوقويُّعندهُّماُّذهبُُّّ،فماُّقبلهاُّوماُّبعدهاُّ،الآيةُّتقتضيه

1ُّ چ      چ :وُّهيُّقولهُّتعالى،إليهُّعندُّتفسيرهُّللآيةُّالتيُّبعدها

ُّالمشترية ُّالطائفة ُّلهذه ُّوصف ُّيضع ُُّّ،بأنها ُّقوله:وهذا ُّأن ُّيرى ُّمن ُّقول ُُّّچُّف

2ُّ."هوُّفيُّاليهودُّچ
إذُّلاُّيمكنُّأنُّيفهمُّكلامُُّّاستناداُّإلىُّلاحقُّالآية،ُّ،فُّقولافابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّلهذهُّالآيةُّضع ُُُّّّ

ُّاللهُّدونُّمراعاةُّماُّقلبهُّوماُّبعده.ُّ
 3ُّچ         ُُّّچُّ:قوله تعالى

،ُّمنُّذلكُّماُّرويُّوجيههاوتُّچُُُّّّچ  ذكرُّابنُّعطيةُّأوجهُّالقراءاتُّفيُّقولهُّتعالىُّ:
رُّذلكُّبأنُّعلىُّالإضافة،ُّوفس ُّ«ُّأنُّوليُّإلهُّ»ُّعنُّالجحدريُّفيماُّذكرُّأبوُّعمروُّالدانيُّأنهُّتقرأُّ

ها،ُّفَُّأنُّهذهُّالقراءةُّغيرُّمنسوبةُّوضع ُُّّفيُّأبوُّحاتمُّابنُّعطيةُّقولُّنقل،ُّوُّعليهُّالسلامالمرادُّجبريلُّ
هذهُّالقراءةُُّّألفاظُّالآيةُّله،ُّإلاُّأنهُّرد ُُّّمةئلملاوعلىُّالرغمُّمنُّأنُّابنُّعطيةُّاستحسنُّهذاُّالمعنىُّ

4ُّبعدهاُّبقولهُّ:"فإنُّماُّقبلهاُّوماُّبعدهاُّيدافعُّذلك".ُّمتهاُّلماُّقبلهاُّوُّماءلعدمُّملا
            چ :قوله تعالى

              

5ُّچ 
ُُُُّّّّ ،ُّفقالُّقتادةُّوابنُّعباس:ُّتحديدُّمعنىُّالذيُّضُرِبُّبهُّالمثلُّابنُّعطيةُّاختلافُّالعلماءُُّّفيُّبين 

هوُّمثلُّالكافرُّوالمؤمنُّفكأنُّالكافرُّمملوكُّمصروفُّعنُّالطاعةُّفهوُّلاُّيقدرُّعلىُّشيءُّلذلك،ُّ

                                                             

 . 8سورةُّالتوبة1 

 .11ص،3ُّجـُّمصدرُّسابقُّـُُّّالمحررُّالوجيز2 

 .196سورةُّالأعراف3ُّ 

 .490،ُّص2ـُّمصدرُّسابقُّـُّجُّالمحررُّالوجيز 4 

 . 75سورةُّالنحل5 
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ُّوعق ُّ ُّالمذكور، ُّالعبد ُّذلك ُّهذاويشبه ُّعلى ُّالتمثيل ُّبأن ُّالقول ُّعلى ُّجهةُُّّب ُّفي ُّوقع ُّإنّا التأويل
ُّهوُّ ُّوإنّا ُّمثالًا،ُّثمُّقرنُّبالمؤمنُّالمرزوقُّإلاُّأنُّيكونُّالمرزوقُّليسُّبمؤمن، الكافرُّفقط،ُّجعلُّله

ُّمثالُّللمؤمن،ُّفيقعُّالتمثيلُّمنُّجهتينُّ.
ُّالمثالُّوالمثالُّالآخرُّالذيُّبعدهُّإنّاُّهوُّللهُّتعالىُّوالأصنام،ُّفتلكُُُّّّ وقالُّمجاهدُّوالضحاك:ُّهذا

وكُّالذيُّلاُّيقدرُّعلىُّشيء،ُّواللهُّتعالىُّتتصرفُّقدرتهُّدونُّمعقب،ُّوكذلكُّفسرُّهيُّللعبدُّالممل
ُّمجاهد.ُّالزجاجُّعلىُّنحوُّقول

ُّالقولُّوصو ُّرج ُُّّ ُّالتأويلُّأصوبحُّابنُّعطيةُّهذا الآيةُُّّلأن ُُّّ؛بهُّلموافقتهُّلسياقُّالآيةُّقائلا:"ُّوهذا
1ُُّّ."تكونُّمنُّمعنىُّماُّقبلهاُّوبعدهاُّفيُّتبينُّأمرُّاللهُّوالردُّعلىُّأمرُّالأصنام

منُّهناُّنجدُّأنُّابنُّعطيةُّاعتمدُّعلىُّالسياقُّفيُّتفسيرهُّلكلامُّالله،ُّفكانُّيراعيُّدائماُّمعانيُّماُّ
فُّالقولُّالذيُّينزعُّبه،ُّوفيُّالمقابلُّيضع ُّحُّماُّكانُّملتئماُّمعُّالآيةُّويصو ُّفيرج ُُّّ،قبلُّالآيةُّوماُّبعدها

ُّولاُّيراعيُّسابقهاُّولاحقها.ُّ،عنُّالآيةُّترابطهاُّوالتحامها
 قاعدة:لا يجوز إخراج كلام الله عن ظاهره إلى باطن لغير ضرورةالفرع الثاني: 

ُّ،أجمعُّجميعُّالمسلمينُّعلىُّأنُّالعملُّبالظاهرُّواجب؛ُّفالأصلُُّّفيُّنصوصُّالقرآنُّوكذاُّالسنةُُُّّّ
رُّحسبُّماُّيقتضيهُّظاهرُّاللفظ،ُّولاُّيجوزُّأنُّيعدلُّبألفاظُّالوحيُّوتفس ُُّّ،أنُّتحملُّعلىُّظواهرها

رُّفيُّعلمُّوهذاُّماُّتقر ُُّّ،يجبُّحينهاُّالرجوعُّإليهُّ،ليلُّواضحُُّّيصرفهُّعنُّظاهرهإلاُّبدُّ،عنُّذلك
2ُُُّّّ.الأصول

ُّفالظ ُُُُّّّّ ُّإت ُّاهر ُّيجب ُّشرعي ُّبهدليل ُّوالعمل ُّمقر ُُّّ،باعه ُّالزركشي ُّالقاعدةقال ُّهذه ُّلفظُّرا ::"وكل
ُّالآخر ُّمن ُّأظهر ُّأحدهما ُّيكون ُّأن ُّقسمان:أحدهما ُّفهو ُّمعنيين ُّعلىُُّّ،احتمل ُّالحمل فيجب

3ُّ.إلاُّأنُّيقومُّدليلُّعلىُّأنُّالمرادُّهوُّالخفيُّدونُّالجليُّفيحملُّعليه"ُّ،الظاهر

                                                             

،88ُُّّص،3ُّج،283ُّ،315ُّ،316ُّ،488ُّ،490ُّص،2ُّج،170ُّ،217ُُّّص،1ُّوينظر:ج410ُّصُّ،3المحررُّالوجيز:ج1ُّ 
 ُّ.65ُّ،70ُّ،90ُُّّص،4ُّج،90ُّ،370ُّ،467ُّ

 .137صُّ،1وينظرُّقواعدُّالترجيحُّـُّمرجعُّسابقُّـُّج211فيُّأصولُّالفقهُّـُّمرجعُّسابقُّـُّصُُّّمذكرة2 

 .183،ُّص2البرهانُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج 3 
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ُّبالظ ُّ ُّالمعانيُّ،اهروالمراد ُّمن ُّالذهن ُّإلى ُّمنها ُّيتبادر ُّما ُّيخالفُّوأن ُُّّ،1هو ُّباطن ُّمعنى ُّلها ُّليس ه
ماُّاحتملُّمعنيينُّرفُّفيُّعلمُّالأصولُّبأنهُّظاهرها،ُّولاُّيقتصرُّالظاهرُّفيُّهذهُّالقاعدةُّعلىُّماُّعُُّ

2ُّ.رمنُّالآخأحدهماُّأظهرُّ
ُّ إعمالُّالنصوصُّعلىُّظواهرهاُّهوُّالأصل،ُّولاُّيجوزُّصرفُّاللفظُّعنُّظاهرهُّإلاُُُّّّأن ُّوبهذاُّيتبين 

ُّالشارعُّمنُّاللفظ،ُّ لدليلُّصحيحُّمنُّكتابُّأوُّسنة،ُّلأنُّتأويلُّالظواهرُّبلاُّدليلُّإلغاءُّلإرادة
ُّبالأهواء ُّللتفسير ُّبابا ُّويفتح ُّبذلكُّالتفسير ُّالمؤولُّفينحرف ُّبإرادة ُّالباطنيةُُّّ،واستبدالها والتفاسير

ودونُّصرفهاُُّّ،ولاُّتحصلُّمعرفةُّمرادُّاللهُّتعالىُّإلاُّبمعرفةُّمعانيُّكلامهُّوألفاظهُّدونُّتحريفُّالمنحرفة،
هاُّابنُّتيميةُّمنُّالمحاذيرُّفقال:"ُّالمحذورُّهوُّصرفُّالقرآنُّعنُّفحواهُّبغيرُّدلالةُّعنُّظاهرها،ُّوعد ُّ

ُّللذمة،ُّوُّ"،3ُّمنُّاللهُّورسولهُّوالسابقين ولاُّيخفىُّعلىُّ،ُّأقوىُّفيُّالتعبدُّوالانقيادلأنهُّأحوطُّوأبرأ
4ُّ.أوليُّالألبابُّوالأخيارُّمنُّالأمةُّأهميةُّالاحتياطُّلأمرُّدينهم،ُّكأشدُّماُّيحتاطُّالمرءُّلأمرُّدنياه

 التطبيق
إلاُّأنُّيقومُّدليلُّعلىُّصرفهُُّّ،رُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّللقرآنُّأنُّالأخذُّبظاهرُّالكلامُّواجبقر ُُُّّّ

ُّباطنه،ُّوشد ُُّّ،عنُّظاهره قتضىُّظاهرُّعلىُّمنُّيصرفُّكلامُّاللهُّعنُّمدلولهُّالمفهومُّبمُّدوُّإرادة
بهذهُّالقاعدةُّالكثيرُّمنُّالأقوالُّالباطلةُّوالمنحرفة،ُُّّورد ُُّّ،هُّلغزاُّبرئُّالقرآنُّمنهد ُّالخطابُّالعربي،ُّوع

       چ :ومنُّأمثلةُّذلكُّماُّجاءُّفيُّقولهُّتعالى

   ُّمعنى5ُُّّ چ ُّفي ُّوالمفسرين ُّالعلماء ُّأقوال ُّعطية ُّابن ذكر

ُُّّچچ ُّالآيةُّچ چو ُّفي ُّالسديُّ،المذكورتين ُّمنُُّّ،وقتادةُّ،فذهب والجمهور

 النهار.ُّچچوُّأنُُّّ،الليلُّچ  چإلىُّاعتبارُّأنُّمعنىُُّّ،المفسرين

ُّالإيمان.ُّچ چ ُّوُّ،الكفرُّچ چ وقالتُّفرقة:ُُّّ
                                                             

القواعدُّالمثلىُُّّفيُّصفاتُّاللهُّوأسمائهُّالحسنىُّ:ُّمحمدُّبنُّصالحُّبنُّعثيمين،ُّتحقيق:ُّأشرفُّبنُّعبدُّالمقصودُّبنُّعبدُّالرحيم،ُّمكتبة1ُّ  
 . 45م(،ُّص1994ُّهـُّـ1414ُّ)2طُّالقاهرة،ُّالسنة،

 .211مذكرةُّفيُّأصولُّالفقهُّـُّمرجعُّسابقُّـُّص2ُّ 

 .21،ُّص6مجموعُّالفتاوىُّـُّمصدرُّسابقُّـُّجُّ 3 

 .307التفسيرُّـُّمرجعُّسابقُّـُّصالمسائلُّالمشتركةُّبينُّعلومُّالقرآنُّوأصولُّالفقهُّوأثرهاُّفي4ُّ 

 .1سورةُّالأنعام5 
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دُّ:"ُّلأنهُّإخراجُّلفظُّبينُّفيُّاللغةُّعنُّظاهرهُّهذاُّالقولُّووصفهُّبالغيرُّالجي ُُّّعلىُّابنُّعطيةُّاعترض
1ُّالحقيقيُّإلىُّباطنُّلغيرُّضرورة،ُّوهذاُّهوُّطريقُّاللغزُّالذيُّبرىءُّالقرآنُّمنه".

           چقوله تعالى: 

     2ُّچ 

ُّ فُّقولُّمنُّوضع ُُّّ،الإشارةُّإلىُّاللوحُّالمحفوظُّچ  چ :تعالىُّالمرادُّبقولهُُّّابنُّعطيةُّأن ُّبين 
ُّمجازقال:ُّ ُّالبابمحتكماُّفيُّذلكُّإلىُّ،ُّوهيُّإشارةُّإلىُّعلمُّاللهُّ،هذا :"وحملهُّعلىُّقائلاُّ،قاعدة

3ُّاهرُّأولى".الظ ُّ
           چ :قال تعالى

 4 چ  
ينحوُُُّّّ-رحمهُّاللهُّ-لابنُّعباسُّاقولاُّمنسوبُّ،أوردُّابنُّعطيةُّبعدُّتفسيرهُّوشرحهُّلهذهُّالآيةُُُُُّّّّّ

ُُّّ،كُّفيُّصحةُّنسبتهُّإليهوشك ُُّّ،الذيُّيخرجُّالمعنىُّعنُّظاهرهُّ،نحوُّالتفسيرُّالإشاري
يريدُّبهُّالشرعُُّّچ     چ ابنُّعباسُّأنهُّقالُّ:قولهُّتعالى:ُّقال:"ُّورويُّعن

5ُّ".أيُّأخذُّالنبيلُّبحظهُّوالبليدُّبحظهُّ،يريدُّبهُّالقلوبُّچ  چ وقوله:ُّ،والدين
لأنهُّينحوُّإلىُّأقوالُّأصحابُُّّ؛عنُّابنُّعباسُّ-واللهُّأعلمُُّّ-:ُّ"وهذاُّقولُّلاُّيصحابنُّعطيةقالُّ

ُّالعربُّالرموز، ُّكلام ُّمفهوم ُّعن ُّاللفظ ُّلإخراج ُّوجه ُّالموفقُُّّولا ُّوالله ُّذلك ُّإلى ُّتدعو ُّعلة لغير
6ُّ...".للصوابُّبرحمته

ولاُّيجوزُّإخراجُُّّ،اعتبرُّأنُّالظاهرُّأصلُّوجبُّالمصيرُّإليهُّ،منُّهناُّنجدُّأنُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُُُُّّّّ
ُّأوُّدليلُّيصرفهُّعنُّظاهره.ُّ،اللفظُّعنُّمدلولهُّالمفهومُّفيُّكلامُّالعربُّدونُّحجة
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           چ قوله تعالى:

       1 چ 
ابنُّعطيةُّعلىُّهذهُّالقاعدةُّفيُّبيانُّالقولُّالذيُّختمتُّبهُّالآيةُّهلُّهوُّمنُّقولُّاللهُُّّاعتمدُُُُّّّّ

"ُّلماُّعلمُّاللهُّنبيهمُّعليهُّالسلامُّتعنتهمُّوجدالهمُّفيُّ:-رحمهُّالله-لهمُّ؟ُّأمُّمنُّقولُّالنبيُّلهمُّقالُّ
،ُّچ     چ :وهوُّقولهُّ،الحججُّتممُّكلامهُّبالقطعيُّالذيُّلاُّاعتراض

صلىُّ-وظاهرُّاللفظُّأنهُّمنُّقولُّالنبي،ُّوقدُّذهبُّبعضُّالمتأولينُّإلىُّأنهُّمنُّقولُّاللهُّتعالىُّلمحمدُّ
2ُّلُّالأظهر".ُّوالأو ُُّّ-اللهُّعليهُّوسلم

فلاُّيعملُّبالمرجوحُّالمحتملُّويتركُّالراجحُُّّعلىُّظاهرُّاللفظ،ُّاعتماداُّحُّبذلكُّأظهرُّالأقوالورج ُّ
3ُّالأظهرُّإلاُّبدليلُّصارف.

الأولى توجيه معاني كلام الله إلى الأصح و الأشهر في الشرع دون قاعدة:الفرع الثالث: 
 الأضعف.

ُّوأشهرهاُُُُّّّّ ُّالعرب ُّلغات ُّبأفصح ُّنازلا ُّالقرآن ُّكان ُّالمعنىُُّّ،لما ُّعن ُّتفسيره ُّفي ُّالإعراض امتنع
الأقوىُّفلاُّتوجهُّبذلكُّمعانيُّكتابُّاللهُّإلاُّإلىُُّّ،4الأشهرُّوالأفصحُّإلىُّالمعنىُّالشاذُّأوُّالضعيف

ُّوالصحيحُّمنُّالأقوالُّدونُّالضعيفُّوُّالمجهول.ُّ،والأبين
حُّأخرىُّفيُّكثيرُّمنُّالمواضعُّورج ُُّّ،كثيرُّمنُّالأقوالُُّّعلىُّابنُّعطيةُّبهذهُّالقاعدةُّاعترضالتطبيق :

أوُّ،ُّأوُّالأبينُّ،حُّالقولُّويصفهُّبالقويُّأوُّالأشهرةُّيرج ُّفمر ُُّّ،مستعملاُّصيغاُّعديدةُّ،تفسيرهُّمن
ويخرجهاُّمنُُّّ،عفبهاُّأقوالاُّأخرىُّويصفهاُّبالضُُّّّويرد ُُّّ،والأسدُُّّ،أوُّالأصوبُّأوُّالأفصحُّ،الأبرع

ُّوأمثلةُّذلك:ُّ،دائرةُّالصحةُّوالبراعة
                                                             

 . 245سورةُّالبقرة 1 

،8ُّ،122ُّ،123ُّ،227ُّ،234ُُّّ،ص1وينظرُّنّاذجُّتطبيقيةُُّّأخرىُُّّللقاعدة:ُّج332ُّ،ُّص1المحررُّالوجيز:ُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج2ُّ 
ُّ،ُّص3ج،36ُّ،49ُّ،89ُّ،179ُّ،185ُّ،239ُّ،300ُّ،301ُّ،415ُّ،446ُّ،466ُّ،525ُّ،ُّص2ج،263ُّ،332ُّ،537ُّ
ُُّّ،4ج،125ُّ،231ُّ،269ُّ،281ُّ،309ُّ،311ُّ،396ُّ،485ُّ،515ُّ

 .315ُّ،372ُّ،425ُّ،502صُُّّ،5،ج472ـ282،340،471ـ281،،8،9،56،98،118،4148،153،215،235ص

     :لفظهُّعنُّظاهرهُّبدليلُّينظرُّفيُّتفسيرُّقولهُّتعالىومنُّأمثلةُّماُّصرف3ُُّّ 

 31،ص2ينظر:ُّالمحررُّالوجيز:ُّج23ُّالنساء سورة. 

 .138وينظر:ُّفصولُّفيُّأصولُّالتفسيرُّـُّمرجعُّسابقُّـُّص240ُُّّ،ُّص1سابقُّـُّجُّقواعدُّالتفسيرُّـُّمرجع 4 
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  1ُّچ         چى: قوله تعال
إذُُّّ؛بعدُّأنُّحكىُّابنُّعطيةُّعنُّسؤالُّإبليسُّربهُّأنُّيؤخرهُّإلىُّيومُّالبعثُّطمعُّأنُّلاُّيموتُُُّّّ

ُُّّ،علمُّأنُّالموتُّينقطعُّبعدُّالبعثُّفأخره ُّالوقتُّالمعلوم، ُّإلىُّيوم ُّاللهُّالنظرة ُّحكىُّأيضاوأعطاه
ُّالمعلوم ُّالوقت ُّالناس ُّأكثر ُّفقال ُّالمعلوم، ُّالوقت ُّمعنى ُّتحديد ُّفي ُّالمفسرين ُّالنفخةُُّّ،اختلاف هو

بلُُّّ:ولىُّفيُّالصورُّالتيُّيصعقُّلهاُّمنُّفيُّالسماواتُّومنُّفيُّالأرضُّمنُّالمخلوقين،ُّوقالتُّفرقةالأ
وحضورُّأجلهُّدونُّأنُّيعينُّلهُُّّ،أحالهُّعلىُّوقتُّمعلومُّعندهُّعزُّوجلُّيريدُّبهُّيومُّموتُّإبليس

وقالُّبعضُّأهلُّهذهُّالمقالة:ُّإنُّإبليسُّ،ُّذلك،ُّوإنّاُّتركهُّفيُّعماءُّالجهلُّبهُّليغمهُّذلكُّماُّعاش
2ُّ.هُّالملائكةُّيومُّبدرُّوروواُّفيُّذلكُّأثراُّضعيفاُّقتلت
الذيُّيرىُّبأنُّالوقتُّالمعلومُّهوُّالنفخةُُّّ،لحُّابنُّعطيةُّبعدُّهذهُّالأقوالُّالتيُّساقهاُّالقولُّالأو ُّرج ُّ

ُّهُّالأصحُّوالأشهرُّفيُّالشرع.لأن ُُّّ،الأولىُّفيُّالصور
3ُّچ        چ  تعالى: قوله

ُّالآيةُُُّّّ ُّهذه ُّتفسير ُّمعرض ُُّّ،في ُّتعالى ُّقوله ُّتفسير ُّعند ُّعطية ُّابن ُُّّچچوقف ُُّّأن ُّفبين 
،ُّوأعقبهُُّّبذكرُّشعريةذلكُّبأبياتُُّّعلىمعناهاُّالذيُّيرفعُّرأسهُّقدماُّبوجههُّنحوُّالشيء،ُّواستدلُّ

معناهاُّوجوهُّالناسُّيومُّالقيامةُّإلىُّالسماءُّلاُّينظرُّأحدُّإلىُُّّأن ُُّّ،فيُّتفسيرُّهذهُّالآيةُّقولُّالحسن
بمعنىُُّّ،ُّوهوفيُّكلامُّالعربُّموجودأنُّالإقناعُُّّ-فيماُّحكيُّعنُّمكيُُّّ-وأوردُّقولُّالمبردُُّّ،ُّدأح

ُّخفضُّالرأسُّمنُّالذلةُّ.
فقال:"ُّوالقولُّالأولُّهوُُّّ،عملاُّبمضمونُّالقاعدةُّ،رُّالآيةحُّابنُّعطيةُّالقولُّالأولُّوبهُّفس ُّورج ُُّّ

4ُُّّ.الأشهر"
           چ :قال تعالى

 5 چ 

                                                             

 .14ُّ،15سورةُّالأعراف1ُّ 

 .380ـ379ُّ،ُّص2ُّالمحررُّالوجيزـُّمصدرُّسابقُّـُّج2 

 .45سورةُّإبراهيمُّ 3 

 .344،ُّص3المحررُّالوجيزُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج4  

 .4سورةُّالشعراء 5 
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ُّتعالىُُُّّّ ُّقوله ُّتفسير ُّفي ُّعطية ُّابن ُُّّچچ :ذكر ُّأنه ُّيرى ُّأحدها محدثُُّّبهُّيريدقولين،
يحتملُّأنُّيريدُُّّوذهبُّالقولُّالثانيُّإلىُّأنهُّ،الإتيان،ُّأيُّمجيءُّالقرآنُّللبشرُّكانُّشيئاُّبعدُّشيء

ُُُّّّچ:ُّكماُّقالُّتعالىُّفيُّآيةُّأخرى-صلىُّاللهُّعليهُّوسلمُُّّ-محمدُُّّچ الذكرچبُّ

ُّ فيكونُّوصفهُّبالمحدثُّمتمكنا ،1ُّچ. 
2ُّ."الأولُّأفصحُّالقولعطيةُُّّمحتكماُّدائماُّإلىُّالقاعدةُّالقولُّالأولُّقائلا:"وُّحُّابنُّورج ُّ

          چ قوله تعالى:

    3 چ 

فقال:"قالُّالماورديُّأصلهُّاسمعُّياُُّّچ ُّچ ُّنقلُّابنُّعطيةُّقولُّالماورديُّفيُّأصلُّكلمةُُّّ
4ُُّّ."وهذاُّضعيف":هُّبقولهإيل"،ُّواعترضُّعلىُّهذاُّالقولُّورد ُّ

ُّدونُّالضعيف.ُّ،القويُّوالمشهوروُُّّ،لاُّيفسرُّإلاُّبالصحيحُّتعالىُّفكلامُّاللهُُُّّّ
 قاعدة:القول الذي يؤيده السياق مرجح على ما خالفهالفرع الرابع: 

إذاُّتنازعُّالمفسرونُّفيُّتفسيرُّآيةُّمنُّكتابُّاللهُّوكانُّمنهمُّمنُّيحملهاُّعلىُّمعنىُّلاُّيخرجهاُّعنُُُّّّ
ومنهمُّمنُّيحملهاُّعلىُّمعنىُُّّيخرجهاُّعنُّالمساقُّالذيُّترميُّإليهُّالآية،ُّفحملهاُُّّ،سياقُّالآيات

5ُُّّ.للنظمُّوالأليقُّبالسياقُّوالذيُّبهُّيرصفُّالمعنىُّويتسقُّالمعنىُّأولىُّعنُّغيرهُّالموافقعلىُّالمعنىُّ

                                                             

 .10سورةُّالطلاق 1 

 .225،ُّص4جُّ-سابقُّالمحررُّالوجيزُّـُّمصدر 2 

 .126ُُّّسورةُّالبقرة 3  
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والسياقُّمهمُّفيُّصحةُّالتفسيرُّوالترجيحُّعندُّالاختلافُّيقولُّالكلبي:"منُّأوجهُّالترجيحُّأنُُُُّّّّ
 1.ويدلُّعليهُّماُّقبلهُّوماُّبعده"ُّ،يشهدُّبصحةُّالقولُّسياقُّالكلام

ُّرج ُّ التطبيق: ُّعملا ُّعطية ُّابن ُّح ُّكثيرُّبهذه ُّآراء ُّومضمونها ُّلمخالفتهاُّوضع ُُّّة،القاعدة ُّأخرى ف
ُّبالتفسير، ُّأولى ُّالسياق ُّيؤيده ُّالذي ُّفالقول ُّتعالىُّالسياق، ُّقوله ُّذلك    چ :من

       فيُّساقُّابنُّعطيةُّأقوالُّالمفسرين2ُُّّچ
ُّالآية ُّالذيُّأشارتُّإليه ُّقولُّقومُّ،معنىُّالمثل ُّمثلُّللدنيا":منها ُّالآية ُّوُّ"هذه ُّالرأيُّضع ُّ، فُّهذا

3ُّ.ساقُّالمعنى"وات ُُّّ،:"وهذاُّضعيفُّيأباهُّرصفُّالكلامبناءُّعلىُّالسياقُّفقالُّأهوخط ُّ
             چ قوله تعالى:

  4ُُّّچ 

أيُّولاُّتملُُُّّّچ   چ :ابنُّعباسُّوجماعةُّفيُّقولهُّتعالىُّتفسيراُّعنذكرُّابنُّعطيةُُُّّّ

ُّعليهم ُّالضد،ُّأيُُّّ،كبراً ُّلهم،ُّوقدُّيحتملُّأنُّيريدُّأيضاً ُّواحتقاراً    چونخوةُّوإعجاباً

  حُّابنُّعطيةُّقولُّابنُّعباسُّومالُّإليهُّعملاُّسؤالًاُّولاُّضراعةُّبالفقر،ُّورج ُُّّچ
بمضمونُّالقاعدة،ُّوذلكُّبدلالةُّذكرُّالاختيالُّوالفخرُّبعدها،ُّوباعتبارُّأنُّالمعنىُّيتسقُّويلتئمُّمعُّ

5ُُّّ.هذاُّالقول
           چقوله تعالى: 

       ُّ6ُّچ 

                                                             

 .9صُُّّ(،هـ1403ُّ)ُّ،4التسهيلُّلعلومُّالتنزيل:ُّمحمدُّبنُّأحمدُّالكلبي،ُّدارُّالكتابُّالعربي،ُّلبنانُّط1 

 .25البقرة2 

 110.،ُّص1المحررُّالوجيزُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج3 

 .17سورةُّلقمان4 

 ُّ.350ُّ،351ُّ،ُّص4السابق:ُّجُّالمصدر 5 
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افترقتُّنُّبنيُّإسرائيلُّإلىُّأُّجمهورُّالمفسرينُّفذهبُّ،ذكرُّابنُّعطيةُّالاختلافُّفيُّتفسيرُّالآيةُُّّ
ُّولمُّ ُّاعتزلت ُّوفرقة ُّواعتزلت، ُّوتكلمت ُّوجاهرت ُّنهت ُّوفرقة ُّوصادت، ُّعصت ُّفرقة ُّفرق، ثلاث

ُّچ تعصُّولمُّتنه،ُّوإنُّهذهُّالفرقةُّلماُّرأتُّمجاهرةُّالناهيةُّوطغيانُّالعاصيةُّوعتوهاُّقالتُّللناهية

ُُُّّّالعاصيةُّچ ُّوماُُّّچ ُُُّّّچيريدون ُّالظن ُّغلبة على
بعدُُّّواعهدُّمنُّفعلُّاللهُّحينئذُّبالأممُّالعاصية،ُّفقالتُّالناهيةُّموعظتناُّمعذرةُّإلىُّالله،ُّثمُّاختلف

إنُّالطائفةُّالتيُّلمُّتعصُّولمُّتنهُّهلكتُّمعُّالعاصيةُّعقوبةُّعلىُّتركُّالنهي،ُّقالهُُّّ:فقالتُّفرقةُّ،هذا
بلُّنجتُّمعُّالناهيةُّلأنهاُّلمُّتعصُّولاُُّّ:فرقةابنُّعباس،ُّوقالُّأيضاً:ُّماُّأدريُّماُّفعلُّبهم،ُّوقالتُّ

ُّرضيتُّقالهُّعكرمةُّوالحسنُّوغيرهما.
ُّعصتُُُّّّ ُّفرقة ُّفرقتين، ُّإلا ُّتفترق ُّلم ُّإسرائيل ُّبني ُّإن ُّالطبري ُّعنه ُّأسند ُّفيما ُّالكلبي ُّابن وقال

وجاهرتُّوفرقةُّنهتُّوغيرتُّواعتزلت،ُّوقالتُّللعاصيةُّإنُّاللهُّيهلكهمُّويعذبهم،ُّفقالتُّأمةُّمنُّ
ُّأوُّمعذبهم.ُّ،علىُّجهةُّالاستهزاءُّلمُّتعظونُّقوماُّقدُّعلمتمُّأنُّاللهُّمهلكهمالعاصينُّللناهينُّ

ُّالمفسرينُّوصو ُُُّّّ ُّجمهور ُّقول ُّابنُّعطية ُّلأنُّالسياقُّيؤيدهواختار ُّبه ُّالضمائرُّفيُّقوله::  "بدلالة

1ُّ.فهذهُّالمخاطبةُّتقتضيُّمخاطِباُّومخاطباُّومكنياُّعنه"ُّچُُُّّّچ
وإنّاُّعلىُّثلاثُّفرقُّعلىُّرأيُّالجمهورُّيقتصرُّالخطابُّعلىُّفرقتينُّكماُّذهبُّابنُّالكلبي،ُُّّفلا

ُّبدلالةُّالضمائر.
ُّحُّعلىُّغيرهُّفيُّالتفسير.يرج ُُّّ،عليهُّومؤيداُّلهُّوبهذاُّفالقولُّالذيُّيكونُّالسياقُّدالاًُُُّّّ

ُّ
 

 
 
 
 

                                                             

،3ُّ،5ُّ،46ُّ،47ُّ،124ُّ،ُّص2،ج36ُّ،114ُّ،138،ُّص1ونظائرُّذلك:ج468ُّ،ُّص2ُّجُّ-ُّمصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز1ُّ 
،113ُّ،114ُُّّ،ُّص4ج،26ُّ،261ُّ،313ُّ،450ُّ،ُّص3،ُّج125ُّ،144ُّ،145ُّ،199ُّ،269ُّ،270ُّ،450ُّ،459
240ُّ،289ُّ،290ُّ.ُّ 
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 المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالفقه
ُّيعتمدُّالأحكامُّتآياُّفيُّنجدهُّماُّكثيراُّلذلكُّالمالكي،ُّالمذهبُّأعيانُّمنُّعطيةُّابنُّيعد

 في:ُّالقواعدُّهذهُّتتمثلوُُّّ،لهاُّوينتصرُّ،الفقهيةُّواختياراتهمُّالمالكيةُّقواعدُّعلى
 توطئة

 ية:الفقه القاعدة تعريف
 أولا: تعريف الفقه:

إذاُّباحثتهُّفيُّالعلم،ُّثم ُُّّ،ُّوفاقهتهالشيءُّأفقهتهالفهم،ُّومنهُّفقهُّالرجل،ُُّّمعناهُّفيُّاللغةُّلغة: -أ
ُّبهُّعلمُّالشريعة،ُّوالعالمُّبهُّفقيه  1.خُص 

 2:ُّالعلمُّبالأحكامُّالشرعيةُّالعمليةُّالمكتسبُّمنُّأدلتهاُّالتفصيلية.تعريف الفقه اصطلاحا -ب 
ُّةيالقاعدة الفقهتعريف  ثانيا: ُّالفقهية: ُّالقاعدة ُّحكمُّ تعرّف ُّمنه ُّيتعرف ُّأغلبي ُّحكم بأنها:"

3ُّ."مباشرةالجزئياتُّالفقهيةُّ
 قاعدة: سد الذرائع:الفرع الأول: 

ُّيقولُُُُُُّّّّّّ ُّالمفسدة ُّإلى ُّطريقا ُّيكون ُّمما ُّالاحتياط ُّعلى ُّمبنية ُّالإسلامية ُّالشريعة ُّأن ُّالمعلوم من
ُّوالتحرزُّالشاطبي: ُّمبنيةُّعلىُّالاحتياطُّوالأخذُّبالحزم ُّإلىُُّّ،"والشريعة ُّعسىُّأنُّيكونُّطريقا مما
والتصرفاتُّالممنوعةُّشرعاُّليستُّمقصودةُّلذاتهاُّبالمنعُّ،ُّلذلكُّفكثيراُّماُّتكونُّالأعمال4ُّمفسدة"

ُّالشرع ُّنظر ُّفيهاُّ،في ُّالأصل ُّمقتضى ُّخلاف ُّعلى ُّمنعت ُّإنّا ُّطرقاُُّّ،بل ُّتكون ُّأن ُّقابلة لأنها
ُّشرعا ُّممنوع ُّأمر ُّإلى ُّمفضية ُّقصدُّ،ووسائل ُّغير ُّعن ُّاصطلاح5ُّولو ُّفي ُّالأصل ُّهذا ُّويسمى ،

ُّالفقهاءُّوالأصولُّمبدأُّسدُّالذرائع.
ُّودليلُّمعتبرُّمنُّالأدلةُّالتيُّتبنىُّعليهُّالأحكام،ُّ،الذرائعُّأصلُّمنُّأصولُّالشرعُّقائمُّبذاتهُّوُّسد ُّ

ويتوصلُّبهاُّإلىُّفعلُّمحظورُّأوُّالموصلةُّإلىُّالشيءُّالممنوعُُّّ،فمادامتُّالأشياءُُّّالتيُّظاهرهاُّالإباحة

                                                             

 .2243،ُّص6ـُّمصدرُّسابقُّـُّمادةُّ)فقه(،ُّجُّالصحاحُّفيُّاللغة 1 

 .21،ُّص1البحرُّالمحيطُّفيُّأصولُّالفقهُّـُّمصدرُّسابقُّـُُّّج2 

 .107،ُّص1القواعد:ُّأبوُّعبدُّاللهُّمحمدُّبنُّمحمدُّبنُّأحمدُّالمقري،ُّتحقيق:ُّأحمدُّبنُّعبدُّاللهُّبنُّحميد،ُّ)دُّط،ُّدت(،ُّج3 

  .364ص ،2الموافقاتُّفيُّأصولُّالشريعةُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج4 

 .107صُّ،2م(،ج20042هـُّـ1425ُّط)ُّدمشق،ُّدارُّالقلم،ُّالمدخلُّالفقهيُّالعام:مصطفىُّأحمدُّالزرقا،5
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ُّمنعها ُّوجب ُّمفسدة ُّعلى ُّومنافذهُّ،المشتمل ُّطرقه ُّوسد ُّالفساد ُّلمنع ُّجاءت ُّقال1ُّفالشريعة ،
هُّوهوُّأصلُّمنُّالأصولُّالقطعيةُّفيُّالشرع"،ُّبلُّوعد ُُّّ،"وسدُّالذرائعُّمطلوبُّمشروعُّلشاطبي:ا

فإنهُّ)التكليف(ُّأمرُّونهيُُّّ؛الذرائعُّأحدُّأرباعُّالتكليفُّابنُّالقيمُّأحدُّأرباعُّالدينُّبقوله:ُّ"وسد ُّ
يُّعنهُّوالنهيُّنوعان:ُّأحدهماُّيكونُّالمنهُّ،والأمرُّنوعان:ُّمقصودُّلنفسهُّوالثانيُّوسيلةُّإلىُّالمقصود

فصارُّسدُّالذرائعُّالمفضيةُّإلىُّالحرامُّأحدُُّّ،والثانيُّماُّيكونُّوسيلةُّإلىُّمفسدةُّ،مفسدةُّفيُّنفسه
2ُّ."أرباعُّالدين

ُّبسد ُّ ُّمالكُّوالتمسك ُّالإمام ُّمذهب ُّهو ُّوحمايته ُّوحك 3ُّالذرائع ُّأبوابُّ، ُّأكثر ُّفي ُّالأصل ُّهذا م
ُّ ُّالفساد ُّوسائل ُّمادة ُّحسم ُّومعناها ُّالذرائع ُّسد ُّالقرافي:" ُّقال ُّالفعلُُّّ،ودفعهاالفقه، ُّكان فمتى

ُّمنعُّمالكُّمنُّذلكُّالفعلُّفيُّكثيرُّمنُّالصور" ُّللمفسدة ُّوسيلة بلُّوهوُُّّ،4السالمُّعنُّالمفسدة
إلاُّأنهمُّعملواُُّّبهاُّقالُّالقرطبي:"سدُّالذرائعُّذهبُّإليهُُّّ،مذهبُّغيرهُّحتىُّلوُّلمُّينصواُّعلىُّذلك

5ُّ."وخالفهُّأكثرُّالناسُّتأصيلاُّوعملواُّعليهُّفيُّأكثرُّفروعهمُّتفصيلاُّ،مالكُّوأصحابه
هُّلاُّخصوصيةُّللمالكيةُّبهاُّإلاُّناُّعدمُّتفردُّالمالكيةُّبالعملُّبمبدأُّسدُّالذرائع،ُّوأن ُّوقالُّالقرافيُّمبي ُّ

كحفرُّالآبارُُُّّّ،قسمُّأجمعتُّالأمةُّعلىُّسدهُّومنعهُّ:منُّحيثُّزيادتهمُّفيها:"ُّالذرائعُّثلاثةُّأقسام
وإلقاءُّالسمُّفيُّطعامهمُّوسبُّالأصنامُّعندُّمنُُّّ،سلمينُّفإنهُّوسيلةُّإلىُّإهلاكهمُّفيهافيُّطرقُّالم

ُّكزراعةُّ ُّمنعه... ُّعلىُّعدم ُّأجمعتُّالأمة ُّوقسم ُّسبها، ُّتعالىُّعند ُّيسبُّالله ُّأنه ُّحاله ُّمن يعلم
العنبُّفإنهاُّلاُّتمنعُّخشيةُّالخمرُّوإنُّكانتُّوسيلةُّإلىُّمحرم،ُّقسمُّاختلفُّفيهُّالعلماءُّهلُّيسدُّأمُّ

وكذلكُّتضمينُّحملةُّالطعامُّفنحنُّقلناُُّّ،الآجالُّ..والنظرُّفيُّالنساءُّوفيُّتضمينُّالصناعُّلا؟ُّكبيوع
بلُُّّ،ُّ-رحمهُّالله-بسدُّالذرائعُّفيها،ُّولمُّيقلُّبهاُّالشافعيُّفليسُّسدُّالذرائعُّخاصُّبالإمامُّمالكُّ

6ُّ."وأصلُّسدهاُّمجمعُّعليهُّ،قالُّبهاُّهوُّأكثرُّمنُّغيره
ُّ

                                                             

 .132ُّ،150(،1985ُّ-هـ1406)1دمشق،ُّطُّدارُّالفكر،ُّ:محمدُّهشامُّالبرهاني، سدُّالذرائعُّفيُّالشريعةُّالإسلامية1 

ُّالسعودية،ُّدارُّابنُّالجوزي،ُّعبيدةُّمشهورُّبنُّحسنُّآلُّسلمان،ُّاعتناء:أبيُّإعلامُّالموقعينُّعنُّربُّالعالمين:ابنُّقيمُّالجوزية،2
  .57،58،ُّص1هـ(المجلد1423ُّ)رجب1ُّط

  .51،ُّص2م(ج1934هـُّـ1353ُّ)1الجامعُّلأحكامُّالقرآن:القرطبي،دارُّالكتبُّالمصرية،القاهرة،ط3 

 .59،ُّص2م(ج1998هـُّـ1418)1طُّبيروت،لبنان،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّأنوارُّالبروقُّفيُّأنواءُّالفروق:القرافي، الفروُّق4

 . 1009،ُّص2جُّـُّمصدرُّسابقُّـُّإرشادُّالفحولُّإلىُّتحقيقُّالحقُّمنُّعلمُّالأصول5 

 .59،60،ُّص2أنوارُّالبروقُّفيُّأنواءُّالفروقُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج الفروُّق 6
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ُّومنُّهذهُّالمواضع:ُّ،اللهُّبناءُّعلىُّقاعدةُّسدُّالذرائعرُّابنُّعطيةُّآياتُّمنُّكلامُّفس ُّ التطبيق:
            چ قوله تعالى:

            1 چ 

أدنىُُّّلأن ُُّّ؛ُّذلكلذرائعاسدُُّّچ  چ قولهُّتعالى:الغايةُّمنُُّّذهبُّابنُّعطيةُّإلىُّأن ُُّّ
ُّوقعُّالنهيُّعنُّالطعمُّفلاُّسبيلُّإلىُّوقوعُّالشربُّممنُّيتجنبُّ الذوقُّيدخلُّفيُّلفظُّالطعم،ُّفإذا

2ُّولهذهُّالمبالغاتُّلمُّيأتُّالكلام،ُّومنُّلمُّيشربُّمنه.ُّ،الطعمُّ
           چ قوله تعالى:

       3 چ 

ُّتعالى:فس ُّ ُّقوله ُّعطية ُّابن ُّلأن ُُّّچ ُُُُُّّّّّچ ر ُّبأكل، ُّتقرباها، ُّلا ُّمعناه
ُّ.الإباحةُّفيهُّوقعت

ُّالحذ ُُّّ ُّبعض ُّقول ُّوساق ُّالآية: ُّفي ُّاق ُّبلفظُُّّبأن ُّ» ُّعنه ُّنهى ُّالشجرة ُّأكل ُّعن ُّالنهي ُّأراد ُّلم الله
ُّ،بُّعلىُّهذاُّالقولُّبماُّيتفقُّومضمونُّالقاعدةثمُّعق ُّ،ُّ«تقتضيُّالأكلُّوماُّيدعوُّإليهُّوهوُّالقرب
 4فقال:"ُّوهذاُّمثالُّبينُّفيُّسدُّالذرائعُّ".

 قاعدة:الضرورات تبيح المحظوراتالفرع الثاني: 
ُّبالمكلفينُّإن ُُُّّّ ُّوالرفق ُّوالرحمة ُّالسهولة ُّالإسلامية ُّالشريعة ُّمميزات ُّالأحكامُُّّ،من ُّراعت لذلك

الفقهيةُُّّأحوالُّالمكلفينُّالمختلفةُّوالمتفاوتةُّقوةُّوضعفا،ُّوماُّيطرأُّعليهاُّمنُّأعذار،ُّومنُّثمُّجاءتُّ
التكاليفُّالشرعيةُّمناسبةُّلكلُّهذهُّالحالاتُّبماُّيتفقُّمعُّالمصالحُّالشرعية،ُّويحافظُّعلىُّالمصالحُّ

ُّالدنيويةُّوالأخرويةُُّّللمكلفين.
ُّالتيُُُُّّّّ ُّالفقهية ُّالقواعد ُّقاعدة"ُّومن ُّالشرعية ُّالأحكام ُّفي ُّالمرونة ُّجانب ُّخلالها ُّمن ُّيظهر

ُّالضروراتُّتبيحُّالمحظورات" ُّالكبرىُّ، ُّالفقهية ُّوهيُّإحدىُّالقواعد ُّالمشقةُُّّتحتالمندرجة قاعدة"
                                                             

 .247سورةُّالبقرة1 

 .335،ُّص1ُّالمحررُّالوجيزـُّمصدرُّسابقُّـُّج2ُّ 

 . 34سورةُّالبقرة3 

 .125،ُّص1ُّالمصدرُّالسابق:ج 4 
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وتعدُّمحلُّاحتجاجُّواستدلالُّعندُّالفقهاءُّجميعهم،ُّوقد2ُُّّ،وقاعدة"الضررُّيزال"1ُّ،تجلبُّالتيسير"
ُّأنُّالقواعدُُّّ؛جعلُّالفقهاءُّمنُّالأسبابُّالتيُّتجعلُّقواعدُّالفقهُّأغلبيةُّهيُّالضروريات فقدُّقرروا

ُّالفقهيةُّتستثنىُّمنهاُّمواطنُّالضروريات.
ُّماداُُُُّّّّ ُّيرفعُّالحكمُّالعام ُّملجئة ُّوجدتُّضرورة ُّإذا ُّأنه متُّومعنىُّ"الضروراتُّتبيحُّالمحظورات"

والضرورةُّبلوغه3ُُّّ،هُّيباحُّلهُّالمحظورالضرورةُّقائمةُّ،يعنيُّأنُّالمكلفُّإذاُّوصلُّإلىُّحالةُّالضرورةُّفإن ُّ
ُّإنُّلمُّيتناولُّالممنوعُّهلك ُّأوُّعرياناُّلماتُّأوُُّّ،حدا أوُّقاربُّكالمضطرُّللأكلُّواللبسُّلوُّجائعا

4ُّتلفُّمنهُّعضو،ُّوهذاُّيبيحُّتناولُّالمحرم".
ولاُّتكونُّالضرورةُّشرعيةُّإلاُّبتوافرُّضوابطهاُُّّ،المرادُّمطلقُّالضرورةُّوإنّاُّالضرورةُّالشرعيةُّوليسُُُُّّّّ

ف،ُّوتتلخصُّالضوابطُّقُّالأثرُّالشرعيُّللقاعدة،ُّوهوُّإباحةُّالمحظورُّللمكلُّّوشروطها،ُّحتىُّيتحق ُّ
5ُّالتيُّوضعهاُّالفقهاءُّفي:

ُّ_ُّأنُّتكونُّالضرورةُّمتحققةُّبالفعل.
ُّ_ُّأنُّتكونُّالضرورةُّملجئة.

ُّأنُّتقدرُّالضرورةُّبقدرها._ُّ
ُّ_ُّتعذرُّرفعُّالضرورةُّبوسيلةُّأخرىُّغيرُّفعلُّالمحظور.

ُّفيُّالتطبيق:  ُّالمحظورات" ُّتبيح ُّقاعدة"الضرورات ُّعلى ُّعطية ُّابن ُّفيها ُّ ُّاعتمد ُّالتي ُّالمواضع من
ُّجاءُّفيُّتفسيره،          چ :  قوله تعالى ما

 6 چ 

                                                             

 .185شرحُّالقواعدُّالفقهيةُّـُّمصدرُّسابقُّـُّص 1 

ُّدارُّالكتبُُّّزينُّالدينُّبنُّإبراهيمُّبنُّمحمدُّابنُّنجيم،:ُّالأشباهُّوالنظائرُّعلىُّمذهبُّأبيُّحنيفةُّالنعمان2 
ُّ .73م(ُّص1999هـ11419ُّالعلمية،بيروت،لبنان،ط

الدينُّعبدُّالرحمانُّالسيوطي،إعداد:مركزُّالدراساتُّوالبحوث،ُّمكتبةُّنزارُُّّينظرُّالأشباهُّوالنظائرُّفيُّقواعدُّوفروعُّفقهُّالشافعية:جلال3 
لأشباهُّوالنظائرُّعلىُّمذهبُّأبيُّحنيفةُّالنعمانُّ،ُّا141ص1م(ُّج1997هـُّـ1418ُّ)2عوديةطالمملكةُّالعربيةُّالسُّمكةُّالمكرمة،ُّالباز،

  .73ـُّمصدرُّسابقُّـُّص

تحقيق:ُّمحمدُّحسنُّمحمدُّحسنُّإبراهيم،دارُّالكتبُّالعلمية،ُّبيروت،ُّلبنانُّالمنثورُّفيُّالقواعد:بدرُّالدينُّمحمدُّبنُّبهادرُّالزركشي،4ُّ 
 .263،ُّص5وينظر:موسوعةُّالقواعدُّالفقهيةُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج69ُّص2م(ُّج2000هـُّـ1421ُّ)1ط

عيةُّوينظرُّحقيقةُّالضرورةُّالشر75،76ُّ،ُّصم1ُّ،1997ط،ُّالقواعدُّالفقهيةُّبينُّالأصالةُّوالتوجيه:محمدُّبكرُّإسماعيل،دارُّالمنار)دب(5 
 .65،66،ُّصُّهـُّ(1428)1وتطبيقاتهاُّالشرعية:ُّمحمدُّبنُّحسينُّالجيزاني،ُّمكتبةُّدارُّالمنهاج،ُّالرياض،ُّالمملكةُّالسعودية،ط

 . 146سورةُّالأنعام6 
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ُّنُّعطيةُّأنُّاللهُّبذهبُّاُُُُّّّّ أباحُّفيهاُّمعُّالضرورةُّركوبُّالمحظورُُّّهأن ُُّّچ چُّبقولهُّبين 
دونُّأنُّيبغيُّالإنسانُّفيُّأكلهُّفيأكلُُّّ:فقالتُّفرقةُّ،الناسُّفيُّتحديدهُّفلااختدونُّبغي،ُّثمُّذكرُّ

فوقُّماُّيقيمُّرمقهُّوينتهيُّإلىُّحدُّالشبعُّوفوقه،ُّوقالتُّفرقة:ُّبلُّدونُّأنُّيبغيُّفيُّأنُّيكونُّسفرهُّ
ذلكُّلاُّرخصةُّله،ُّوأماُّمنُّلمُّيكنُُّّفإن ُُّّ،أوُّيكونُّتصرفهُّفيُّمعصيةُّ،فيُّقطعُّطريقُّأوُّقتلُّنفس

،ُّوقالُّبالأولُّالذيُّلُّمالكُّبنُّأنسقوُُّّبهذهُّالأحوالُّفاضطرُّفلهُّأنُّيشبعُّويتزود،ُّوهذاُّمشهور
1ُُّّ.-رحمهُّالله-هوُّالاقتصارُّعلىُّسدُّالرمقُّعبدُّالمالكُّبنُّحبيبُّ

ُّأنُُُُُّّّّّ ُّالمتفقُّعليه ُّفالأمر تلٌفُّفيُّتحديدُّالضرورة، ُّتبيحُّفعلُّالمحظورُّوإنُّاخ  دونُّلكنُّالضرورة
علىُّحرماتُّاللهُّتعالى،ُّوهيُّالقاعدةُّالتيُّاعتمدُّعليهاُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّلكلامُُّّ،ُّولاُّتعد ُّبغي

ُّاللهُّتعالى.
 الكتاب كالخطاب الفرع الثالث: 

عُّهذهُّالقاعدةُّعنُّقاعدة:"العادةُّمحكمة"ُّلأنهاُّتعبرُّعنُّسلطانُّالعرفُّاللفظيُّوأثرهُّفيُّتتفر ُُُُُّّّّّ
قالُّابنُُّّ،ومماُّيقومُّمقامُّاللفظُّفيُّالتعبيرُّعنُّالقصدُّالكتابةُّفيصارُّإليهاُّعندُّالحاجةُّ،الأحكام

والألفاظُّلمُّتقصدُُّّ،":ُّفمنُّعرفُّمرادُّالمتكلمُّبدليلُّمنُّالأدلةُّوجبُّإتباعُّمراده الجوزيةُّقيمال
ُّالمتكلم ُّمراد ُّعلى ُّبها ُّيستدل ُّأدلة ُّوإنّا ُّعملُُّّ،لذواتها ُّكان ُّطريق ُّبأي ُّووضح ُّمراده ُّظهر فإذا

أوُّعادةُّلهُّمطردةُُّّ،أوُّدلالةُّعقليةُّأوُّقرينةُّحاليةُّ،كانتُّبإشارةُّأوُّكتابةُّأوُّإيماءُُّّسواءُّ،قتضاهبم
ُّ.ةُّعلىُّمنُّحررهويعدُّحج ُُّّ،فيعملُّبالكتابُّالمكتوبُّعلىُّالوجهُّالمتعارف2ُّ،لاُّيخلُّبها"

نعقدُّبهُّالعقودُّمنُّبيعُّوإجارةُُّّ،ومعنىُّالقاعدةُّأنُّالكتابُّمنُّالغائبُّكالخطابُّمنُّالحاضرُُّّ
ُّوغيرها ُّبطريقُُّّ،وكفالة ُّالعقد ُّلهما ُّجاز ُّكما ُّالكتابة ُّبطريق ُّبينهما ُّذلك ُّيعقدا ُّأن فللعاقدين

نُّلمُّيكنُّمستبيناُُّّإفُّ،أيُّيمكنُّقراءةُّخطهُّ؛ولكنُّيشرطُّفيُّالكتابُّأنُّيكونُّمستبيناُّ،المشافهة
نُّيكونُّمرسوماُّأيُّجارياُّعلىُّالرسمُّكماُّيشترطُّفيهُّأُُّّ،كالخطُّعلىُّالماءُّأوُّفيُّالهواءُّفلاُّعبرةُّبه

3ُّ.نُّيكونُّمعنوناُّومصدقاُّومكتوباُّحسبُّالأصولُّالقانونيةُّالمعروفةُّبالبلدأبُّ،المعتاد
ُّكلُّكتابُّيحررُّعلىُّالوجهُّالمتعارفُّبهُّحجةُّعلىُّكاتبهُّكالنطقُّباللسان.ُُّّوالحاصلُّأن ُُُّّّ
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    چ :قولهُّتعالىلبهذهُّالقاعدةُّالفقهيةُّفيُّتفسيرهُُّّابنُّعطيةُّعملالتطبيق:

          

 1 چ 

ُُّّ ها،ُّونفيُّفقُّمنُّالآلة،ُّفنفيُّالكتابُّيعم ُّات ُُّّنفيُّوجودُّالكتابُّيكونُّبعدمُّأيُّآلةُُّّأن ُّحيثُّبين 
2ُُّّالكاتبُّأيضاُّيقتضيُّنفيُّالكتاب.

 قاعدة:الحكم يدور مع علته وجودا وعدماُّالفرع الرابع:
ُّالدورانُّعلىُّألسنةُّ،ُُّّواسعةُّالنطاقُّ،قاعدةُّعظيمةُّمنُّقواعدُّالإسلامُّفيُّبناءُّالأحكام    كثيرة

هيُّالوصفُّالظاهرُّالمنضبطُّالذيُّبنيُّعليهُّالحكمُّوجوداُّةُّالفقهاءُّفيُّمقامُّتعليلُّالأحكام،ُّفالعل ُّ
ُّلأن ُُّّ،وعدماًُّ ُّبانتفائها، ُّوينتفي ُّبثبوتها ُّالحكم،ُّفيثبت ُّتشريع ُّمن ُّالمقصودة ُّالمصلحة ُّتحقق ُّمظنة ه

3ُّ.يُّإلىُّضبطُّالأحكامُّواستقرارُّأوامرُّالتشريعُّووضوحهاوربطُّالحكمُّبالعللُّيؤد ُّ
ُّعديُّفيُّمنظومته:قالُّابنُّالس ُّ

4ُّمعُّعلتهُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّوهيُّالتيُّقدُّأوجبتُّلشرعتهُّوكلُّحكمُّدائر
ناُّمعنىُّالقاعدة:"ُّولهذاُّيذكرُّالشارعُّالعللُّوالأوصافُّالمؤثرةُّوالمعانيُّالمعتبرةُّفيُّقيمُّمبي ُّالقالُّابنُّ

ُّواقتضائهاُّ ُّوجدت ُّأين ُّبها ُّالحكم ُّتعل ُّعلى ُّبذلك ُّليدل ُّوالجزائية، ُّوالشرعية ُّالقدرية الأحكام
 ويوجبُّتخلفُّأثرهاُّعنها،ُّكقولهُّتعالىُّ،لاُّلمانعُّيعارضُّاقتضائهاوعدمُّتخلفهاُّعنهاُّإُّ،لأحكامها

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّچ

 چ وقولهُّتعالى:5ُُّّچ         

      چ6ُُّّچُُُّّّ

                                                             

 .281سورةُّالبقرة1 

 .386،ُّص1المحررُّالوجيزُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج2 

  .74،ُّص18جمجموعُّالفتاوىُّـُّمصدرُّسابقُّـُّ 3 
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ُُُُُُّّّّّّچ 1ُّچ     

      قُّالشارعُّحكماُّبسببُّأوُّ...وبهذاُّإذاُّعل 2ُُّّچ
ُّالحكمة،كالخمرُّ،ةعل ُّ ُّبخلاف ُّ ُّبزوالها ُّالحكم ُّذلك ُّالحدُُّّزال ُّووجوب ُّالتنجس ُّحكم ُّبها علق

وصارتُّخلاُّزالُّالحكم،ُّوكذلكُّالسفهُّوالصغرُّوالجنونُّوالإغماءُُّّ،سكارُّإذاُّزالُّعنهالوصفُّالإ
وتزولُّالأحكامُّالمعلقةُّعليهاُّبزوالهاُّوكذاُّالحالفُّإذاُّحلفُّعلىُّأمرُّلاُّيفعلهُّلسببُّفزالُّالسببُّ

3ُّزالُّالوصفُّزالُّتعلقُّاليمين".يمينهُّتعلقتُّبهُّلذلكُّالوصفُّفإذاُُّّلمُّيحنثُّبفعله؛ُّلأن ُّ
ةُّهيُّوُّإذاُّزالتُّالعلةُّزالُّالحكم؛ُّفالعل ُُّّ،ابنُّعطيةُّأنهُّإذاُّوجدتُّالعلةُّوجدُّالحكمُّأقر ُّالتطبيق: 

     چ :التيُّشرعُّالحكمُّلأجله،ُّوذلكُّعندُّتفسيرهُّلقولهُّتعالى

           چ4ُّفقد
فكانُّلاُّيأتيُّموضعاًُّخرباُُّّ،ساقُّماُّرويُّأنُّبعضُّالناسُّلماُّنزلتُّآيةُّالاستئذانُّتعمقُّفيُّالأمر

ُّواستأذن ُّإلاُّسلم ُّمسكوناً ُّالاستئذانُّفيُّكلُّبيتُّلاُُّّ،ولا ُّرفع ُّأباحُّاللهُّفيها ُّالآية فنزلتُّهذه
ُّأحد ُّلأن ُُّّ،يسكنه ُّبقوله:" ُّالقاعدة ُّمضمون ُّيوافق ُّبما ُّذلك ُّسبب ُّفيُّالعل ُُّّووضح ُّهي ُّإنّا ة

5ُّالاستئذانُّخوفُّالكشفةُّعلىُّالحراماتُّفإذاُّزالتُّالعلةُّزالُّالحكم".
ُّعطيةُّفينتفيُّبانتفائهاُّويثبتُّبثبوتها.ُّمنُّهناُّفالحكمُّيتعلقُّبعلتهُّكماُّيرىُّابن

 قاعدة:المعروف عرفا كالمشروط شرطاالفرع الخامس: 
ُّكانُّالفهمُّالسليمُّلكتابُّاللهُّلاُّيتأت ُّلم ُُُُُّّّّّ ُّالأميينُّفيُّخطاباتهمُّا ىُّإلاُّمنُّخلالُّإتباعُّمعهود

الأحكامُّوعرفهمُّفيُّالألفاظ،ُّاعتمدُّالعلماءُّوالفقهاءُّعلىُّالعرف،ُّفيُّالكشفُّعنُّمناطُّكثيرُّمنُّ
ُّأبوابُّالفقهُّباعتباره:"الأمرُّالذيُّاطمأنتُّإليهُّالنفوسُّوتحققُّفيُّقراراتهاُّالشرعيةُّالعمليةُّفيُّشتى ُّ

ُّ،6وألفته،ُّمستندةُّفيُّذلكُّإلىُّاستحسانُّالعقل،ُّولمُّينكرهُّأصحابُّالذوقُّالسليمُّمنُّالجماعة"
                                                             

 .34الجاثيةُُّّسورة 1 

 .74سورةُّغافر2ُّ 

 .529،528،ُّص5العالمينُّـُّمصدرُّسابقُّـُّجإعلامُّالموقعينُّعنُّرب3ُّ 

 .29سورةُّالنور4ُّ 

 .177،ُّص4ـُّمصدرُّسابقُّـُّجالمحررُّالوجيز:5ُّ 

ُّ.8ص(،ُّم1947)طبعةُّالأزهر،ُّالعرفُّوالعادةُّفيُّرأيُّالفقهاء:أحمدُّفهميُّأبوُّسنة،م6 
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،ُّويتقررُّبمراعاتهُّمبدأ1ُّالنفوس"فهُّابنُّعطيةُّبأنه:ُّ"الصوابُّالذيُّلاُّتنكرهُّالشريعةُّولاُّأوُّكماُّعر ُّ
ُّمنُّ ُّكثير ُّبناء ُّالمعاملات ُّعلى ُّوالتخفيف ُّالناس ُّعلى ُّالتيسير ُّباب ُّفمن ُّالحرج، ُّورفع التيسير

وسببُّواضحُُّّ،أحكامهاُّعلىُّالعرف،كماُّأنُّالعرفُّدليلُّواضحُّعلىُّمرونةُّالشريعةُّالإسلامية
2ُّ.لخلودهاُّوبقائها

لعادةُّمحكمة"،ومعناهاُّأنُّماُّجرىُّبهُّالعرفُّا"وتندرجُّهذهُّالقاعدةُّضمنُّقاعدةُّكليةُّمفادها:ُُّّ
يراعىُّويعتبرُّمنُّدونُّالحاجةُّلاشتراطهُّفيُّعقودُّالناسُّوتصرفاتهم،ُّفالنومُّفيُّالفنادقُّوالغسلُّفيُّ

العرفُُّّكلُّذلكُّيستلزمُّدفعُّالأجرة،ُّلأن ُُُّّّ،الحماماتُّوالأكلُّفيُّالمطاعمُّوركوبُّسياراتُّالأجرة
،ُّفالشيءُّالمعتادُّفيُّالمعاملاتُّيلزمُّفيُّالعقدُّكماُّيقتضيُّذلك،ُّوإنُّلمُّتذكرُّمنُّقبلُّأطرافُّالعقد

ُّلوُّنصُّعليهُّفيهُّنصاُّصريحا.
إذاُّانعدمتُّفقدُُّّ،وهذاُّالاعتبارُّللعرفُّليسُّمطلقاُّبلاُّشرطُّأوُّقيد،ُّبلُّهوُّمشروطُّبأمورُُُُّّّّ

3ُّصحتهُّوصلاحيتهُّللبناء،ُّوتتلخصُّالشروطُّالتيُّذكرهاُّالفقهاءُّوالأصوليونُّللعرفُّفي:
 ا.أنُّيكونُّمطرداُّأوُّغالب -
 أنُّيكونُّالعرفُّالمرادُّتحكيمهُّفيُّالتصرفاتُّقائماُّعندُّإنشائها. -
 أنُّلاُّيعارضُّالعرفُّتصريحُّبخلافه. -
 أنُّلاُّيعارضُّالعرفُّنصاُّشرعياُّبحيثُّيكونُّالعملُّبالعرفُّتعطيلاُّله.- -

 التطبيق
منُّمذهبهُّالفقهي؛ُّإذُّالمشهورُُّّاقدُّكانُّاعتمادُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّعلىُّقاعدةُّالعرفُّنابعلُُُُُّّّّّ

ُّ عرف،ُّفهوُّمصدرُّمنُّمصادرُّالأحكامُّالشرعيةُّبالأنُّالمذهبُّالمالكيُّهوُّأكثرُّالمذاهبُّأخذا
وُّ،4ُّعندهم،ُّيقولُّابنُّالعربي:"ُّالعرفُّوالعادةُّأصلُّمنُّأصولُّالشريعةُّيقضىُّبهُّفيُّالأحكامُّ"

                                                             

ُّ.383،ُّص4سابقُّـُّجُُّّالمحررُّالوجيزُّـُّمصدر1ُّ 
ُّ.34،صُّ(هـ1413)2ُّطُّدارُّالصحوةُّللنشرُّوالتوزيع،القاهرة،ُّعواملُّالسعةُّوالمرونةُّفيُّالشريعةُّالإسلامية:القرضاوي،2ُّ 
ُّ.897ص،2ُّالمدخلُّالفقهيُّالعامُّـُّمرجعُّسابقُّـُّج3 
لبنانُُّّبيروت،ُّالكتبُّالعلمية،ُّ:ُّمحمدُّعبدُّالقادرُّعطا،ُّدارتعليقُّأحكامُّالقرآن:أبيُّبكرُّمحمدُّبنُّعبدُّاللهُّابنُّالعربي،4 

ُّ.288ص،4ُّم(ُّج2003هـُّـ1424ُّ)3،ط
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ُّفم ُّالعرف ُّالقارافي:"أما ُّيقول ُّالمذاهب، ُّبقية ُّفي ُّحتى ُّعليه ُّومنُّالاعتماد ُّالمذاهب، ُّبين شترك
1ُّ.استقراهاُّوجدهمُّيصرحونُّبذلك"

كتبُّمنُّالفليسُّللفقيهُّمفتياُّأوُّقاضياُّالجمودُّعلىُّالمنقولُّفيُُّّ،عطيةُّكانُّقاضياابنُُّّخاصةُّوأن ُّ
اختلافُّعرفُّالناسُّوعوائدهمُّوأزمنتهم،ُّوأحوالهمُّوقرائنُّأحوالهم،ُّومنُّأفتىُّبمجردُُّّغيرُّمراعاة

2ُّ.المنقولُّدونُّاعتبارُّالعرفُّضالُّمضل
ُّعندالتطبيق: ُّالقاعدة، ُّعلى ُّاعتماده ُّ يظهر ُّتعالى:لتفسير        چ قوله

            

  3 چ،ُُّّ  الأمرُّالواردُّفيُّالآيةُّوهوُّقولهُّتعالى:ُُّّابنُّعطيةُّأن ُّحيثُّبين 

ُّالوالداتُّچ چ ُّلبعض ُّالوجوب ُّعلى ُّويحمل ُّوالتخييرُُّّ، ُّالندب ُّجهة ُّعلى يحمل
ذلكُّعرفاُّلازماُّوقدُّصارُّكالشرط،ُّواستثنىُُّّوعد ُُّّ،رضاعةُّالتيُّفيُّالعصمةُّعليهاُّالإألبعضهن؛ُّفالمرُّ

ُّأاُّكالشرطُّهوهوُّعندُّ،نُّلاُّترضعأفعرفهاُُّّ،ةُّالشريفةُّذاتُّترفهأمنُّذلكُّالمرُّ مذهبُّأنُُّّّيضا،ُّوبين 
 4.ولمُّيكنُّللصبيُّمالُّلزومُّالرضاعُّعلىُّالأمُّ،نُّماتُّالأبإرضاعُّلةُّالإأمامُّمالكُّفيُّمسالإ

الحكمُُّّواعتبرهُّكالشرط،ُّوأن ُُّّ،ابنُّعطيةُّاحتكمُّإلىُّقاعدةُّالعرفُّفيُّتفسيرهُّللآيةُّمنُّهناُّنجدُّأن ُّ
ُّلأن ُُّّ؛فيُّالرضاعُّيختلفُّبحسبُّعرفُّالمرأة ُّالشريفة، ُّوجوبُّإرضاعُّالمرأة ُّعدم عرفهاُُّّلذلكُّلزم

ُّيقتضيُّذلك،ُّفالعرفُّبذلكُّلازمُّكالشرط.
ُّاُّيلي:رجُّبموبعدُّهذاُّالعرضُّنخ

 ُُّّترجيحاُّلبعضُّالأقوال،ُّوردًّاُّلبعضها.اعتمدُّابنُّعطيةُّعلىُّالسياق، 
 التيُّاستندُّإليهاُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيره.ُّ،اشتملُّالمحررُّالوجيزُّعلىُّجملةُّمنُّالقواعدُّالفقهية 

ُّ

                                                             

ُّشرحُّتنقيحُّالفصولُّفيُُّّاختصارُّالمحصولُّفيُّالأصول:شهابُّالدينُّأبوُُّّالعباسُّأحمدُّبنُّإدريسُّالقرافي،دارُّالفكر،ُّبيروت،ُّلبنان1 
ُّ.353ص،م(2004هـُّـ1424ُّ)
 .470،ُّص4إعلامُّالموقعينُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج2 

 .231البقرةُُّّسورة3 

 .310،ُّص1المحررُّالوجيزُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج4 
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 :المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأصول الفقه
ُّالأصوليينُّفيُّتناولها،ُّقضيةُّاللفظُّمنُّالمسائلُّالتيُّأسهبُُُُّّّّ اللغويونُّوالنحاة،ُّوالبلاغيونُّوكذا

والمعنى،ُّوالتغيرُّالدلاليُّللألفاظ،ُّفقدُّيستعملُّاللفظُّفيُّتمامُّالمعنىُّالموضوعُّله،ُّوقدُّيستعملُّفيُّ
خارجه،ُّوقدُّيطلقُّاللفظُّويستفادُّمنُّدليلهُّاستغراقهُّكلُّماُّيصدقُّعليهُّمنُّالأفراد،ُّوُّقدُّيقصرُّ

ُّب ُّعلى ُّالحقيقةُّاللفظ ُّتقيد ُّوقد ُّقيدـ، ُّدون ُّالحقيقة ُّعلى ُّليدل ُّاللفظ ُّيستعمل ُّكما ُّأفراده، عض
ُّ.بشروطُّوُّأوصاف

ُّقس متُّهذاُّالمبحثُّإلىُّثلاثُّمطالبُّهي:ُُُّّّوقدُُّّ
ُّلقواعدُّالمتعلقةُّبالحقيقةُّوالمجازاُّالمطلب الأول:ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

ُّالقواعدُّالمتعلقةُّبالعمومُّوالخصوصُّالمطلب الثاني:ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
ُّالقواعدُّالمتعلقةُّبالإطلاقُّوالتقييدُّالمطلب الثالث:          

ُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيره ُّالمطالبُّقواعدُّاعتمدُّعليها ُّبالمباحثُّالمذكورةُّوتشملُّكلُّهذه ُّوالمتعلقة ،
ُّتفصيلهاُّمايلي:وُّ،ُّأعلاه

 القواعد المتعلقة بالحقيقة والمجازالمطلب الأول: 
 توطئة

ُّ.المجازيُّالاستعمالُّالحقيقيُّولىُّإظُّمنُّحيثُّالاستعمالُّالفقسمُّالأنت
ُّتعريف الحقيقة:أولا: 

1ُّالحقُّضدُّالباطلُّوالحقُّالثابتُّأوُّالمثبت،ُّومنهُّحقُّالأمر،ُّأيُّصارُّحقاُّوثبت.ُّ:لغة -أ
2ُّ.وجاءُّفيُّالصحاح:"...والحقيقةُّضدُّالمجاز"

ُّالثابتُّاليقيني.ُّالشيءمنُّهناُّفالحقيقةُّفيُّاللغةُّيرادُّبهاُّ
3ُّهيُّاللفظُّالمستعملُّفيماُّوضعُّلهُّفيُّاصطلاحُّالتخاطب.ُُّّاصطلاحا: -ب

                                                             

 .49،ُّص10مادةُّ)حقق(ُّجُّ لسانُّالعربُّـُّمصدرُّسابقُّـ 1 

 .62،ُّمادةُّ)حقق(ُّ،ُّص(دط،دت)ُّم،1986مختارُّالصحاح:ُّمحمدُّبنُّأبيُّبكرُّبنُّعبدُّالقادرُّالرازي،ُّمكتبةُّلبنان، 2 

افي،ُّدارُّالفكر،ُّبيروت،ُّلبنان،ُّالأصول:شهابُّالدينُّأبوُّالعباسُّأحمدُّبنُّإدريسُّالقرُّشرحُّتنقيحُّالفصولُّفيُّاختصارُّالمحصولُّفيُّ 3 
1424ُّ)ُّط،د ُّـ ُّص2004هـ ،ُّ 42ُّم( ُّالأصول:الحسين ُّعلم ُّفي ُّالمحصول ُّعمرُّوينظر:لباب ُّغزالي ُّالمالكي،تحقيق:محمد ُّرشيق بن

ُّ=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.475،ُّص2م(ُّ،ُّج2001)1جابي،دارُّالبحوثُّللدراساتُّالإسلاميةُّوإحياءُّالتراث،الإماراتُّالعربيةُّالمتحدة،ط
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 :لحقيقةا أقسامثانيا: 
 1:تنقسمُّالحقيقةُّإلىُّثلاثةُّأقسام

ُّاللغة،كالأسدُّ:الحقيقة اللغوية:الأولالقسم  ُّفي ُّأولا ُّله ُّوضع ُّفيما ُّالمستعمل ُّاللفظ وهي
ُّالمستعملُّفيُّالحيوانُّالشجاع.

ُّبعرفُُّّ:الحقيقة العرفيةالقسم الثاني:  ُّغيره ُّإلى ُّالأصلي ُّموضوعها ُّعن ُّنقلت ُّالتي وهي
ُّسميتُّخاصة،ُُّّالاستعمال، ُّخاصة ُّفإنُّكانتُّطائفة وهيُّعلىُّنوعينُّبحسبُّطوائفُّالناقلين؛

ُّوإنُّكانتُّعامةُّسميتُّعامة.
ُّاللغوي،كلفظُّالدابةُّفإنهُّالحقيقة العرفية العامة:: 1 وهيُّالتيُّغلبُّاستعمالهاُّفيُّغيرُّمسماها

يدبُّعلىُّوجهُّالأرض،ُّوحصرهُّالعرفُّالعامُّفيُّالاستعمالُّعلىُّالحمارُّوضعُّفيُّاللغةُّلكلُّماُّ
ُّنفسه.

وهيُّاللفظُّالذيُّوضعُّلغةُّلمعنى،ُّواستعملهُّأهلُّالعرفُّالخاصُّفيُّالحقيقة العرفية الخاصة:: 2
ُّكالرفعُّوالجرُّ ُّالمعنى، ُّعندهمُّإلاُّلهذا ُّفيه،ُّحتىُّصارُّلاُّيفهمُّمنه ُّوشاعُّعندهمُّاستعماله غيره،

ُّصوليين.ُّللنحويينُّوالقلبُّللأ
ُّولاُّخلافُّبينُّالعلماءُّفيُّإمكانُّالحقيقةُّالعرفية،ُّولاُّفيُّوقوعُّالخاصةُّمنهاُّوتنازعواُّفيُّالعامة.

وهيُّاللفظُّالذيُّاستفيدُّمنُّالشارعُّوضعهُّللمعنى،ُّسواءُّكانُّ القسم الثالث:الحقيقة الشرعية:
ُّذلك ُّيضعوا ُّلم ُّلكنهم ُّمعلومين، ُّكان ُّأو ُّاللغة، ُّأهل ُّعند ُّمجهولين ُّوالمعنى ُّلذلكُُّّاللفظ الاسم

المعنى،ُّأوُّكانُّأحدهماُّمجهولا،ُّوالآخرُّمعلوما،ُّوالجمهورُّعلىُّإمكانها،ُّأماُّوقوعها،ُّفللعلماءُّفيهُّ
2ُّخلافُّمذكورُّفيُّكتبُّالأصول.

                                                                                                                                                                                         

هـ1413ُّ،مكتبةُّالعبيكان،الرياض)وشرحُّالكوكبُّالمنير:محمدُّبنُّعبدُّالعليُّالفتوحيُّابنُّالنجار،تحقيق:ُّمحمدُّالزحيليُّونزيدُّحماد=
ُّ.150ص1م(ج1993ـى

صدرُّسابقُّـُّوينظر:شرحُّالكوكبُّالمنيرُّـم46،47ُّص1ج الإحكامُّفيُّأصولُّالأحكامُُّّللآمديُّـُّمصدرُّسابقُّـ1ُّ
م(2008ُّهـُُّّـ1428)1وأساليبُّالحقيقةُّوالمجازُّفيُّالقرآنُّالكريم:حوريةُّعبيب،دارُّقرطبة،الجزائر،ُّط،150،151ُّص1ج

 .59،62ص

محلُّالاختلافُّوالنزاعُّفيُّهذهُّالمسألةُّهوُّالألفاظُّالمتداولةُّشرعاُّوالمستعملةُّفيُّغيرُّماُّوضعُّلهاُّفيُّاللغةُّفأثبتهاُّالجمهورُّوالمعتلةُّ 2 
،ُّدت،1ُّومنعهاُّالقاضيُّأبوُّبكرُّينظر:منهاجُّالوصولُّإلىُّعلمُّالأصول:ُّعبدُّاللهُّبنُّعمرُّالبيضاوي،مؤسسةُّالرسالةُّ،بيروت،ُّلبنان،ط

 136،137،ُّص1رشادُّالفحولُّإلىُّتحقيقُّالحقُّمنُّعلمُّالأصولُّـُّمصدرُّسابقُّـُّجوينظر:إ35،36ُّص
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وإذاُّتُـعُد يَُّباللفظُّفيُّالاستعمالُّعنُّفاللفظُّفيُّالحقيقةُّهوُّماُّبقيُّفيُّالاستعمالُّعلىُّموضوعه،ُّ
ُّ.ذلكُّيسمىُّمجازاُّاص طلُِحَُّعليهُّفيُّتلكُّالمخَاطبََة،ُّفإنُّموضوعه،ُّواستعملُّفيُّغيرُّماُّ

 تعريف المجازثالثا: 
منُّالجوازُّبمعنىُّالعبور،ُّومنهُّجازُّالموضعُّأيُّسلكهُّوسارُّمنه،ُّوتجوزُّفيُّكلامهُّأيُّتكلمُّ لغة: -أ

1ُّبالمجازُّوجعلُّذلكُّمجازاُّإلىُّحاجته،ُّأيُّطريقاُّومسلكا.
ُّغيرُّمااصطلاحا -ب ُّالمستعملُّفي ُّاللفظ ُّهو ُّالتخاطبُُّّ: ُّبه ُّوقع ُّفيُّالعرفُّالذي ُّله، وضع

2ُّلعلاقةُّبينهما.
ُّوهيقسام المجاز:أرابعا: ُّأقسام ُّثلاثة ُّالى ُّالمجاز ُّوالمجاز3ُّينقسم ُّالشرعي ُّوالمجاز ُّالعرفي ُّالمجاز :

 اللغوي
ُّ:وهوُّعلىُّنوعينُّخاصُّوعام.ولالقسم الأ

هاُّعلىُّالحمارُّمنُّ:كلفظُّالدابةُّفهوُّحقيقةُّلغويةُّفيُّكلُّماُّدب،ُّودرج،ُّوإطلاق:المجاز العام1
ُّبابُّالمجازُّالعرفي.

ُّ:ُّكإطلاقُّلفظُّالجوهرُّفيُّالعربُّعلىُّكلُّنفيسُّلغلاءُّقيمته.:المجاز الخاص2
ُّلفظُّالقسم الثاني:المجاز الشرعي: ُّفي ُّلغوية ُّحقيقة ُّفإنه ُّالدعاء، ُّفي ُّالصلاة ُّلفظ كاستعمال

ُّالدعاء،ُّمجازُّشرعيُّفيُّلفظُّالصلاةُّلاستعمالهُّفيُّغيرُّماُّوضعُّله.
ُّوالمجازُّاللغويُّوالشرعيُّيجريُّفيهماُّالخلافُّالمذكورُّفيُّالحقيقةُّالشرعيةُّوالعرفية

ُّلغوي،ُّالقسم الثالث:المجاز اللغوي ُّمجاز ُّعرفية ُّحقيقة ُّفإنه ُّللمجاز، ُّالدابة ُّلفظ :كاستعمال
ُّلاستعمالهُّفيُّغيرُّماُّوضعُّله،ُّوالجمهورُّعلىُّوقوعُّالمجازُّاللغوي.

 الوحي على الحقيقةالأصل حمل نصوص  قاعدة:الفرع الأول: 
،ُّفيجبُّحملُّنصوصُّ"أنُّالأصلُّفيُّالكلامُّالحقيقةُّ:"منُّالقواعدُّالمقررةُّفيُّعلمُّالأصولُّإن ُُُُُّّّّّ

ُّفيُّ ُّإلاُّعندُّتعذرُّحملهُّعليه،ُّذلكُّلما ُّعلىُّحقائقها،ُّولاُّيصرفُّالكلامُّعنها الوحيُّوتفسيرها
ُّمنُّقدحُّفيُّعلمُّالمتكلمُّبها،ُّوفيُّ حملُّنصوصُّالوحيُّعلىُّخلافُّظاهرها،ُّوخلافُّحقائقها

                                                             

 .49صُّمختارُّالصحاحُّـُّمصدرُّسابقُّـُّمادةُّ)جوز(ُّ، 1 

 .42شرحُّتنقيحُّالفصولُّـُّمصدرُّسابقُّـُّص 2 

 .179،180،ُّص1ُّوُّينظرُّشرحُّالكوكبُّالمنيرُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج42لمصدرُّسابقُّـصا3 
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لوحيُّبيانهُّوفيُّنصحهُّوفيُّفصاحتها،ُّإضافةُّإلىُّأنُّالهدىُّوالبيان،ُّيبطلُُّّفيُّعدمُّحملُّنصوصُّا
وهذهُّالقاعدةُّمنُّالقواعد1ُُّّعلىُّحقائقها،ُّخاصةُّنصوصُّصفاتُّالباريُّسبحانه،ُّومسائلُّالحق.

ُّالمشهورةُّعندُّالعلماء،ُُّّوالإجماعُّحاصلُّعليها:
ولىُّبذويُّأوكلامُّنبيهُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّعلىُّالحقيقةُُّّ،وحملُّكلامُّاللهُّتعالىُّ:"قالُّابنُّعبدُّالبر

2ُّ."تباركُّوتعالىُّعلواُّكبيراُّنهُّالحقُّوقولهُّالحقلأ،ُّالدينُّوالحق
ُّعلىُّ ُّحمله ُّتعذر ُّبعد ُّإلا ُّالمجاز، ُّإلى ُّالكلام ُّصرف ُّيجوز ُّلا ُّأنه ُّعلى ُّالعلماء ُّالرازي"وأجمع قال

3ُّ."الحقيقة
حكمُّالحقيقةُّوجوبُّالعملُّبها،ُّعندُّاستعمالُّاللفظُّفيُُّّمبيّناُّحكمُّالعملُّبها:"ُّقالُّالزركشيوُّ

4ُّ."حقيقتهُّمنُّغيرُّبحثُّعنُّالمجاز
ُّهذاُّ ُّتيمية ُّابن ُّأيضا ُّقرر ُّوقد ُّصحيح، ُّمحمل ُّفيها ُّوله ُّعنها، ُّبه ُّالعدول ُّيجوز ُّفلا ُّ ُّهنا من

5ُّ."بقوله:"ومنُّقسمُّالكلامُّإلىُّحقيقةُّومجاز،ُّمتفقونُّعلىُّأنُّالأصلُّفيُّالكلامُّهوُّالحقيقة
ُّإُُُّّّ ُّعلو ُّتعذرُّحملُّالكلام ُُّّيهاذا ُّإولكنُّلاُّيصارُُّّ،ُّلىُّالمجازإيصار ُّإلىُّالمجاز مكنُّالعملُّأذا

ُّ.صلمكنُّالأأذاُّإلىُّالفرعُّإولاُّيصارُّ،صلُّوالمجازُّفرعُّأالحقيقةُُّّن ُّلأُّ،بالمعنىُّالحقيقي
منُّألفاظهاُّعنُّحقيقتهُّإلىُّمجازه،ُّاحتاجُّمدعيُّذلكُّإلىُّدليلُّيسوغُّلهُُّّشيءعىُّصرفُّومنُّاد ُّ

6ُّ:إخراجهُّعنُّأصله،ُّفعليهُّأربعةُّأمورُّلاُّتتمُّدعواهُّإلاُّبها
ُّامتناعُّإرادةُّالحقيقةُّوصحةُّذلك.ُّ:ُّبيانأحدها
ُّ:ُّبيانُّصلاحيةُّاللفظُّلذلكُّالمعنىُّالذيُّعينه،ُّوإلاُّكانُّمفترياُّعلىُّاللغةالثاني

ُّ:ُّالجوابُّعنُّالدليلُّالموجبُّلإرادةُّالحقيقة.الثالث

                                                             

الوجيزُّفيُّشرحُّالقواعدُّالفقهيةُّفيُّالشريعةُُّّ،310ص،2ُّالصواعقُّالمرسلةجُّ،387،ُّص2سابقُّـُّجينظرُّقواعدُّالترجيحُّـُّمصدر1ُّ 
 .16م(،ُّص2001هـُّـ1466ُّ)1لبنان،ُّطُّبيروت،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّالإسلامية:عبدُّالكريمُّزيدان،

صطفىُّبنُّمُّتحقيق:ُّالنمريُّالقرطبي،ُّعمرُّيوسفُّبنُّعبدُّاللهُّبنُّمحمدُّبنُّعبدُّالبربوُّأُّلماُّفيُُّّالموطأُّمنُّالمعانيُّوالأسانيد:ُّالتمهيد2 
ُّ.16ص،5ُّجهـُّ(187عمان)ُّوزارةُّالأوقافُّوالشؤونُّالإسلامية،ُّأحمدُّالعلويُّومحمدُّعبدُّالكبيرُّالبكري،

 .94،ُّص30مفاتيحُّالغيبُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج 3 

 .154،ُّص2البحرُّالمحيطُّـُّمصدرُّسابقُّـُّجُّ 4 

 .73،ُّص'20مجموعُّالفتاوىُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج5 

محمدُّبنُّأبيُّبكرُّبنُّأيوبُّبنُّقيمُّالجوزية،ُّتحقيق:ُّعليُّبنُّمحمدُّالعمران،ُّمجمعُّالفقهُّالإسلامي،ُّجدة،ُّالمملكةُُّّ:الفوائدبدائعُّ 6 
 .205،ُّص4العربيةُّالسعودية،ُّج
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ُّأنُّتكونُّالقرينةُّتصلحُّلنقلهاُّعنُّحقيقتهاُّإلىُّمجازها.الرابع:
،ُّفإذاُّاختلفُّالمفسرونُّوتنازعواُّفيُّتفسيرُّآيةُّمنُُّّعملُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّبهذهُّالقاعدةالتطبيق:

ُّومنهمُّمنُّيد ُّ ُّوكانُّمنهمُّمنُّيحملُّالألفاظُّعلىُّحقائقها، ُّالمجاز،ُّكتابُّاللهُّتعالى، عيُّعليها
منُّحملُّالألفاظُّرأيُُّّبُّابنُّعطيةُّحُّوصو ُّعليهُّأصلها،ُّرج ُُّّويحملهاُّعلىُّمعنىُّمخالفُّلماُّيدل ُّ

هوُّالحقيقةُّوالظاهر،ُّوالعدولُّعنهُّيخرجهُّعنُّأصله،ُّذلكُّأنُّالأصلُّفيُّالكلامُُّّ؛علىُّحقائقها
فيهاُُّّولوُّفتحُّبابُّالمجازُّـُّكماُّيرىُّابنُّعطيةُّـُّلغمرتناُّأقوالُّالملحدةُّوالزنادقة،ُّومنُّالمواضعُّالتيُّرد ُّ

 القولُّبالمجاز:
        چ قوله تعالى:

1چ ُّ ُّمعنى ُّفي ُّالحاصل ُّالاختلاف ُّإلى ُّعطية ُّابن ُّوالموازين:"أشار ُّحيثُّالوزن ،"
الحسابُّوالنظرُّيومُّالقيامةُّهوُّفيُّغايةُُّّأنُُّّمُّعبادهاللهُّعزُّوجلُّأرادُّأنُّيعلُّّإلىُّأنُُّّّفرقةُّذهبت

والميزان،ُّإذُّلاُّيعرفُّالبشرُّأمراُّأكثرُّتحريراُّمنه،ُّلُّلهمُّفيُّذلكُّبالوزنُّالتحريرُّونهايةُّالعدل،ُّفمثُّّ
،ُّورويُّهذاُّالقولُّعنُّمجاهدُّوالضحاكُّوغيره،ُّ"الوزنُّوالميزانُّ:"فاستعيرُّللعدلُّوتحريرُّالنظرُّلفظة

وكذلكُّاستعيرُّعلىُّقولهمُّالثقلُّوالخفةُّلكثرةُّالحسناتُّوقلتها.

لعبادهُّيومُّالقيامة،ُّتحريرُّالنظرُُّّاللهُّعزُّوجلُّأرادُّأنُّيعرضُّأن ُّب:ُّوذهبُّجمهورُّالأمةُّإلىُّالقولُّ
ُّالعدلُّبأمرُّقدُّعرفوهُُّّفيُّالدنيا،ُّوعهدتهُّأفهماهم،ُّفميزانُّالقيامةُّلهُّعمودُّوكفتانُّعلىُّ وغاية

2ُّ.رظهيئةُّموازينُّالدنيا،ُّوقالواُُّّبأنُّهذاُّالذيُّاقتضاهُّلفظُّالقرآنُّولمُّيردهُّن
ُّحهُّمنُّجهات:حُّابنُّعطيةُّالقولُّالأولُّورج ُّوصح ُّ

ينطقُّبه،ُُّّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّ-ظواهرُّكتابُّاللهُّعزُّوجلُّتقتضيه،ُّوحديثُّالرسولُّ:أولها 
طلبُْنِي ا»:ُّمنُّذلكُّقولهُّلبعضُّالصحابةُّوقدُّقالُّلهُّياُّرسولُّاللهُّأينُّأجدكُّفيُّالقيامة؟ُّفقال

رسولُّ،ُّولوُّلمُّيكنُّالميزانُّمرئياُّمحسوساُّلماُّأحاله3ُّ«فإَن لَم تَجِدنِي فَعِندَ المِيزَان،ُّعِند الحَوض
ُّ.علىُّالطلبُّعندهُّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلم-اللهُّ

                                                             

ُّ.7سورةُّالأعراف1ُّ 
 .375ُّ،376،ُّص2المحررُّالوجيزُّ:ُّج2 

 .621،ُّص4،ُّج2433حديثُّرقمرواهُّالترمذي،ُّكتبُّصفةُّالقيامةُّوالرقاقُّوالورع،ُّبابُّشأنُّالصراط،ُّ 3 
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ظرُّفيُّالميزانُّوالوزنُّوالثقلُّوالخفةُّالمقترناتُّبالحساب،ُّلاُّيفسدُّشيءُّمنه،ُّ:ُّأنُّالن ُّوجهة أخرىُّ
ُّة؟ولاُّتختلُّصحته،ُّوُّإذاُّكانُّالأمرُّكذلكُّفلمُّنخرجُّمنُّحقيقةُّاللفظُّإلىُّمجازهُّدونُّعل ُّ

القولُّفيُّالميزانُّهوُّمنُّعقائدُّالشرعُّالذيُّلمُّيعرفُّإلاُّسمعا،ُّوإنُّفتحناُّفيهُّبابُُّّأن ُُّّوجهة ثالثة:
المجاز،ُّغمرتناُّأقوالُّالملحدةُّوالزنادقة،ُّفيُّأنُّالميزانُّوالصراطُّوالجنةُّوالنارُّوالحشرُّونحوُّذلك،ُّإنّاُّ

ُّ.هيُّألفاظُّيرادُّبهاُّغيرُّالظاهر،فينبغيُّأنُّيجريُّفيُّهذهُّالألفاظُّحملهاُّعلىُّحقائقها
صحائفُّالحسناتُّوالسيئاتُّتوضعُّفيُُُّّّالآثارُّتظاهرتُّبأن ُُّّفإن ُّ،ُّ«الخفةُّ»ُّوُّ«ُّالثقلُّ»ُّاُّأم ُّوُُّّ 

فيحدثُّاللهُّفيُّالجهةُّالتيُّيريدُّثقلاُّوخفةُّعلىُّنحوُّإحداثهُّذلكُّفيُّجسمُّرسولُّاللهُُّّ،كفتيُّالميزان
،ُّففيُّالصحيحُّمنُّحديثُّزيدُّبنُّثابت1ُّفيُّوقتُّنزولُّالوحيُّعليهُّ،-صلىُّاللهُّعليهُّوسلم-

سول الله صلى الله عليه رَ  ذُ خِ وفَ 2چ   چت زلَ ى نَ ت  ب حَ تُ أكْ  نتُ كُ » أنهُّقال:
3ُُّّ.«ذيخِ رض فَ أن تَ  ادتْ ى كَ ت  حَ  ،يذِ خِ لى فَ وسلم عَ 

            چ :قوله تعالى

    4 چ 
ُّفقالتُّفرقةُّنطقتُّحقيقة،ُّذكرُّابنُّعطيةُّاختلافُّالناسُّفيُّهذهُّالمقالةُّمنُّالسماءُّوالأرض،ُُّّ

ُّيقتضيُّنطقها.ُّاًُّوإدراكُّوجعلُّاللهُّتعالىُّلهاُّحياةًُّ
وإنّاُّالمعنىُّأنهاُّظهرُّمنهاُّمنُّاختيارُّالطاعة،ُّوالخضوعُّوالتذلل،ُّماُّهوُُّّ،هذاُّمجازُّوقالتُّفرقة:ُّ

ُّبمنزلةُّالقول"أتيناُّطائعين".
لُّأحسن،ُّلأنهُّلاشيءُّيدفعهُّوإنّاُّقال:"القولُّالأو ُّحيثُّ،ُّاختارهحُّابنُّعطيةُّالقولُّالأولُّوُّوُّرج ُُّّ

ُّقيقيُّدونُّدليلُّيدفعه.هُّالحالاُّوجهُّلإخراجُّاللفظُّمنُّمعنف5ُّالعبرةُّبهُّأتم،ُّوالقدرةُّفيهُّأظهر."
ُّ

                                                             

 .376،ُّص2:ُّجالمحررُّالوجيز 1 

 .94سورةُّالنساء2 

،ُّج2677ُّرواهُّالبخاري،ُّكتابُّالجهادُّوالسير،ُّبابُّقولُّاللهُّتعالى:"لاُّيستويُّالقاعدونُّمنُّالمؤمنينُّغيرُّأوليُّالضرر"،ُّحديثُّرقم 3 
 .1041،ُّص3

 . 10 سورةُّفصلت4 

 .202ُّ،333،ُّص4،ج523،ُّص3ج،401ُّ،533،ُّص2ج108ُّ،167ُّ،ُّص1وينظر:ُّج7ُُّّ،ُّص5لمصدرُّالسابق:ُّجا5 
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 قاعدة:التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجازالفرع الثاني: 
ُّيُُّيُُُُّّّ ُّلا ُّبكونه ُّالمجاز ُّلأن ُّعرف ُّبمصدر ُّالمجازالت ُُّّؤكد ُّاحتمال ُّينفي 1ُّأكيد ُّقال ،ُّ :"رفعُّقيمالابن

ُّسبحانهُّتوهمُّالمجازُّفيُّتكليمهُّكليمهُّبالمصدرُّالمؤكد،ُّالذيُّلاُّيشكُّعربيُّالقلبُّواللسان،ُّأن ُّ
ُّبالنفسُّ ُّالتأكيد ُّونظيره ُّنزولا، ُّونزل ُّموتا ُّالعرب:مات ُّتقول ُّ،كما ُّالحقيقة ُّتلك ُّإثبات ُّبه المراد

2ُّ.والعين،ُّوكلُّوأجمع،ُّوالتأكيدُّبقوله"حقا"ُّونظائره"
ُّالنحاس ُّعن ُّالحافظ ُّيكن3ُُّّونقل ُّلم ُّبالمصدر، ُّأكد ُّإذا ُّالفعل، ُّأن ُّعلى ُّالنحويون قوله:"أجمع

4ُّ.مجازا"
ُّ ُّالتأكيدُّركشيُّأنُّالتأكيدُّزُُّّالوبين  بالمصدرُّإنّاُّيرفعُّالتجوزُّعنُّالفعلُّلاُّعنُّالفاعلُّفقال:"ُّأما

ثعلبُّفيُّأماليهُّوابنُّعصفورُّفيُّشرحُّالجملُّالصغير،ُّوالأبذويُُّّبالمصدرُّنحوُّضربتُّضربا،ُّفنص ُّ
ُّكل ُّ ُّوأنه ُّالمجاز، ُّرفع ُّيدلُّعلى ُّأنه ُّتكليما"، ُّموسى ُّالله ُّوكلم ُّتعالى:" ُّقوله ُّوهكذاُّفي ُّبنفسه، مه

ُّالم ُّيرفعُّاحتجُّأصحابنا ُّإنّا ُّالتأكيدُّبالمصدر ُّوهوُّغلطُّلأن ُّالله، ُّفيُّإثباتُّكلام تكلمونُّالمعتزلة
التجوزُّعنُّالفعلُّنفسهُّلاُّعنُّالفاعل،ُّفإذاُّقلتُّقامُُّّزيدُّقياما،ُّفالأصلُّقامُّزيدُّقامُّزيد،ُّفإنُّ
أردتُّتأكيدُّالفاعلُّأتيتُّبالنفس،ُّوهاهناُّإنّاُّأكدُّالفعل،ُّولوُّقصدُّتأكيدُّالفاعل،ُّلقالُّوكلمُّ

5ُّ.هُّموسى،ُّفلاُّحجةُّإذنُّعليهم"اللهُّنفس
 التطبيق:

الأصلُّفيُّتفسيرُّكلامُُّّفيُّأن ُُّّ-فيُّالقاعدةُّالسابقةُُّّ-دُّابنُّعطيةُّبهذهُّالقاعدةُّماُّنحاُّإليهُّأك ُُُُّّّّ
ُّفس ُّ ُّما ُّذلك ُّمن ُّبالعقائد، ُّمتعلقا ُّمنها ُّكان ُّما ُّخاصة ُّالحقيقة، ُّعلى ُّحمله ُّبهالله ُّتعالى ر  :قوله

            چ

  6ُُّّچ ُّالسلامُّوشرفهُّبكلامه، دُّتعالىُّثمُّأك ُّفاللهُّعزُّوجلُّخصُّموسىُّعليه

                                                             

 . 183،ُّص1شرحُّالكوكبُّالمنيرُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج1 

 .389ُّص1ُّالصواعقُّالمرسلةُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج، 2 

وابنُُّّهوُّأحمدُّبنُّمحمدُّبنُّإسماعيلُّالمصري،ُّأبوُّجعفرُّالنحاس،ُّمفسرُّوأديب،ُّمولدهُّووفاتهُّبمصر،ُّكانُّمنُّنظراءُّنفطويهُّ 3 
هـُّمنُّمصنفاته:ُّتفسيرُّالقرآن،ُّإعرابُّالقرآن،ُّناسخُّالقرآنُّومنسوخه،ُّشرح338ُّالأنباري،ُّزارُّالعراقُّواجتمعُّبعلمائه،ُّتوفيُّسنةُّ

 .208،ُّص1المعلقاتُّالسبع...ُّينظر:الأعلامُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج

 .479،ُّص13هـ(ُّج1379عرفة،ُّبيروت)شرحُّصحيحُّالبخاري:ُّأحمدُّبنُّعليُّبنُّحجرُّأبوُّالفضلُّالعسقلاني،ُّدارُّالمُّفتحُّالباري4ُّ 

 .121،ُّص2ُّالبحرُّالمحيطُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج5 

 .163سورةُّالنساء6 
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فيُّالأغلبُّعنُّتحقيقُُّّمنبئوذلكُُّّچ    ُّچ فقالُّالفعلُّبالمصدر
ُّوأن ُّ ُّووقوعه، ُّالحوضُّالفعل ُّامتلأ ُّالعرب: ُّتقول ُّأن ُّيجوز ُّ،لا ُّوالاستعارة ُّالمجاز ُّوجوه ُّعن ُّخارج ه

 1.قولًا،ُّفإنّاُّتؤكدُّبالمصادرُّالحقائقُّ:ُّقطنيوقال
 حاصلُّعلىُّالحقيقة،ُّوتأكيدُّالفعلُّبالمصدرُّرفعُّتوهمُّالمجاز.ُّ-عليهُّالسلامُّ-فتكليمُّاللهُّلموسىُّ

 چ تعالى:قوله 

2 چ 

دهاُّأبلغُّلفظةُّللعربُّفيُّمعنىُّالتعظيمُّوالإجلال،ُّثمُّأك ُُّّچُّچُّفقولهُّتعالى:ُّ
3ُّ.بالمصدرُّتحقيقاُّلهاُّوإبلاغاُّفيُّمعناها

           چ :قوله تعالى

        4 چ 

ُُّّ،علىُّالتحقيقُّفيُّالتسليمُّمنبئمصدرُّمؤكد،ُُّّچچ  ذهبُّابنُّعطيةُّإلىُّأن ُّ هُّمنُُّّأن ُّوبين 
5ُّ.إذاُّأرادتُّأنُّالفعلُّوقعُّحقيقةُّ،تردفُّالفعلُّبالمصدرُّأنالعربُُّّشأن

 القواعدُّالمتعلقةُّبالعمومُّوالخصوصُّالمطلب الثاني:ُُّّ
ُّتوطئـــــــــة 
ُّوتتلو ُّتتنو ُُُُّّّّ ُّالقرآن ُّأساليب ُّمعهودُّع ُّو ُّيتماشى ُّوبما ُّالقصد، ُّيناسب ُّبما ُّالمخاطبة ُّصيغة ُّفي ن

وعلىُّماُّتواردُّفيُّاتساعُّمعانيُّلغتهم،ُّفجاءُّبذلكُّالقرآنُّبوجوهُّعديدة،ُّمماُّألزمُّالدارسُُّّ،العرب
فهمُّمعانيهُّوكشفُّمراميهُّالإحاطةُّبلغاتُّالعربُّومعرفتها،ُّقالُّمجاهد:"لاُّيحلُّلأحدُّلوالمتعرضُّ

                                                             

ُّ.137،ُّص2المحررُّالوجيز:ُّج 1 
  .110راءُّسورةُّالإس2 

 .493صُُّّ،3المصدرُّالسابق:ج3 

 .64سورةُّالنساء4ُّ 

 .74صُّ،2ج المصدرُّالسابق5 
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،ُّوالغايةُّمن1ُّإذاُّلمُّيكنُّعالماُّبلغاتُّالعرب"ُُّّ،أنُّيتكلمُّفيُّكتابُّاللهُّ،يؤمنُّباللهُّواليومُّالآخر
ُّوتأويلُّالغالينُّوانتحالُّالمبطلين.ُُّّ،ذلكُّكلهُّصيانةُّكتابُّاللهُّمنُّتحريفُّالجاهلين

صُّلغةُّالتنزيلُّفيُّدلالاتُّألفاظها،ُّأنهُّكثيراُّماُّيردُّاللفظُّعاماُّبحيثُّيفيدُّالشمولُّومنُّخصائُُُّّّ
والاستغراق،ُّوقدُّيطرأُّعليهُّماُّيخرجُّبعضُّالأفرادُّالتيُّيشملهاُّالوضع،ُّأوُّيردُّماُّيظهرُّأنُّالعمومُّ
ُّمنُّ ُّتعرف ُّما ُّعلى ُّبلسانها ُّالعرب ُّبكتابه ُّالله ُّخاطب ُّـ"فإنّا ُّالله ُّرحمه ُّالشافعي ُّقال ُّمراد، غير

وأنُّّفطرتهُّأنُّيخاطبُّبالشيءُّمنهُّعاماُُّّظاهراُّيرادُّالعامُّالظاهر...ُّوعاماُُّّانيهاُّاتساعُّلسانها،مع
2ُُّّ.أوُّآخره..."ُّظاهراُّيرادُّبهُّالخاص...فكلُّهذاُّموجودُّعلمهُّفيُّأولُّالكلامُّأوُّوسطه،

ُّيقصدُّإليه،ُُُُُّّّّّ ُّاللفظُّوما ُّوالخصوصُّبذاتُّالنصُّالقرآني؛ُّحيثُّيتناولُّمفهوم ويتعلقُّالعموم
ُّالبابُّيفيدُّعلماُّكثيراُّيساعدُّعلىُّفهمُّالأساليبُّالقرآنية،ُّومعرفةُّمعانيُّالألفاظُّ والاهتمامُّبهذا
وتحديدُّمقاصدها،ُّمماُّيعصمُّالمتعرضُّللقرآنُّمنُّالوقوعُّفيُّالزللُّأوُّالخطأ،ُّكماُّيعينُّعلىُّبيانُّ

3ُّالجانبُّالتطبيقيُّللأحكام؛ُّفقدُّتأتيُّالآيةُّبلفظُّخاصُّوهيُّترميُّإلىُّتطبيقُّحكمُّعام.
 تعريف العام:أولا: 

 4هوُّالشمول.ُّلغة:-أ
،ُّوللعام5ُّهوُّماُّيستغرقُّجميعُّماُّيصلحُّلهُُّّبحسبُّوضعُّواحدُّدفعةُّبلاُّحصرُّاصطلاحا:ُّ-ب

،أوصلهاُّالقرافيُّفيُّكتابهُّالعقدُّالمنظومُّإلىُّمئتينُّوخمسين7ُّ،ُّوهيُّمتفاوتةُّقوةُّوضعفا6صيغُّمعروفة
ُّاستوعبُّفيهُّجلُّالصيغ.8ُّصيغة

                                                             

 .368ص،1ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-البرهانُّفيُّعلومُّالقرآن 1 

 .52صُّ-مصدرُّسابقُّ-الرسالة 2 

 .126،111الإسكندريةُّ،مصر)دت،دط(ُّصُّ،قضاياُّفيُّعلومُّالقرآنُّتعينُّعلىُّفهمه:ُّسيدُّأحمدُّعبدُّالغفار،دارُّالمعرفةُّالجامعية3 

 .629،ُّص2:ج)مادةُّعم(ُّالمعجمُّالوسيط 4 

 .5ص،3ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-فيُّأصولُّالفقهُّ،ُّالبحرُّالمحيط37ُّص،3ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-الإتقانُّفيُّعلومُّالقرآن5 

،3ُّالمستصفىُّمنُّعلمُّالأصول:أبوُّحامدُّمحمدُّبنُّمحمدُّالغزالي،تحقيق:ُّحمزةُّبنُّزهيرُّحافظ،المدينةُّالمدينةُّالمنورة)دُّتُّـُّدُّد(جُّينظر 6 
،العدةُّفيُّأصولُُّّ.524ص-مصدرُّسابقُُّّ-،ُّإرشادُّالفحولُّإرشادُّالفحولُّإلىُّتحقيقُّالحقُّمنُّعلمُّالأصول220إلى218ُّصُّمن

ُّ(،م1993هـُّـ1414،)1تحقيق:أحمدُّبنُّعليُّسيرُّالمباركي)دُّدارُّالنشر(طُّيعلىُّمحمدُّبنُّالحسينُّالفراءُّالبغدادي،ُّالفقهُّأبو
 .246،247ـ-مصدرُّسابقُّ-وماُّبعدها،ُّمذكرةُّفيُّأصولُّالفقه485ُّصُّ،1ُّالمجلدُّالرياض،المملكةُّالسعودية،

 .130ص،3ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-البحرُّالمحيط 7 

دارُّالكتبيُّوالمكتبةُُّّتحقيق:أحمدُّالختمُّعبدُّالله،ُّالعقدُّالمنظومُّفيُّمعرفةُُّّالعمومُّوالخصوص:شهابُّالدينُّأحمدُّبنُّإدريسُّالقرافي،8 
 .351ص،1ُّهـ(ُّج1420)1طُّالمكية،
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 تعريف الخاصثانيا: 
2ُّ.وهوُّالتفرد1ضدُّالعامُّلغة:-أ

ُّوالتخصيصُّهو:3ُّ.اللفظُّالواحدُّالذيُّلاُّيصلحُّمدلولهُّلاشتراكُّكثيرينُّفيهُّهواصطلاحا:-ب
4ُّ.بدليلُّيدلُّعلىُّذلكُّقصرُّالعامُّعلىُّبعضُّأفراده

 قاعدة:اللفظ على عمومه ما لم يرد دليل على تخصيصه:ُّالفرع الأول
استوىُّفيهُّالمكلفونُّفيُّالأحكامُّالشرعية،ُُّّ،والإجمالسمُّبالعمومُّاُّكانُّالخطابُّالشرعيُّيت ُّلمُُُّّّ

الوحيُّعلىُّعمومُّألفاظهاُّماُّلمُّيردُّنصُّبالتخصيص؛ُّفإذاُّكانُّظاهرُّ أوجبُّذلكُّحملُّنصوص
أوُُّّ،فإنهُّيتعينُّحملهُّعليهُّفيُّالمعنى،ُّولاُّيجوزُّقصرهُّعلىُّبعضُّأفرادُّالعمومُّ،النصُّدالاُّعلىُّالعموم

ُّأنُّيكونُّمعناهُّأضيقُّمنُّلفظهُّإلاُّلدليلُّيدلُّعليه.
ةُّالعلماءُّوأصحابُّالمذاهب،ُّومنُّأدلةُّهذهُّالقاعدةُّوهذهُّالقاعدةُّمنُّالقواعدُّالتيُّاعتمدهاُّعام ُّ

علىُّإجراءُّألفاظُّالكتابُّوالسنةُّعلىُّالعمومُُّّ،إجماعُّسلفُّالأمةُّمنُّالصحابةُّوالتابعينُّوتابعيهم
ُّيخص ُّ ُّما ُّيأتي ُّثبتحتى ُّوقد ُّالعمومُّصه، ُّدليل ُّلا ُّالخصوص ُّدليل ُّيطلبون ُّكانوا ُّوكانوا5ُّأنهم ،

وصورُّذلكُّوُّشواهدهُّكثيرةُّجدا،ُُّّ،يفهمونُّالعمومُّمنُّصيغتهُّالموضوعةُّلهُّفيُّاللغةُّوهمُّأربابها
        چ همُّالظلمُّفيُّقولهُّتعالى:مُّه ُّمنهاُّفّـَُ

   ُُّّعلىُّعمومُّلفظه،ُّفشق 6ُُّّچ صلىُّ-ُّلهمُّالنبيُّعليهمُّذلكُّحتىُّبين 

                                                             

 .655ص،17ُّجُّ،مادةُّخصصُّمنُّجواهرُّالقاموس:ُّالزبيدي،ُّتحقيق:ُّمجموعةُّمنُّالمحققين،دارُّالهدايةُّ)دط،ُّدت(،ُّتاجُّالعروس 1 

ُّبيروت،ُّ،بيدارُّالكتابُّالعرُُّّإبراهيمُّالأبياري،ُّالتعريفات:الجرجاني:الشريفُّعليُّبنُّمحمدُّبنُّعليُّالجرجاني،تحقيق:2 
 .128هـ(ص1405)1ط

،رفعُّالحاجبُّعن241ُّص3ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-فيُّأصولُّالفقهُّالبحرُّالمحيطُّ،ـ243،ُّص2جُّ-مصدرُّسابق-حكامُّللآمديُّالأ3 
ُّلبنان،ُّبيروت،ُّعالمُّالكتب،ُّعليُّمحمدُّمعوضُّوُّعادلُّأحمدُّعبدُّالموجود،ُّتحقيق:ُّالدينُّالسبكي،ُّمختصرُّابنُّالحاجب:تاج

 .227ص،3ُّم(ُّج1999هـُّـ1429)1ط

 .262صُّ-مصدرُّسابقُّ-مذكرةُّفيُّأصولُّالفقه4 

والجماعة:محمدُّبنُّحسينُّبنُّ،ُّمعالمُّفيُّأصولُّالفقهُّعندُّأهلُّالسنة409،509ُّص1ُّالعدةُّفيُّأصولُّالفقهُّـُّمصدرُّسابقُّـُّالمجلد 5 
 .422م(ُّص1996هـُّـ1416)1طُّالرياض،السعودية،ُّدارُّابنُّالجوزي،ُّحسنُّالجيزاني،

 .83سورةُّالأنعام6 
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وليسُّعلىُّعمومهُّفيُّشمولُّماُّينطويُّتحتهُّمنُُّّ،الظلمُّفيُّالآيةُّهوُّالشركُّأن ُُّّ-اللهُّعليهُّوسلم
1ُّ.أفرادُّالعام

إلاُّبدلالةُّفيهاُّأوُّفيُّواحدُّمنهما،ُّولاُّيقالُُّّسنةُّولاقالُّالشافعي:"ولاُّيقالُّبخاصُّفيُّكتابُّاللهُّ
فماُّمالمُّتكنُّمحتملةُّلهُّفلاُّيقالُُّّ،بخاصُّحتىُّتكونُّالآيةُّتحملُّأنُّيكونُّأريدُّبهاُّذلكُّالخاص

2ُّ.فيهاُّبماُّلمُّتحتملُّالآية"
أنُّالقرآنُّإذاُّأتتُّاللفظةُّمنهُّتعمُّماُّتحتهاُّحملتُّعلىُّذلكُّمنُُّّوقالُّمكيُّبنُّأبيُّطالب:"اعلم

هُّ،ُّوُّقدُّذكرُّابنُّتيميةُّأن 3ُّصهاُّفتحملُّعليه"عمومهاُّـُّعندُّمالكُّوأصحابهُّـُّحتىُّيأتيُّماُّيخص ُّ
ُّالثانيةُّ ُّالمائة ُّبعد ُّحدثُّإنكاره ُّإنّا ُّوأنهّ ُّالثلاثة، ُّأحدُّفيُّالقرون مذهبُّجميعُّالخلائقُّولمُّينكره

لثالثةُّمنُّشرذمةُّمنُّالمرجئةُّوالأشعريةُّوالشيعة،ُّوسببُّإنكارهمُّالفرارُّمنُّلوازمُّوظهرُّبعدُّالمائةُّا
4ُّفاضطرهمُّذلكُّإلىُّجحدُّالعمومُّفيُّاللغةُّوالشرع.ُّ،الوعيديةُّبعمومُّآياتُّالوعيدُّوأحاديثه

فيُّالعامُّالباقيُّعلىُّعمومهُّأنُّيدلُّعلىُّجميعُّأفراده،ُّوحكمهُّيثبتُّلجميعُّماُّيتناولهُُّّفالأصلُّ
ُّتخصيصه ُّعلى ُّدليل ُّيدل ُّلم ُّما ُّالأفراد ُّالجمهورُّ،من ُّعند ُّظنية ُّأفرداه ُّعلى خلافاُُّّودلالته

5ُّ.للأحناف
وبتعبيراتُّوصيغُُّّ،وُّفيُّمواضعُّعديدةُّمنُّتفسيرهُّ،استعملُّابنُّعطيةُّهذهُّالقاعدةُّكثيرا التطبيق:

بعباراتُُّّةُّأخرىُّيدفعُّبقوةُّرأيُّالقائلينُّبالتخصيصُّبغيرُّدليلهومر ُُّّ،ةُّيقرُّالعمومُّويثبتهمختلفة؛ُّفمر ُّ
ُّك ُّالمعنى ُّفي ُّعليه"متقاربة ُّدليل ُّلا ُّتخصيص ُّقوله:"وهذا ،ُّ ُّهذاُّقولهو ُّعن ُّمستغن ُّالآية "ولفظ

ُّالتخصيص" ُّتحك ُّ، ُّهذا ُّفي ُّشيء ُّدون ُّشيء ُّم"وبقوله:"وتخصيص ُّلهذاُّ، ُّأعلم ُّولا ُّأيضا:" و
ُّ ُّالنبي ُّعن ُّحديث ُّفيه ُّصح ُّإن ُّإلا ُّوجها ُّوسلم-التخصيص ُّعليه ُّالله ُّ"-صلى ُّكلُّ، ُّيعد بل
ُّأوُّالتفسيرُّبالجزءُّأوُّبنحوُّذلك.ُّ،المخصصاتُّالتيُّلاُّحجةُّمعهاُّمنُّقبيلُّالتفسيرُّبالمثال

ُّاختلفُُُّّّ ُّألفاظهاُّتوإذا ُّعموم ُّعلى ُّبعضهم ُّوحملها ُّالآية ُّتفسير ُّفي ُّالمفسرين ُّأقوال والبعضُُّّ،
بُّابنُّعطيةُّالرأيُّالذيُّيحملُّالآيةُّعلىُّمعنىُّكليُّوُِّالآخرُّقصرهاُّعلىُّبعضُّأفرادُّالعموم،ُّيص ُّ

                                                             

ُّ.71ص،2ُّم(،ُّالمجلد1993ُّهـُّـ1413ُّ)4طُّبيروت،ُّالمكتبُّالإسلامي،ُّتفسيرُّالنصوصُّفيُّالفقهُّالإسلامي:ُّمحمدُّأديبُّصالح، 1 
 .207صُُّّ-مصدرُّسابقُُّّ-ُّالرسالة2 

 .101صُّ-مصدرُّسابقُّ-الإيضاحُّلناسخُّالقرآنُّومنسوخه3 

ُّ.441ص،6ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-مجموعُّالفتاوىُّ 4 
 . 26صُّ،3ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-فيُّأصولُّالفقهُّالبحرُّالمحيط5 
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ُّوغيرهاُّمنُّالمعانيُّإلاُّيستغرقهاقة،ُّوالذيُّوالذيُّلاُّيخصصُّمعناهاُّبتفسيراتُّجزئيةُّضي ُُّّ،وشامل
ُّإنُّوردُّدليلُّللتخصيص.

ُّتعالى ُّقوله ُّفي ُّجاء ُّما ُّذلك          چ :ومن

       1ُّ چ ُّالألفاظُُّّعد ُّحيث ُّعطية ابن

أوُّكثرُُّّالآيةُّألفاظاُّعامةُّتتضمنُّكلُّإفسادُّقل ُُّّچ لاُّتفسدواُّفيُّالأرضچ :الواردةُّفيُّقولهُّتعالى
تخصيصُّشيءُّدونُّشيءُّفيُّهذاُُّّأن ُُّّوُّ،أوُّكثر،ُّوالقصدُّبالنهيُّهوُّعلىُّالعمومبعدُّإصلاحُّقلُّ ُّ

2ُّأنُّيقالُّعلىُّوجهةُّالمثال.ُّإلا ُُّّ،مك ُّتحَُّ
        چ :قوله تعالى

           

      3چ 
ُُّّ ُّالس ُّبين  ُّأن ُّعطية ُُّّابن ُّالذي ُّالأحكامُّتأكلهحت ُّفي ُّالرشوة ُّهو ُّتؤكلُُّّ،اليهود ُّالتي والأوقاف

ُّمنُّالأقوالُّفيُّبيانُّمعنىُّ ُّوساقُّمجموعة ُّبقولُّالأباطيلُّوخدعُّالعامةُّونحوُّهذا، ويردفُّأكلها
ُّالسحتُّمنها:

ُّالبغيُّسحتُّوعسبُّالفحلُّسحت ُّوعليُّبنُّأبيُّطالب:مهر وكسبُّالحجامُُّّ،قالُّأبوُّهريرة
ُّسحتُّوثمنُّالكلبُّوالخمرُّسحت.ُّ

ُُّّقيلُّلعبدُّاللهُّماُّ،أعنتهُّفيُّحاجتهُّأوُّحقهُّفتقبلُّوقالُّابنُّمسعود:ُّالسحتُّأنُّيهذيُّلكُّمنُّقد
كناُّنعدُّالسحتُّإلاُّالرشوةُّفيُّالحكمُّ،وُّقال:ذلكُّالكفر،ُّوقدُّرويُّعنُّابنُّمسعودُّأنُّالسحتُّ

 حت  ن سِ عَ  بتَ نُ  م  حْ لَ  ل  كُ ُّ»ُّهوُّالرشوةُّفيُّالحكم،ُّورويُّعنُّالنبيُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّأنهُّقال:
 4«مكْ وة في الحُ شْ ر  ت؟ قال:الحْ الله وما الس  ه قيل يا رسول ى بِ ار أولَ فالن  

                                                             

 .55سورةُّالأعراف1ُّ 

 .410ص،2ُّجُّ-مصدرُّسابقُُّّ-المحررُّالوجيز2 

 .44ُّسورةُّالمائدة3 

 .512،ُّص2،ُّج614ماُّذكرُّفيُّفضلُّالصلاة،ُّحديثُّرقمُُّّرواهُّالترميذي،ُّكتابُّأبوابُّالسفر،ُّباب 4 
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ُّمعنىُّوعق ُّ ُّفي ُّذكر ُّما ُّقائلا:"وكل ُّالقاعدة ُّمضمون ُّو ُّيتفق ُّبما ُّالأقوال ُّهذه ُّعلى ُّعطية ُّابن ب
ومنُّأعظمهاُّالرشوةُّفيُّالحكمُّوالأجرةُّعلىُّقتلُّالنفس،ُّوهوُّلفظُّيعمُّكلُُُّّّ،السحتُّفهوُّأمثلة

ُُّّمنُّأسبابُّاختلافُّالمفسرينُّاختلافُّتنوع.،ُّوالتمثيلُّللعامُّبفردُّمنُّأفراده1ُّكسبُّلاُّيحل"
 2چ       چ :ه تعالىقول

ُّعنىُّالإنفاقُّالواردُّفيُّالآيةُّومنها:ُّفيُّتوجيههمُّلمأقوالُّالمفسرينُُّّ،للآيةُّهحكىُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرُّ
ُّيؤتونُّالزكاةُّاحتساباُّلها.ُّچچ ُّقالُّابنُّعباس:

ُّ.دغيره:ُّالآيةُّفيُّالنفقةُّفيُّالجهاقالُّ
رهم. ُّقالُّالضحاك:ُّهيُّنفقةُّكانواُّيتقربونُّبهاُّإلىُّاللهُّعزُّوجلُّعلىُّقدرُّيُس 

ُّهيُّنفقةُّالرجلُّعلىُّأهله.ُّقالُّابنُّمسعودُّوابنُّعباسُّأيضاُّ:
،3ُُّّوفسرهاُّابنُّعطيةُّبأنُّمعناهُّهناُّيؤتونُّماُّألزمهمُّالشرعُّمنُّزكاةُّوماُّندبهمُّإليهُّمنُّغيرُّذلك

كلُّهذهُّالأقوالُّوالآيةُّتعمُّّالجميع،ُّفلاُّيكونُّمعناهاُّأضيقُّمنُّلفظهاُّإلاُّلدليلُّيدلُّعليه،ُّوعدُُّّّ
ُّويتناولهاُّجميعا.،ُّفقولُّابنُّعطيةُّيجمعُّالأقوالُّالسابقة،ُّتمثيلُّلاُّخلاف

        چ قال تعالى:

    4ُّچ
فقالُّعكرمة:ُّيريدُّبهاُّأشارُّابنُّعطيةُّإلىُّاختلافُّالعلماءُّفيُّتحديدُّالأرضُّالمذكورةُّفيُّالآية،ُُُّّّ

البلادُّالتيُّفتحتُّعلىُّالمسلمينُّبعدُّكالعراقُّوالشامُّومكة،ُّفوعدُّاللهُّتعالىُّبهاُّعندُّفتحُّحصونُّ
صواُّذلك،ُّفقالُّبنيُّقريظة،ُّوأخبرُّأنهُّقدُّقضىُّبذلك،ُّونقلُّعنُّالطبريُّماُّذكرهُّعنُّفرقُّخص ُّ

مكة،ُّوقالُّيزيدُّبنُّرومانُّالحسنُّبنُّأبيُّالحسن:ُّأرادُّالرومُّوفارس،ُّوقالُّقتادة:ُّكناُّنتحدثُّأنهاُّ
ُّوقالتُّفرقة ُّإلىُُّّورد ُُّّاليمن،ُّ:ومقاتلُّوابنُّزيد:ُّهيُّخيبر، ُّالأقوالُّمحتكما ُّعلىُّهذه ابنُّعطية

                                                             

ُّ.194ص،2ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز1ُّ 
 .2ُّسورةُّالبقرة2 

  .85ص،1ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز 3

 .27سورةُّالأحزاب4 
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ُّ"ُّالسابقةُّالقاعدة ُّشيء ُّدون ُّذلك ُّمن ُّشيء ُّلتخصيص ُّوجه 1ُّفقال:"ولا ُّأنُّّ، ُّبذلك ويقصد
ُّأفراده.ُّلأصلُّفيُّاللفظُّالبقاءُّعلىُّالعمومُّحتىُّيردُّدليلُّعلىُّتخصيصهُّوقصرهُّعلىُّبعضا

 خاص ىمعنقاعدة:قد يرد اللفظ عاما ويراد منه الفرع الثاني: 
ُّوجليا؛ُّمنُُُُّّّّ ُّإرادةُّالخصوصُّعندُّإطلاقُّالعمومُّلدىُّالسلفُّالصالحُّواضحا لقدُّكانُّمفهوم

،ُّمنهاُّعلىُّسبيلُّالمثالُّماُّجاءُّفي2ُّذلكُّفهمُّسعيدُّبنُّجبيرُّلهُّعندُّتفسيرهُّلآياتُّالقرآنُّالكريم
ُّتعالى ُّقتادة3ُُُّّّچ    چ :قوله ُّعطية:"قال ُّابن قال

،ُّفهوُّيرىُّبأن4ُّوسعيدُّبنُّجبيرُّلفظُّالآيةُّالعمومُّفيُّكلُّكافرةُّوالمرادُّبهاُّالخصوصُّفيُّالكتابيات"
عمومُّالنصُّعنُّنكاحُّالمشركاتُّغيرُّمرادُّفيُّالآية،ُّبلُّالمرادُّخصوصُّالنهيُّعنُّنكاحُّالمشركاتُّ

ُّغيرُّالكتابيات.
قالُّابنُّعبدُّالبر:"ُّومعروفُّمنُّكلامُّالعربُّالإتيانُّبلفظُّالعمومُّوالمرادُّبهُّالخصوص...وقال:ُّلاُّ

ُّ.6،ُّفهوُّلاُّيحتاجُّإلىُّدليلُّلكثرته5يجهلهُّإلاُّمنُّلاُّعنايةُّلهُّبالعلم"

                                                             

،66ُّ،85ُّ،94ُّ،104ُّص،1ُّالمحررُّالوجيز:ج وينظرُّنّاذجُّمنُّالقاعدةُّفي،380ُّـ397ص،4ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز 1 
133ُّ،161ُّ،163ُّ،176ُّ،190ُّ،199ُّ،214ُّ،215ُّ،236ُّ،255ُّ،262ُّ،272ُّ،276ُّ،277ُّ،305ُّ،350ُّ،384ُّ،
،36ُّ،45ُّ،116ُّ،123ُّ،143ُّ،144ُّ،194ُّ،195ُّ،208ُّ،234ُّ،244ُّ،373ُّ،ُّص2،ج396ُّ،404ُّ،416ُّ،510
،3ُّ،26ُّج،380ُّ،387ُّ،389ُّ،395ُّ،410ُّ،417ُّ،460ُّ،461ُّ،469ُّ،471ُّ،483ُّ،492ُّ،535ُّ،542ُّ،546ُّ

31ُّ،37ُّ،58ُّ،89ُّ،100ُّ،126ُّ،142ُّ،147ُّ،256ُّ،317ُّ،324ُّ،355ُّ،388ُّ،441ُّ،448ُّ،462ُّ،470ُّ،479ُّ،
،14ُّ،22ُّ،32ُّ،32ُّ،37ُّ،47ُّ،80ُّ،116ُّ،120ُّ،122ُّ،131ُّ،135ُّ،136ُّ،138ُّ،293ُّص،4ج،480ُّ،481ُّ
،253ُّ،328ُّ،360ُّ،433ُُّّص،5ُّج،334ُّ،364ُّ،365ُّ،375ُّ،379ُّ،401ُّ،428ُّ،440ُّ،465ُّ،521ُّ،566
468ُّ،469.ُّ

 

الدكتورُُّّأحمدُّبنُّسعدُّبنُّحامدُّالحربيُّالمالكيُّ،إشراف:ُّالعامُّالمرادُّبهُّالخصوصُّفيُّالقرآنُّالكريمُّوأثرهُّفيُّالتفسيرُّجمعاُّودراسة،: 2 
شعبة:ُّالتفسيرُّوعلومُّالقرآنُّ،المملكةُُّّجامعةُّأمُّالقرى،ُّ،رسالةُّمقدمةُّلنيلُّشهادةُّالماجستيرُّزيادُّبنُّخليلُّالداغمين،

 .92هـ(ُّص1433ـُّهـ1432السعودية،)

 .219سورةُّالبقرة3ُّ 

 .296ص،1ُّجُّ-مصدرُّسابقُُّّ-المحررُّالوجيز 4 

 .265ص،21ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ–ُّالتمهيدُّلماُّفيُُّّالموطأُّمنُّالمعانيُّوالأسانيد5 

لبنان،ُّعادلُّأحمدُّعبدُّالموجودُّوعليُّمحمدُّمعوض،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبيروت،ُُّّتحقيق:ُّحيانُّالأندلسي،ُّوأبُّالبحرُّالمحيط: 6 
 .196ص،2ُّم(ج1993هـُّـ1413ُّ)1ط
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ُّأفراده ُّبعض ُّعلى ُّالعام ُّقصر ُّالخصوص" ُّبه ُّيراد ُّالذي ُّالعموم ُّمنه1ُّومعنى ُّيراد ُّلا ُّبأن ُّوذلك ،
ُّالحكم"البع ُّحيث ُّمن ُّلا ُّالدلالة ُّحيث ُّمن ُّالآخر ُّحيث2ُّض ُّمن ُّعاما ُّاللفظ ُّبذلك ُّفيكون ،

ُّرادُّبهُّبعضُّمدلولهُّاللغوي،ُّوشرطُّالإرادةُّفيُّهذا:يهُّالوضع،ُّولكنُّاقترنُّبهُّدليلُّيدلُّعلىُّأن ُّ
المقصودُّمنهاُّنقلُّاللفظُّمنُّمعناهُُّّلأن ُُّّ،"أنُّتكونُّمقارنةُّلأولُّاللفظُّولاُّيكفيُّطردهاُّفيُّأثنائه

ه،ُّواستعمالهُّفيُّغيرُّموضعه،ُّوليستُّالإرادةُّفيهُّإخراجاُّلبعضُّالمدلول،ُّبلُّإرادةُّاستعمالُّإلىُّغيرُّ
ُّيرادُّباللفظُّمجازه" هُّفقدُّيأتيُّاللفظُّعاماُّبصيغتهُّإلاُّأن ُُّّ،3اللفظُّفيُّشيءُّآخرُّغيرُّموضعهُّكما

ُّيقصدُّبهُّالخصوصُّمنُّناحيةُّالدلالةُّالتيُّيحددهاُّسياقُّالأسلوبُّومقصده.
ُّالنوعُّتكونُّعامة،ُّإلاُّأنُّالسياقُّوالمقصدُّيحددُّدلالةُّخاصة،ُّفالدلالةُُُُُّّّّّ اللفظيةُّفيُّمثلُّهذا

وتظهرُّمنُّخلالُّالقرينةُّالعقليةُّالتيُّتبحثُّفيُّظروفُّالنصُّوملابساته،ُّوتعتبرُّتلكُّالقرينةُّمنُّ
،ُّوتساعدُّتلكُّالقرائن4ُّالقرائنُّالمتصلةُّبالنصُّفهيُّلاُّتنفكُّعنه،ُّإذُّهيُّكامنةُّفيهُّأوُّمحيطةُّبه

ُّاكُّتلكُّالخصوصيةُّالمقصودةُّفيُّالآيةُّ.علىُّإدرُّ
ُّلأنُُّّوقدُُّّ ُّبعضهم؛ ُّفأنكره ُّالكريم، ُّالقرآن ُّفي ُّالعموم ُّمن ُّالنوع ُّهذا ُّوقوع ُّفي ُّالعلماء اختلف

   چ :الدلالةُّالموجبةُّللخصوصُّبمنزلةُّالاستثناءُّالمتصلُّبالجملةُّ،ُّكقولهُّتعالى

   6ُّ.،والصحيحُّأنهُّواقعُّفيُّالقرآنُّالكريم5ُّ چ
7ُّقُّالعلماءُّبينُّالعامُّالذيُّيرادُّمنهُّمعنىُّخاصُّوالعامُّالمخصوصُّمنُّوجوهُّأهمها:وفر ُُُّّّ
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216. 
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واستعمالهُّفيُّبعضُُّّ،لنقلُّاللفظُّعنُّموضوعهُّالأصليُّ،أنُّالعامُّالمرادُّبهُّالخصوصُّمجازُّقطعا-
ُّأفراده،ُّوالعامُّالمخصوصُّحقيقةُّفيُّالباقيُّمنه،ُّوحجتهُّظنيةُّوذلكُّعندُّكثيرُّمنُّالعلماء.

ُّقرينةُّالأولُّعقليةُّغالباُّولاُّتنفكُّعنه،ُّوقرينةُّالثانيُّلفظيةُّوقدُّتنفكُّعنه.ُّ-
ُّأماُّالعامُّالمخصوصُّماُّكانُّمخصصهُّمنفصلا.ُّالعامُّالمرادُّبهُّالخصوصُّماُّكانُّمخصصهُّمتصلا،ُّ-
العامُّالمرادُّبهُّالخصوصُّماُّكانُّالمخرجُّمنهُّأكثر،ُّوُّالعامُّالمخصوصُّماُّكانُّالباقيُّتحتهُّبعدُُّّ-

ُّالتخصيصُّأكثر.
ُّالعامُُّّ- ُّفي ُّأما ُّبه، ُّالتلفظ ُّعلى ُّمتقدمة ُّفيه ُّالتخصيص ُّإرادة ُّتكون ُّالخصوص ُّبه ُّالمراد العام

ُّويعرفُّذلكُّبالقرينة.ُّ،المخصوصُّفإنهُّلاُّيشترطُّفيهُّذلك
حملُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّبعضُّعموماتُّالقرآنُّعلىُّإرادةُّالمعنىُّالخاص،ُّوعلىُّشمولُُّّالتطبيق:

     چ :لىفيُّقولهُّتعاالبعضُّمماُّيتناولهُّذلكُّالعام،ُّمنُّذلكُّماُّجاءُّ

  چ1 

ُّتعالى: ُّلقوله ُُّّچ    چ فيُّتفسيره ُّأن ُّبين  ُّإخبارُُُّّّابنُّعطية الآية
ُّوُّعليهُّ-لمحمد ُّلأن ُُّّته،وأم ُُّّ-السلامُّالصلاة ُّظلمهم، ُّعلى ُّحججهم ُّفي ُّيرشدهم ُّلا ُّلاُّوالمعنى: ه

والرجوعُّإلىُُّّهدىُّفيُّالظلم،ُّفظاهرهُّالعمومُّ،ُّومعناهُّالخصوص،ُّلأنُّاللهُّقدُّيهديُّالظالمينُّبالتوبة
2ُّالإيمان،ُّويحتملُّأنُّيكونُّالخصوصُّفيمنُّيوافيُّظالماً.

            چ :قولهُّتعالى

         3ُّچ 

ويحتاجُُّّ،المرادُّبهُّكلُّشيءُّينفعُّفيُّمعنىُّالشرعُّغيرُّأن ُُّّ،لفظهُّعمومُّچُُّّچ :وقوله
ُّتدلُّعلىُّالعمومُّ،4إليهُّفيُّالمصلحة ابنُّعطيةُّيرىُّأنُّهذاُُّّإلاُّأن ُُّّ،فلفظُّكلُّوإنُّكانتُّصيغته

 العمومُّمخصوصُّفلاُّيجرىُّعلىُّإطلاقه.
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             چ :قوله تعالى

               

             

1چ 

،ُّچُُُُُُّّّّّّچ :القاعدةُّفيُّتفسيرهُّلقولهُّتعالىاحتكمُّابنُّعطيةُُّّكذلكُّإلىُّ
هُّعمومُّمعناهُّالخصوصُّفيُّماُّعداُّالذاتُّبلُّذهبُّإلىُّأن ُُّّ؛فلمُُّّيجرُّمعنىُّلفظُّالآيةُُّّعلىُّعمومه

2ُّوالصفاتُّوالمحالات.
              چ :قوله تعالى

          

3چ 

 چ :بعدُّأنُّأوضحُّأنُّمعنىُّقولهُّ،الباءثُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيرهُّللآيةُّعنُّأوجهُّتعلقُّتحد ُُُُّّّّ

ُّاللهُّچ ُّبالإذنُّ،أيُّبأمر ُّبنفسُّالإرسالُّتجبُّطاعتهُّ،وحسنتُّالعبارة وإنُّلمُّينصُّأمرُُّّ،إذ

وماُّأرسلناُُّّ:والمعنىُّچچبُّچچ :هُّيصحُّتعلقُّالباءُّمنُّقولهبذلك،ُّفذهبُّإلىُّأن ُّ

ُّب ُّتعلقها ُّمنُّرسولُّإلاُّليطاعُّوالأظهر ُّوعبادته ُّاللهُّأيُّبشريعته ُّوماُُّّچچ بأمر والمعنى:
أرسلناُّمنُّرسولُّإلاُّليطاعُّبأمرُّاللهُّبطاعته،ُّوعلىُّالتعليقينُّاعتبرُّالكلامُّعامُّاللفظُّخاصُّالمعنىُّ

ُّبوفس ُّ ُّمن ُّأراد ُّقد ُّوتعالى ُّتبارك ُّالله ُّأن ُّنقطع ُّلأنا ُّبقوله" ُّذلك ُّولذلكُّر ُّيطيعوا، ُّألا ُّخلقه عض
ُّ؛وطائفةُّخرجتهُّإلىُّالإرشادُّلقومُّدونُّقوم،ُّوهذاُّتخريجُّحسنُّ،خرجتُّطائفةُّمعنىُّالإذنُّإلىُّالعلم
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وحقيقةُّالإذنُّالتمكينُّمعُّالعلمُُّّ،لأنُّاللهُّإذاُّعلمُّمنُّأحدُّأنهُّيؤمنُّووفقهُّلذلكُّفكأنهُّأذنُّلهُّفيه
1ُُّّ.بقدرُّماُّمكنُّمنه"

هناكُّمنُُّّأن ُُّّ،والقرائنُّالعقليةُّ،منُّخلالُّاعتمادهُّعلىُّالسياقمنُّهناُّنجدُّأنُّابنُّعطيةُّتوصلُُُّّّ
ُّرُّآياتُّمنُّكتابُّاللهُّتعالى.ُُّّالعموماتُّماُّيرادُّمنهاُّمعنىُّخاص،ُّوبهذهُّالقاعدةُّفس ُّ

 قاعدة: قد يرد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو وأمتهالفرع الثالث: 
كقولهُّ،ُُّّتههُّبهُّفلاُّيشملُّأم ُّويخص ُُّّ-ُّصلىُّاللهُّعليهُّ-كثيراُّماُّيوجهُّاللهُّتعالىُّالخطابُّإلىُّالنبيُُُُُّّّّّ

           چ :"تعالى

    الإجماعُّقائمُُّّكالخطابُّبالزواجُّبأكثرُّمنُّأربع،ُّفإن ُُُّّّو،2ُّچ
ُّأفرادُّ ُّمن ُّلغيره ُّوشموله ُّتدلُّعلىُّعمومه ُّتقترنُّفيُّالخطابُّقرينة ُّوقد ُّبالرسول، ُّاختصاصه على

        چ :الأمة،ُّكقولهُّتعالى

   ُّقوله3ُُّّچ ُّفي ُّالحمل ُّعمومُُّّچچ :فصيغة ُّعلى تدل
ُّ.ُّ-ُّعليهُّوسلمُّصلىُّاللهُّ-الخطابُّللأمة،ُّوإنُّابتدأُّبخطابُّالنبيُّ

يخلوُّمنُُّّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّ-يكونُّالخطابُّالموجهُّإلىُّالرسولُّ،ةغيرُّأنهُّوفيُّمواضعُّعد ُُُُّّّّ
،4ُّإذُّالأصلُّالعمومُّوالأسوةُّ؛قرينتيُّالخصوصُّأوُّالعموم،ُّفذهبُّقومُّإلىُّأنهُّمماُّيفيدُّالعمومُّعرفا

ُّبالرسولُّوالحج ُّ ُّتعالىُُّّوإتباعهةُّفيُّذلكُّالآياتُّالدالةُّعلىُّوجوبُّالاقتداء   چ :كقوله

          

يجبُّأنُّتحملُُّّ،ةُّأوجبتُّعرفاُّشرعياهذهُّالأدل ُُّّوماُّفيُّمعناهماُّمنُّالأحاديث،ُّوأن 5ُُّّچ
6ُُُّّّالتخصيص.ُّماُّلمُّيردُّدليلُّعلىُّ،عليهُّخطاباتُّالشارع
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 .158سورةُّالأعراف5ُّ 

 .294ُّ–مرجعُّسابقُُّّ-أصولُّالفقهُّالذيُّلاُّيسعُّالفقيهُّجهله6 
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ُّالأمةُّ ُّكانُّجمهورُّعلماء ُّبأمرُّعلىُّأن ُُّّ،قالُّابنُّتيمية:"ولهذا ُّأمره ُّعنُّشيء،ُُُّّّ،اللهُّإذا أوُّنهاه
1ُّ.ماُّلمُّيقمُّدليلُّعلىُّتخصيصه"ُّ،تهُّأسوةُّلهُّفيُّذلككانتُّأم ُّ

هُّعامُّيشملُّجميعُّالأمة،ُّوهذهُّعادةُّالعربُّمنُّحيثُّالوضعُّاللغويُّإلاُّأن ُُّّافإنُّكانُّاللفظُّخاص
صلىُّاللهُّعليهُُّّ–ُّفالنبي2ُّكبيرُّالقومُّوالمرادُّجميعهم،ُّوالقرآنُّجاءُّبلغةُّالعربلتوجيهُّالخطابُّفيُّ

ُّالمتبوعيةُّ-وسلم ُّو ُّالإقتداء ُّمنصب ُّعرفاوُُّّ،له ُّأتباعه ُّشمول ُّمنه ُّيفهم ُّمأمورونُُّّ؛خطابه لأنهم
  چ صيصهُّبذلك،ُّومنُّهناُّقالُّتعالى:الدليلُّالخاصُّعلىُّتخُّإلاُّفيماُّدل ُُّّ،تباعهإب

            

           

            

     ُّولوُّلمُّيكنُّمنُّالمفهومُّعرفاُّشرعياُّأن 3ُُّّچ

ُّللمؤمنين ُّيكون ُّبه ُّحكم ُّالقيدُّ،ما ُّهذا ُّإلى ُّاحتاج       چ وهوُّ،لما

 چ ،ُّوقالُّتعالىچ       ُّولوُّلمُّيكن4ُُّّچ،
5ُّ.لقومهُّمالهُّمنُّالأحكامُّلماُّكانُّلهذاُّالتعليقُّمعنى

6ُّ.الصيغةُّتدلُّعلىُّاختصاصهُّبهاُّلأن ُُّّ،هُّلاُّيشملهاوذهبُّآخرونُّإلىُّأن ُُّّ
ُّعبر ُُُّّّ ُّكلياوقد ُّبقوله:"كلُّدليلُّشرعيُّيمكنُّأخذه ُّأمُُّّ،ُّالشاطبيُّعنها ُّأكانُّكليا ُّعلينا وسواء

7ُّ.إلاُّماُّخصّهُّالدليل"ُّ،جزئيا

                                                             

 .322ص،22ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-مجموعُّالفتاوى 1 

 .294ُّصُُّّ-مرجعُّسابقُّ-أصولُّالفقهُّالذيُّلاُّيسعُّالفقيهُّجهله2 

 .50سورةُّالأحزابُّ 3  

 .37سورةُّالأحزاب4 

 .168م(ُّص1969هـُّـ1389ُّ)،6ُّط،ُّلمكتبةُّالعباديةُّالكبرىُّ)دُّب(أصولُّالفقه:ُّمحمدُّالخضريُّبك،ُّا 5 

 .221صُّ-مرجعُّسابقُّ-وينظر:ُّالمباحثُّفيُّعلومُّالقرآن294ُّأصولُّالفقهُّالذيُّلاُّيسعُّالفقيهُّجهلهُّـُّمرجعُّسابقُّـُّص6ُّ 

 .50،ُّص3جُُّّ-مصدرُّسابقُّ–ُّالموافقات7 
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يفيدُّالعمومُّعرفاُُّّ-صلىُّاللهُّعليهُّوآلهُّوسلمُّ-منُّهناُّيمكنُّالقولُّأنُّالخطابُّالموجهُّإلىُّالنبيُُُّّّ
ُُّّ-شرعياُّ– ُّوضعا ُّالأولُُّّ-لغوياُّ–لا ُّالفريق ُّأصحاب ُّذلك ُّإلى ُّذهب ُّالتيُُّّ،كما ُّالحجج لقوة

ُّاستندواُّإليها.ُّ
 التطبيق:

صلىُّاللهُُّّ-الخطابُّالموجهُّإلىُّالنبيُُّّبأن ُُّّرقيُّأنُّابنُّعطيةُّنجدُّ،فيُّكثيرُّمنُّالمواضعُّمنُّتفسيرهُُّّ
،ُّومنُّذلك1ُّيشملُّغيرهُّمنُّالأمة،ُّوبهذهُّالقاعدةُّفسّرُّآياتُّمنُّالذكرُّالحكيمُّ-عليهُّوآلهُّوسلم

          چ :ماُّجاءُّفيُّقولهُّتعالى

       ُّمرالأاللهُُّّأن ُُّّإلىذهبُّ حيث2 چ
صلىُّاللهُُّّ–لنبيُّلوالثناءُّعلىُُّّاللهُّتعالىُّفيُّالنفس،ُّوإنُّكانُّخطاباُُّّ،والتسبيحُّوالتقديسُّ،بالذكر

وإنُُُّّّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّ–فلاُّيقصرُّعليه3ُُّّويعمها.هُّيشملُّجميعُّالأمةُُّّأن ُّإلاُّ-عليهُّوسلم
ُّالنبويةُُّّ ُّوالسنة ُّالكريم ُّالقرآن ُّوالشواهدُّعلىُّذلكُّمن ُّالأمة، ُّوجميع ُّيتناوله ُّإذ ُّإليه؛ كانُّموجها

ُّ.كثيرة
ُّتعالىاومثُّ ُّقوله ُّفي ُّجاء ُّما         چ :له

4 چ  

فإنُّالخطابُّفيُّالوضعُّاللغويُّموجهُُّّ،چ چ :وكذلكُّفعلُّابنُّعطيةُّمعُّقولهُّتعالىُُّّ
المرادُّجميعُّالخلق،ُّونسبُّابنُّعطيةُّهذاُّالقولُُّّعليهُّالسلامُّإلاُّأن ُُّّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّ–لنبيُّل

5ُُّّأيضاُّإلىُّالطبريُّوغيره.
                                                             

قدُّلاُّيشملهُّهوُُُّّّ،ُّ-اللهُّعليهُّوسلمصلىُُّّ-هُّيرىُّأنُّالخطابُّالموجهُّللنبيُّأن ُُّّ،ومماُّوقفتُّعليهُّمنُّخلالُّاستقرائيُّلتفسيرُّابنُّعطية 1 
ُّ-وعادةُّماُّأجدهُّيستثنيُّالنبيُّ،ُّلهُّمعُّأنهُّغيرُّداخلُّفيهُّفيُّالمعنىُّهوُّالتعظيمُّوهدفُّتوجيهُّالخطابُّ،دونهُّاُّيكونُّالمرادُّأمتهدائما؛ُّوإنُّّّ

لزركشيُّفيُّبرهانه"ُّبخطابُّالعينُّاهُّاوهذاُّماُّسم ُُّّ،لعصمةُّالنبوةتحقيقُّومردُّذلكُُّّ،منُّمعنىُّالخطابُّالموجهُّإليهُّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلم
،223ُُّّص،1ُّومنُّأمثلةُّذلكُّينظر:المحررُّالوجيز:جُّ-فيُّحدودُّاطلاعيُّ-ُّأقفُّعليهُّفيُّكتبُّالأصوليينُّوغيرهملمُّوُّ،والمرادُّغيره"

 .538ص،5ُّج،68ُّ،142ُّ،143ُّ،316ُّ،344ُّ،450ُُّّص،3ُّج،224ُّ

 .205سورةُّالأعرافُّ 2 

 .494ص،2ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ–ُّالمحررُّالوجيز 3 

 .22ُُُُّّّّسورةُّالإسراء 4 

 .447ص،3ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز 5 
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ُُّّوُُّّ ُّأيضا ُّذلك ُّصنيعه ُّتعالىُّفييظهر        چُّ:قوله

            حيث1ُّچ

ُّمن ُّالمقصود ُّأن  ُّإلى ُّتعالىُّذهب ُُّّچ چ :قوله ُُّّ-محمد ُّوسلم ُّعليه ُّالله ُّ-صلى

 2.چ چ ،ُّفيُّقولهُّتعالى:المرادُّهوُّوغيرهُّإلاُّأن ُّموجهُّإليه،ُُّّبذلكُّفالخطاب

ُّالقواعدُّالمتعلقةُّبالإطلاقُّوالتقييدُّالمطلب الثالث:
ُّقاعدة:حملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّالفرع الأول:            

 توطئة
 :تعريف المطلقأولا:

أصلُّمادةُّ"طلق"ُّفيُّاللغةُّتدلُّعلىُّالتخليةُّوالإرسال،ُّوترجعُّجميعُّفروعُّهذهُّالمادةُّإلىُُّّلغة: -أ
3ُّهذاُّالمعنى.

 ،ُّومعنىُّذلك:4هوُّاللفظُّالمتناولُّلواحدُّلاُّبعينهُّباعتبارُّحقيقةُّشاملةُّلجنسهُّاصطلاحا: -ب
ُّفخرجُّبذلكُّألفاظُّالأعدادُّالأخرىُّ- ُّتتناولُّأكثرُّمنُّواحدُُّّ×أنُّالمطلقُّيتناولُّواحدا، لأنها

ُّ،ُّلأنهُّيستغرقُّجميعُّالأفراد.وكذاُّالعام
ُّأنُّماُّتناولهُّالمطلقُّمبهم،ُّوهذاُّمأخوذُّمنُّقيد"لاُّبعينه"ُّفيخرجُّبذلكُّالمعارفُّكزيد.ُّ-
أنُّالمطلقُّيختلفُّعنُّالمشتركُّوالواجبُّالمخيرُّمعُّأنُّالجميعُّيتناولُّواحداُّغيرُّمعين؛ُّذلكُّأنُُّّ-

 باعتبارُّحقائقُّمختلفة.ُّلواحدُّلاُّبعينهُّتناولهما
 :ف المقيديتعر ثانيا: 

5ُّمادةُّقيدُّفيُّاللغةُّمأخوذةُّمنُّالقيدُّوهوُّمعروفُّثمُّيستعارُّفيُّكلُّشيءُّيحبس.لغة:  -أ

                                                             

 .61سورةُّيونس 1 

ُّ.355ص،4ُّ،ُّج316ُّ،450ُّ،509ص،3ُّوينظر:ُّج127ُّص3جُُّّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز 2 
 .420ص،3ُّمعجمُّمقاييسُّاللغةُّـُّمصدرُّسابقُّـُّج3 

أصولُُّّ،442،ُّص-مصدرُّسابقُُّّ-معالمُّأصولُّالفقهُّعندُّأهلُّالسنةُّوالجماعةُّ،277ُّمذكرةُّفيُّأصولُّالفقهُّـُّمرجعُّسابقُّـُّصُُّّ 4 
دارُُّّسيروانُّعبدُّالزهرةُّالجنابي،ُّالإطلاقُّوالتقييدُّفيُّالنصُّالقرآني:ُّ،367صُّ-مصدرُّسابقُّ-الفقهُّالذيُّلاُّيسعُّالفقيهُّجهله

ُّ.32م(ص2012ُّهـُّـ1433)1طُّالصادقُّالعراقُّودارُّصفاءُّعمان،
 44.ص،5ُّمصدرُّسابقُّـُّجُّمعجمُّمقاييسُّاللغةُُّّـ5 
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ُّالشاملةُُّّاصطلاحا:-ب ُّزائدُّعلىُّالحقيقة ُّالمتناولُّلمعينُّأوُّلغيرُّمعينُّموصوفُّبأمر المقيدُّهو
1ُّ.ُّلجنسه،ُّوهوُّعلىُّمراتبُّبحسبُّقلةُّالقيودُّوكثرتها

ُّفالمقيدُّإذاُّنوعان:
ُّ:ُّالمعينُّكالعلمُّوالمشارُّإليه.الأول

ُّغيرُّالمعينُّالموصوفُّبوصفُّزائدُّعلىُّمعنىُّحقيقته.ُّالثاني:
المطلقُّوالمقيدُّمنُّعوارضُّالألفاظُّباعتبارهاُّاصطلاحا،ُّوإنُّأطلقُّعلىُّالمعانيُّفلاُّمشاحةُُّّوُّيعد ُُّّ

ُّولاُّيكونُّالإطلاقُّفيُّالنهيُّوالنفيُّبلُّ ُّفيُّالأمر، ُّيكونانُّفيُّالخبرُّوتارة ُّوتارة فيُّالاصطلاح،
2ُّ.يكونُّهذاُّمنُّبابُّالعموم

 قاعدة:حمل المطلق على المقيدالفرع الأول: 
علىُّالمقيد،ُّفهمُّالدليلُّالمطلقُّلفظاُّعلىُّماُّيقتضيهُّالدليلُّالمقيدُّله،ُّفيكونُّمعنىُّحملُّالمطلقُُُُُّّّّّ

؛ُّأيُّبيانُّالمقيدُّللمطلقُّأوُّتقييد3ُّالمعنىُّالشرعيُّالمقصودُّمنُّالمطلقُّهوُّالمعنىُّالمقصودُّمنُّالمقيد
4ُّ:المطلقُّبالمقيدُّتقليلاُّلشيوعهُّفلاُُّّيتناولُّإلاُّماُّيقيده،ُّوهوُّعلىُّأحوال

ُّتقتضيُّأنُّيحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّباتفاقُّلاتحادُُّّأنُّ-1ُّ ُّفيه ُّالقاعدة يتحدُّالحكمُّوالسبب:
ُّ.الحكمُّوالسبب

ُّقعُّالخلافُّفيهاُّعلىُّثلاثةُّأقوال:قدُُّّ_أنُّيتفقُّالحكمُّويختلفُّالسببُّو2ُّ
 ُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّبطريقُّاللغة:أيُّتقييدُّالحكمُّالمطلقُّبماُّذكرُّفيُّالدليلُّالمقيد،ُّذهب

 الشافعيةُّوبعضُّالحنابلة.ُّإلىُّذلكُّبعض
 ُُّّتوافرتُّشروطه،ُّوذهبُّإليهُّبعضُّالحنابلةُّكأبي حملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّبطريقُّالقياسُّإذا

 .الخطابُّوغيره

                                                             
معالمُّأصولُّالفقهُّعندُّأهلُّالسنةُّوالجماعةُّـُُّّالمصدرُّالسابقُّـ،أصولُّالفقهُّالذيُّلاُّيسعُّالفقيهُّجهلهُّـُّالمصدرُّالسابقُّـُّ،قواعد1ُّ

 .173صُّ-مرجعُّسابقُُّّ-،ُّالإطلاقُّوالتقييدُّفيُّالنصُّالقرآني234عندُّمفسريُّالغربُّالإسلاميُّصُُّّالتفسير

 .443صُّ-مصدرُّسابقُّ-ُّدُّأهلُّالسنةُّوالجماعةمعالمُّأصولُّالفقهُّعن 2 

 .368صُّ-مرجعُّسابقُّ-أصولُّالفقهُّالذيُّلاُّيسعُّالفقيهُّجهله3 

-هـ1415)2طُّ،بيروتُّدارُّالغربُّالإسلامي،ُّعبدُّالمجيدُّتركي،ُّتقديم:ُّينظر:إحكامُّالفصولُّفيُّأحكامُّالأصول:أبوُّالوليدُّالباجي، 4 
صُّ،1ُّجُّ-مرجعُّسابقُّ-،أصولُّالفقهُّالإسلامي425ص،3ُّج-مصدرُّسابقُّـُّ-البحرُّالمحيط،286ُّ،287ُُّّص،1ُّ(ُّالمجلد1995ـ

 .446صُّ-مصدرُّسابقُّ-،ُّمعالمُّأصولُّالفقه368صُّ-مصدرُّسابقُّ-،ُّأصولُّالفقهُّالذيُّلايسعُّالفقيهُّجهله221
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 .عدمُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّوبقاءُّكلُّمنُّالحكمينُّعلىُّحاله،ُّوهوُّمذهبُّالحنفية 
القياسُّلاُّباللغة؛ُُّّوهوُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّبطريقُّ،القولُّالثانيُّهوُّوأرجحُّالأقوال

ُّفإنُّاللغةُّلاُّتقتضيُّذلك.
ُّالمقيد،ُّ-3 ُّعلى ُّالمطلق ُّحمل ُّعلى ُّالشافعية ُّبعض ُّذهب ُّالحكم: ُّويختلف ُّالسبب ُّيتفق أن

ُّوالجمهورُّعلىُّعدمُّالحمل.
 أنُّيختلفُّالحكمُّوالسببُّفيُّهذهُّالحلةُّلاُّيحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّقولاُّواحدا.-4

ُّيتبينُّأنُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّعن تفاقُّحكمُّاحالةُُّّلاُّيكونُّإلا ُُّّ،دُّأكثرُّأهلُّالعلممنُّهنا
 واختلافهُّيوجبُّعدمُّالحمل.ُّ،المقيدُّالمطلقُّو

وهذهُّالأقسامُّالأربعةُّإذاُّكانُّالمقيدُّواحدا،ُّأماُّإنُّكانُّهناكُّمقيدانُّبقيدينُّمختلفين،ُّفإنُّكانُّ
 1تفاقا.القيدانُّمتضادانُّولمُّيكنُّأحدهماُّأقربُّمنُّالآخر،ُّلمُّيحملُّالمطلقُّعلىُّواحدُّمنهماُّا

ُّوأظهرهاُّماُّيلي:ُّ،ووضعُّالعلماءُّشروطاُّينبغيُّتوافرهاُّحتىُّيصحُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيد
ُّفلاُّيصحُّأنُّيكونُّفيُّإثباتُّزيادةُّلمُّتردُّفيُّالمطلق.ُّ،أنُّيكونُّالقيدُّمنُّبابُّالصفاتُّ-
ُّوإذاُّعارضهُُّّا،آخرُُّّاألاُّيعارضُّالقيدُّقيدُّ- ُّالترجيح.ُّتعين 
يكونُّورودُّالمطلقُّمنُّبابُّالأوامرُّوالإثبات،ُّأمّاُّفيُّسياقُّالنفيُّوالنهيُّفلاُّيحملُّالمطلقُُّّأنُّ-

ُّعلىُّالمقيد.
ُّفإنُّقامُّدليلُّيمنعُّمنهُّلمُّيجز.ُّ،أنُّلاُّيقومُّدليلُّيمنعُّمنُّالتقييدُّ-

ُّالمقيُّّالتطبيق: ُّعلى ُّالمطلق ُّقاعدة"حمل ُّعلى ُّعطية ُّابن ُّاعتماد ُّد"يظهر ُّالمذكورةُّ، ُّحالاته حسب
 لي:سلفاُّكماُّي

ُّالحالة الأولى:  ُّابنُّعطية ُّاللهُّ-اعتمد ُّحملُّالمطلقُّعلىُُّّ-رحمه ُّعلىُّقاعدة فيُّتفسيره
     چ :المقيدُّفيُّحالُّاتحادُّالحكمُّوالسبب،ُّومثالهُّماُّجاءُّفيُّتفسيرُّقولهُّتعالى

        2ُّ چ

                                                             

 .447صُّ،445صُّ-مرجعُّسابقُّ-معالمُّأصولُّالفقهُّعندُّأهلُّالسنةُّوالجماعة425ُّصُّ،3ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-البحرُّالمحيط 1 

 .4ُّسورةُّالمائدة2 
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ُّ مُّفيُّغيرُّدُّالد ُّهُّبهذاُّتقي ُّذلك:"ُّلأن ُُّّ؛ُّأنُّمعنىُّالدمُّالمذكورُّفيُّالآيةُّهوُّالدمُّالمسفوحفبين 
اُّصريحاُّفيُّاعتمادهُّلهذهُّابنُّعطيةُّأوردُّنصًُُّّّمنُّهناُّنجدُّأن ُُّّ،1المطلقُّإلىُّالمقيد"ُّد ُّفيرُُّّ،هذهُّالآية

ُّفقُّالحكمُّوالسبب.إذاُّات ُُّّ،علىُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّ،ولمُّيخالفُّفيُّذلكُّالإجماعُّ،القاعدة
      چ:ُّدُّابنُّعطيةُّمعنىُّالدمُّفيُّقولهُّتعالىوكذاُّقي ُُّّ

                

    3ُّبالمسفوحُّحملاُّللمطلقُّعلىُّالمقيد.2ُّچ
هذهُّالقاعدةُُّّفيُّحالُّاتفاقُّالحكمُّواختلافُّالسببُّكماُُّّاعتمدُّابنُّعطيةُُّّعلىالحالة الثانية: 

ُّ-كصنيعهُّفيُّالحالةُّالأولىُّ-عليهُّأكثرُّأهلُّالعلم،ُّوإنُّلمُّينصُّعلىُّذلكُّصراحةُّ ُُّّأن ُّغيرُّأنهُّبين 
ُّ.هوُّالحملُّ-رحمهُّاللهُُّّ-مذهبُّالإمامُّمالك

ُُّّومنُّ ُّأيضا ُّفيذلك ُّجاء ُّتعالىُّتفسيرُّما       چ :قوله

             

   استفاضُّابنُّعطيةُّفيُّبيانُّكفارةُّالظهارُّعندُّمختلفُّالمذاهبُّحيث4ُُّّچ،ُّ
ُّوالرقبةُّفيُّالظهارُّعندُّمالكُّلاُّتكونُّإلاُّ وبيانُّمعنىُّالعودُّالمذكورُّفيُّالآية،ُّثمُّأعقبُّقائلا:"

5ُّمؤمنة" وُّردهاُّعلىُّالمقيدُّالذيُّفيُّكفارةُُّّ،الإمامُّمالكُّحملُّالرقبةُُّّالمذكورةُّفيُّالآيةُُّّأن ُّ،وبين 
واعتمادهُّعلىُّالقاعدةُُّّ،عدمُّاعتراضُّابنُّعطيةُّعلىُّهذاُّالحملُّيفهمُّمنهُّموافقتهالقتلُّالخطأ،ُّوُّ

ُّمقيد ُّ.)فكانُّمذهبه ُّبه ُّالذيُّاشتهر ُّلمذهبه ُّحملاُّعلىُّموافقتها ُّالموضع، لمطلقُّكلامهُُّّافيُّهذا
ُّ.للقاعدة(ُّمؤصلا

                                                             

 .150ص،2ُّجُُّّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز 1 

 .172ُّسورةُّالبقرة2 

  .240ص،1ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز 3 

 .3سورةُّالمجادلة4ُّ 

 .374ص،5ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-المحررُّالوجيز5 
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ُّاالحالة الثالثة:  ُّالتيُّيسوقها ُّاتفاقُّالسببُّواختلافُّالحكم،ُّومنُّالأمثلة لعلماءُّفيُّوهيُّحالة
ُّ ُّقوله ُّالضرب، 1ُّچ       چُّتعالىاللهُّهذا

فأكثر2ُُُّّّچ         چقولهُّتعالى:ُّوُّ

ُّب ُّمقيدا ُّجاء ُّالذي ُّبالصيام ُّمطلقا ُّجاء ُّالذي ُّالإطعام ُّيحملون ُّلا    چ العلماء

رحمهُّالله-،ُّغيرُّأنُّابنُّعطيةُّچ-ُُّّ ُّالحالةُُُّّّأن ُّبين  مذهبُّالإمامُّمالكُّالحملُّفيُّهذه
ُّقبلُّالتماسُّحملاُّعلىُّالعتقُّوالصوم"،ُّإطعامُّالمساكينُّأيضاُّهوُّبقوله:"ُّقالُّمالكُّوعطاءُّوغيره:

ُّالاختلافُّالحاصلُّفيُّالمذهب ُّ فيُّحالُّإذاُُّّ،حولُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّ،وحكىُّابنُّعطية
4ُّ.علىُّهذاُّالخلافُّالقرافيُّفيُّفصولهُّ،ُّونص 3ُّاتفقُّالسببُّواختلفُّالحكمُّفيُّموضعُّآخر

فيُّحالةُّاتفاقُُّّ،ابنُّعطيةُّاعتمدُّعلىُّقاعدةُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّفبذلكُّلاُّيمكنُّالجزمُّبأن ُُُّّّ
ُّوأن ُّ حُّعلىُّر ُّهُّلمُّيصَُّالسببُّواختلافُّالحكم،ُّمادامُّهناكُّاختلافُّحاصلُّفيُّالمذهب،ُّخاصة

ُّموافقتهُّللقائلينُّبالحمل.
ُّفيُّمواضعُّ،فمنُّخلالُّاستقرائيُّلمُّأقفُّعلىُّتطبيقُّابنُّعطيةُّلهذهُّالقاعدةُّأما الحالة الرابعة:

6ُّ.-سابقاُّتن ُّكماُّبيـ ُّ-وهوُّالذيُّعليهُّالإجماعُّ،5ُّبباختلافُّالحكمُّوالس
ُّيتضحُّأن ُُُُّّّّ ابنُّعطيةُّاستندُّإلىُّقاعدةُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيدُّفيُّتفسيرهُّلكلامُّالله،ُُّّمنُّهنا

ُّبها ُّوتصريحه ُّ ُّعليها ُّالأولىُُّّ-ويكفيُّتنصيصه ُّفيُّالحالة ُّبها،ُُّّ-كما ُّوعمله ُّلها دليلاُّعلىُّاعتباره
 خاصةُّفيُّالمواضعُّالتيُّحصلُّفيهاُّالإجماعُّعلىُّوجوبُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيد.

                                                             

 . 4ُُّّسورةُّالمجادلة1 

 .4ُّسورةُّالمجادلة 2 

ُّ–ُّالوجيزُّلمحررا 43النساءُّ چ        چ وذلكُّعندُّتفسيرُّقولهُّتعالى 3
 .60ص،2ُّجُّ-مصدرُّسابق

 .287ُّ،286ص،1ُّجُّ-مصدرُّسابقُّ-إحكامُّالفصول 4 

ُّچ :فيُّقولهُّتعالىُّبالتتابعُّفيُّكفارةُّاليمينتقييدُّالصيام275ُُّّص،5ُّوج232ص،2ُّينظرُّعلىُّسبيلُّالمثالُّفيُّالمحررُّالوجيز:جُّ 5  

 ُّچ قولهُّتعالى:ُّمعُّإطلاقُّالإطعامُّفيُّكفارةُّالظهارُّفيُُّّ،91سورةُّالمائدةُّچ

4.ُّورةُّالمجادلةسُّچ
 .ينظرُّالصفحةُّالسابقةُّمنُّالرسالة6  
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ُّنخلصُّإلى:ُّبحثوفيُّختامُّهذاُّالم
 .الأصلُّحملُّنصوصُّالقرآنُّوتفسيرهاُّعلىُّحقائقها 
 والزنادقة.ُّ،فتحُّبابُّالمجازُّيؤديُّإلىُّغمرُّالتفاسيرُّبأقوالُّالملاحدة 
 .تأكيدُّالفعلُّبالمصدرُّينفيُّاحتمالُّالمجاز 
 بالتخصيص.ُّنُّعلىُّعمومُّألفاظها،ُّمالمُّيردُّنصتحملُّنصوصُّالقرآ 
 .ُّمنُّالقواعدُّالتيُّاعتمدُّعليهاُّابنُّعطيةُّفيُّتفسيره:ُّحملُّالمطلقُّعلىُّالمقيد

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 الفصل الثالث: القواعد اللغوية والإعرابية
للغة العربية أهمية بالغة في فهم القرآن الكريم، لأنه نزل بلسان عربي مبين، لذلك كان من 

القرآنية، الضعف في اللسان في التفسير، ومن عوامل الانحراف في فهم الآيات  أسباب الخطأ
في تفسيره بالجانب اللغوي  -رحمه الله-وهذا مما لم يخفى على ابن عطية، حيث اعتنى  ،العربي

والإعرابي للألفاظ والجمل والمباني، واعتنى بالضمائر وبيان مرجعها، ولم يحمل كلام الله تعالى إلا 
 ابباهاا على ما عهدته العرب من لسانها،  وما وافق شأنها في مخ

 ولبيان ذلك قسمت هذا الفصل إلى مبحثين:
 القواعد المتعلقة بالألفاظ والمباني المبحث الأول:  

 القواعد المتعلقة بمرجع الضمير وشأن العرب في مخابباهاا المبحث الثاني:
كل و أدرجت تحت  ، دت لكل مبحث بتوبئة، و مه  كل مبحث على ثلاث مطالب  اشتمل و

 ،  تفصيلها ما يلي:على شكل فروع جاءت القواعدمطلب مجموعة من 
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 المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالألفاظ والمباني
إن لبنية الكلمة أثر في تحديد دلالتها، ولذلك كان العدول في الصيغ أثر في تحديد معنى 

الألفاظ والجمل للتعبير عن المفردات، وقد وقف ابن عطية في تفسيره على التغيرات التي تطرأ على 
المعاني المختلفة، كالتقديم والتأخير والعطف، و الزيادة والحذف والتكرار، ووضع في ذلك جملة من 

 القواعد، فسر من خلالها القرآن الكريم 
 ويحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب هي:

 القواعد المتعلقة بالعطف المطلب الأول:        
 القواعد المتعلقة بالزيادة والحذف الثاني:المطلب        
 القواعد المتعلقة بالتكرار والقلب والتقديم والتأخير المطلب الثالث:       

  ذلك كله:وتفصيل 
  القواعد المتعلقة بالعطف المطلب الأول:
في القرآن الكريم صور عديدة منها عطف العام على الخاص، وعطف الخاص على  للعطف

 العام، فالأول يفيد التعميم، والآخر يفيد التشريف، وتفصيل ذلك:
 توطئة

 تعريف العطف
 1 أي أتبعه إياه بواسطة حرف عطف اللفظ على سابقه: يقاللغة: -أ

 العطف قسمان: عطف البيان وعطف النسق اصطلاحا: -ب
 2 المخصص له في النكرات ،موضح لمتبوعه في المعارف ،:هو التابع الجامدعطف البيان

وهو المقصود في  -3هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة عطف النسق:
وحتى  ،ا وبل ولا ولكنو إم   ،و أو وأم وث   ،وهذه الحروف العشرة هي: الواو والفاء -هذا المبحث

 4 في بعض المواضع
                                                             

  608ص، 2مادة )عطف( ج -مصدر سابق -المعجم الوسيط 1 
 ،ومكتبة دار السلام ،دمشق ،مكتبة دار الفيحاء التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية: محمد محي الدين عبد الحميد، 2 

 .110 م(ص1994هـ  ـ1414)1الرياض،ط

  110نفسه ص  3 

  609ص -مصدر سابق -الكليات4 
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قاعدة: عطف العام على الخاص يدل على التعميم وعلى أهمية الخاص الفرع الأول: 
 والتنبيه على فضله

ذلك يدل على  الخاص أحد أفراد العام، فإذا ذكر الخاص ث عطف العام عليه، فإن   يعد    
يدل على أهمية وفضل الخاص المذكور قبل العام؛ ذلك أن إفراده بالذكر قبل العام ث  ،كماالتعميم

 1والتنبيه على فضله  ،عطف العام عليه يشعر بمزيته والاهتمام بشأنه
   چ قوله تعالى: من المواضع التي اعتمد فيها ابن عطية في تفسيره على هذه القاعدةالتطبيق: 

              

2 چ 
ه أن   إلاوما بعده من إصلاح،  ،بكونه لفظ يعم ما ذكر قبله من صدقة "المعروف" ر كلمةففس   

 3 الغناء في مصالح العبادخصا بالذكر اهتماما بهما إذ هما عظيما 
         چ :قال تعالى

         چ  
4 

 5 لكن ذكرا تنبيهاً منهما ،يعم الناس والأنعام وابوالد  
 قاعدة: عطف الخاص على العام يفيد التشريف والتنبيه الفرع الثاني: 

عطف الخاص على العام أسلوب عربي معروف؛ ذلك أن العرب يذكرون الشيء على العموم       
بالواو للتنبيه على فضله حتى كأنه صون منه الأفضل فالأفضل، فيؤتى بالخاص معطوفا عليه ث يخص  

تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، والمراد بالعام والخاص هنا  ،ليس من جنس العام
 6 لا مجرد اصطلاح المعروف عند أهل الأصول ،ما كان الأول شاملا للثاني

                                                             

  429ص، 1ج -مرجع سابق -قواعد التفسير جمعا ودراسة ،174ص، 3ج -مصدر سابق -الإتقان 1 

  113سورة النساء2 

  112ص، 2ج -مصدر سابق – المحرر الوجيز 3 

  28سورة فابر4 

  487ص، 3وينظر:ج 437ـ 436ص، 4نفسه ج5 

 -مرجع سابق -، قواعد التفسير173ص، 3ج -مصدر سابق -الإتقان ،479ص، 2ج -مصدر سابق  -البرهان في علوم القرآن 6 
  430ص ، 1ج
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على تشريفه  على أن الخاص إذا جاء بعد العام دل   ،د ابن عطية في كثير من المواضعأك   التطبيق:
    چ قوله تعالى:والتنبيه على فضله، من ذلك ما جاء في 

    1 چ 

ثانية، وقد دخلت قبل في عموم  چ چ :أوضح ابن عطية فائدة ذكر الله تعالى

 2بقوله:" لأنه قصد تشريفها وإغراء المصلين بها"  چچقوله 

             چ :قوله تعالى

            

3چ 
يعم الصدقة والإصلاح، ولكن خُص ا بالذكر اهتماماً بهما، إذ هما لفظ المعروف   ابن عطية أن  بين  

 4الغناء في مصالح العباد عظيماً 
          چ :قال تعالى

  5چ 

م الملائكة والنبيين وغيرهم، ث عُ ي ـ  چ    چ :قوله تعالى ذهب ابن عطية إلى أن  

لأن   چ  چ :بقوله تعالى ،ص من هذا العموم من أراد تشريفه من الملائكةخص  

 چ فوصفهم تعالى بأنهم ،إنما هي تشريف في المنزلة ،هنا ليست في المسافات چچ

6 ولا يكلون فيها عن عبادة الله، ولا يسأمونها چ 

                                                             

  236سورة البقرة  1 

 . 322ص، 1ج -مصدر سابق – المحرر الوجيز2 

  114 سورة النساء3 

  112ص، 2جالمصدر السابق:  4 

  19سورة الأنبياء5 

  77ص، 4المصدر السابق ج6 
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            چ :قوله تعالى

            

         1چ 
 ،ا كانت الخيل هي أصل الحروبا بها في تفسيره للآية:"ولم  حً ر  را القاعدة ومص  قال ابن عطية مقر  

كر تشريفاً ها الله بالذ  خص   ،وهي أقوى القوة وحصون الفرسان ،وأوزارها والتي عقد الخير في نواصيها
           چ :على قوله

 چ :وعلى نحو قوله، 2 چ    وهذا كثير،  3 چ
وله ، وق4«  هوراً داً وط  ج  مس   ض  ر  ت لي الأ  عل  ج  » -صلى الله عليه وسلم  -ونحوه قول رسول الله

، 5« هوراً ها ط  اب  ر  جداً وت   مس   ض  ر  ت لي الأ  عل  ج  » في رواية أخرى: -صلى الله عليه وسلم –
إذ هو أعظم أجزاء الأرض مع دخوله في عموم الحديث  ،فذكرت التراب على جهة التحفي به

 ،وأقربه تناولًا للأرواح ،الآخر، ولما كانت السهام من أنجع ما يتعابى في الحرب وأنكاه في العدو
صلى الله  -روي عنه، وقد 6بالذكر والتنبيه عليها -صلى الله عليه وسلم  -ها رسول الله خص  

ة ، لمين الجن  لاثة من المس  د الث  هم الواح  ل بالس  الله تعالى يدخ   إن  » أنه قال  -عليه وسلم
، وغيرها من الروايات التي ساقها ابن 7« رمي بهته والذي ي  ب في صنع  تس  ة والذي يح  انع  ص  

الفائدة من عطف الخاص على العام، هي  له في تفسيره، مِن أن  د من خلالها ما أص  عطية، ليؤك  
 نبيه على فضل الخاص ومكانته شريف والت  الت  

                                                             

  61سورة الأنفال1 

  97سورة البقرة 2 

 67 سورة الرحمان3 

، 427رواه البخاري، كتب أبواب المساجد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" جعلت لي الأرض مسجدا وبهورا"، حديث رقم  4 
  168، ص1ج

  371، ص1، ج522رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم  5 

  31،416ص، 3،ج209،254، 208، 153ص، 2نماذج أخرى: ج ، وينظر546ص، 2 جالمحرر الوجيز: 6

، 4، ج17375رواه أحمد ، في مسند الشاميين، من حديث عقبة بن عمار الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم7 
  148ص
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         لا يجوز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض :قاعدةالفرع الثالث: 
وانقسموا بين مانع  ،ا تشاكل فيه النحاة العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافضمم  

ه يجوز وذلك نحو قولك"مررت بك وزيد"،واحتجوا بما ورد عن ذلك ومجوز؛ فذهب الكوفيون إلى أن  
 فمن الآيات التي اتخذوها دليلا لمذهبهم:، في التنزيل وكلام العرب

وهي قراءة  بالخفض 1 چ       چ قوله الله تعالى:

          چ وقوله تعالى: ،سبعية

  چ 2چفي موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في چ:

  چچ

           چ :وقوله تعالى

     3چ  

 والتقدير فيه: چچفي موضع خفض بالعطف على الكاف في  چچ  ــــــــف
، ويجوز أيضا أن "يعني من الأنبياء عليهم السلام ،لى المقيمين الصلاةإيؤمنون بما أنزل إليك و "

يعني من  ،ومن قبل المقيمين الصلاة"والتقدير فيه: چ چيكون معطوفا على الكاف في 
   "أمتك

 :منها قول الشاعر ،العرب احتجوا بأبياتومن كلام 
 4فاليوم قربت هاجونا وتشتمنا       فاذهب وما بك والأيام من عجب

 فالأيام خفض بالعطف على الكاف في "بك" والتقدير "بك"و"بالأيام"
 

                                                             

   1سورة النساء 1 

   136سورة النساء 2

  161 النساء 3 

ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر .وهو من البسيط, هو من شواهد سيبويه التي لم يعلم لها قائل 4 
  121، ص5م( ج1998البغدادي، تحقيق: محمد نبيل بريفي و إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت)
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 :وقال آخر
 1أكر على الكتيبة لا أبالي      أفيها كان حتفي أم سواها

  والتقدير:أم في سواها، في"فيها"فعطف "سواها"ب"أم" على الضمير 
وذهب البصريون إلى عدم جواز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، و يمكن بيان 

 2حجتهم في ذلك من ثلاثة أوجه:
الضمير المجرور مع الجار كشيء واحد؛ ولذلك لم يكن إلا متصلا، والعطف عليه   أن   :أحدها

حتى تكون قد عطفت اسما ، ب عندئذ إعادة الخافضكالعطف على بعض الكلمة، لذلك وج
  وحرفا على اسم وحرف مثله

 فكذلك إذا كان معطوفا عليه  ،: أن المعطوف لو كان مضمرا لم يكن بد من إعادة الجروالثاني
ه على حرف واحد، فكما لا يعطف على التنوين  : أن الضمير كالتنوين مع الإضافة وأن  والثالث

الضمير، والدليل على استوائهما أنهم يقولون "يا غلام" فيحذفون الياء كما كذلك لا يعطف على 
وأنهما لا يفصل  ،يحذفون التنوين، وإنما اشتبها لأنهما على حرف واحد وأنهما يكملان الاسم

 ،ولم يتسامحوا في حال فصل المتعابفين بالتأكيد ،بينهما وبينه بالظرف، وليس كذلك الاسم المظهر
والمضاف  ،ن الفعل يستغني بالفاعللأ ،ولم يجز مررت بك أنت وزيد ت أنت وزيد،فقد "جاز قم

 3 "لا يستغني بالمضاف إليه
  التطبيق:

، فلا غرابة في اعتماده 4بصري المذهب النحوي -رحمه الله -ابن عطية فيما سلف أن   تذكر    
ها، بل ئُ ف بها أقوالا ويخط  ضع  فكثيرا ما كان يُ  ،على هذه القاعدة النحوية في تفسيره لكلام الله

                                                             

، تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني زهر الأدب وثمر الألباب: ، ينظر:قول العباس بن مرداسهو من من الوافر،و  1 
  439، ص2م(ج1997هـ ـ 1417)1يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

  431ص  -مصدر سابق -و اللباب في علل البناء والإعراب 373 ص -مصدر سابق  -الإنصاف في مسائل الخلاف2 
 فصيلة محكمة، جلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، ينظر:الترجيح النحوي في المسائل متعلقة بالعطف:سامي عوض ويوسف عبود،مو 

  77،78ص، م2015العدد ،

  377، ص2م(، ج1988، )3ط ،القاهرة عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، تحقيق: الكتاب:عمرو بن عثمان سيبويه ، 3 
 الرسالة من  59ينظرً  ص4 



 القواعد اللغوية والإعرابية                  الفصل الثالث:
 

201 
 

لضمير المخفوض دون إعادة ووصل به انتصاره للقاعدة التي تنص على عدم جواز العطف على ا
 قراءة سبعية متواترة، ومن المواضع التي احتكم فيها إلى هذه القاعدة: رد   أن  ، الخافض

           چ :قوله تعالى

ابن عطية أوجه قراءة القراء لهذه الآية، من ذلك ما روي أن حمزة وهو من السبعةبين   1 چ ، 

 عطفا على الضمير والمعنى:أنها يتساءل بها كما يقول الرجل:أسألك بالخفض چچ قرأ 
 أن هذه القراءة لا جووز عند رسساء نحوي البصرة، وساق مجموعة من أراء بالله وبالرحم، وبين  

فق جميعها في عدم جواز العطف ، والتي تت  الفارسي وأبو علي ،النحاة منها قول سيبويه والزجاج
  على الضمير المخفوض

: بأن   -وبأوجه أخرى ذكرها ،قاعدةه لهذه القراءة السبعية المتواترة بهذه البعد رد   -وعلّل    
، فهذا نص 2ولا يعطف على حرف" ،"المضمر المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من الكلمة

صريح لسبب عدم جواز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض عند ابن عطية، فهو 
 وعطف الاسم على الحرف عند البصريين لا يجوز  ،عنده كعطف الاسم على الحرف الجار

           چقوله تعالى: 

          3 چ 

احتمل ابن عطية أن تكون ، چ    چ :في قوله تعالى چ چ في بيانه للأوجه الإعرابية ل

يفتيكم ما يتلى عليكم في » في موضع رفع عطفاً على اسم الله عز وجل، أي و چ چ
والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الآيات في أمر النساء، وهو قوله تعالى في  ،، يعني القرآن«الكتاب

             چ صدر السورة

چونقل ابن عطية قول محمد بن أبي موسى في أنه يحتمل ، 4 چأن تكون في موضع  چ

                                                             

  1سورة النساء1 

  5ص ،2المحرر الوجيز:ج2 

  136سورة النساء3 

  3 سورة النساء4 
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، وقال: «ويفتيكم فيما يتلى عليكم » أي: چ چخفض عطفاً على الضمير في قوله 
 ه عملا بالقاعدةهذا الرأي ورد   فضع  و أفتاهم الله فيما سألوا عنه وفيما لم يسألوا عنه، 

هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة حرف  :"ويضعفقائلا
  1 الخفض"

 2 چ         چ قوله تعالى:

      چذكر ابن عطية الاحتمالات الإعرابية لقوله  ،في سياق تفسيره لهذه الآية  

چوذهب إلى أنها قد تكون چ في موضع نصب، وأورد الأوجه التي يحتملها هذا  چ

ف هذا وضع   ،چ چالتقدير، ويحتمل أن تكون في موضع خفض عطفا على الضمير في 
 فكأنه ،ى الضمير المجرور وفيه قبحلأن العطف عل ؛الاحتمال الأخير بقوله:"وهذا قلق في النحو

 3 "وأنتم تنتفعون به، ولمن لستم له برازقين قال:
جواز العطف على  احتكام ابن عطية إلى قاعدة"عدم السابقة، ح جليا من خلال الأمثلةضِ ويت    

 ،ه للأقوال والتفسيرات التي لا توافق مذهبه النحويالضمير المخفوض دون إعادة الخافض"، في رد  
 و تتعارض مع القاعدة 

 بالزيادة والحذفالقواعد المتعلقة  المطلب الثاني:
الزيادة التي تصيب الألفاظ لا بد من أن تحدث أثرا دلاليا في المعاني، وكذلك العكس،  إن

 فالحذف في القرآن له دلالات عديدة، وهذا ما سأحاول بيانه، من خلال القواعد الآتية 
 توطئة
 تعريف الزيادة:أولا: 

 4خلاف النقصان، وهي النمو  لغة: -أ

                                                             

  118 ص ،2المحرر الوجيز:ج1 

  20سورة الحجر 2 

  553، ص3المصدر السابق: ج3 

  198، ص3لسان العرب ـ مصدر سابق ـ مادة )زيد( ج4 
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الزيادة عند أهل العربية على الحرف الغير أصلي، وتطلق أيضا على الكلمة  تطلقاصطلاحا:-ب
، وقد تكون في الحرف وفي 1التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي، وإن كان لها فائدة أخرى

 2الأفعال 
 تعريف الحذف:ثانيا: 

 3هو الإسقاط لغة:-أ
 4هو إسقاط جزء الكلام، أو كله لدليل اصطلاحا:-ب
 قاعدة:زيادة المبنى تفيد زيادة المعنىرع الأول: الف
ا تقرر في القاعدة السابقة أن كلام الله منزه على أن يقع فيه لفظ لا معنى له، فأي زيادة  مم     

تطرأ على اللفظ في كتاب الله فإنما تدل على معنى زائد لا يدل عليه اللفظ الأصلي دونها، فإذا  
أن يتضمن من المعنى  د  نقل إلى وزن آخر أعلى منه، فلا بُ  الأوزان، ثكان اللفظ على وزن من 
الألفاظ أدلة على المعاني، فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعنى  أكثر مما تضمنه أولا، لأن  

يادة حرفا أو تضعيفا، فكلما كثر المبنى كثر المعنى وقوة ، وكذلك الأمر إذا كانت الز  5بالضرورة
  قوة المعنىاللفظ ل

الثعالبي هذه القاعدة من سنن العرب في كلامها، التي تزيد المعنى حسنا، و تكسو الكلام  وعد   
  6رونقا 

أكد ابن عطية في مواضع عديدة من تفسيره أنه كلما زاد اللفظ زاد المعنى، سواء أكانت التطبيق:
 الزيادة زيادة حرف، أو تضعيف، أو انتقال من وزن لآخر 

                                                             
التهانوي، تحقيق: رفيق  العجم وعلي دحروج، مكتبة لبنان، كشاف اصطلاحات الفنون  والعلوم : محمد علي 1

  902، ص1مادة)الزائد( (ج1،1996ط

  82، ص3البرهان ـ مصدر سابق ـ ج2 

  39، ص9لسان العرب ـ مصدر سابق ـ مادة )حذف( ج  3 

  233، ص1ـ ج وينظر: كشف اصطلاحات الفنون ـ مرجع سابق 115ص ،3البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج 4 

  38، ص3البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج ينظر: 5 
، فقه اللغة و أسرار العربية: أبو 38، ص3، البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج 538ينظر: الخصائص ـ مرجع سابق ـ ص6 

م( 2000هـ ـ 1420)2العصرية، بيروت، ط منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، تحقيق: ياسين الأيوبي، المكتبة
  396،ص1، قواعد التفسير ـ مرجع سابق ـ المجلد429ص
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      چ :ما جاء في قوله تعالى أمثلة الزيادة بالحرففمن  

         1چ 

باللام أبلغ في الدلالة چ چو  هناك في كلام العرب إشارة إلى مكان فيه بعد أو زمان،
 ، فزيادة اللام في اسم الإشارة ليست دون فائدة، بل لتقوية معنى البعد 2على البعد
 3چ         چ :قوله تعالى

 4 للتأكيد چ  چوالباء في قولهم 

 5 چ        چ :قوله تعالى

حيث  چ چالألف واللام في قوله: نقل ابن عطية قول الجرجاني في دلالة دخول  

جاء ولو فكأنه ضرب من العهد،  چ چ لما تقدم ذكر اللفظة في قوله:ذهب إلى أنه 
نا دلالة مبي   ب ابن عطية، ث عق  الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر لكان ألا إنهم مفسدون

تقول زيد هو الرجل أي  كما،وهذه الألف واللام تتضمن المبالغةفقال:" ،الألف واللام على المبالغة
  6 "حق الرجل، فقد تستغني عن مقدمة تقتضي عهداً 

       چ :: قوله تعالىأمثلة التضعيفومن 

             

              

7چ   
                                                             

  38آل عمران1 

  427، ص1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 2 

  44يوسف3 

  248ص ،3المصدر السابق ج  4 

  11البقرة 5 

  93ص، 1نفسه ج6 

  35لمائدة ا7  
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بالتثقيل في هذه الأفعال للمبالغة والتكثير،  چ     چ وقرأ الجمهور 
سرائيل في قراءة من إذبيح في بني والتكثير هنا إنما هو من جهة عدد الذين يوقع بهم، كالت  

  1 ون"بّ  ذ  ثقل"يُ 
          چ :تعالى هلو ق

        2چ 
هلها فرقا أوجعل  ،وظلمه وعدوانه ،كل حد فى غروره  تهاوز ومج بغيانهلما عرف من فرعون   
 امضعف چچ ، جاء الفعلبني اسرائيلمن يستضعف بائفه  ،صنافا في الخدمه والتسخيرأو 

 3 عن تكرار الفعل دلالةللو  ،للمبالغة
      چ :قوله تعالى أمثلة الانتقال من وزن إلى آخرومن 

         4چ 

ر منكم وهذا بناء مبالغة، أي ليتكر   چ  چ خابب الله تعالى المؤمنين بقوله
 ذلك، ويصبح من صفاته التي تلازمه ولا تنفصل عنه   الإنسان، فيكتسب 5القيام

           چ قوله تعالى:

6چ 

والتكثير من المعلومات في حق الله عز  ،المبالغةمعناه: العالم، ويزيد عليه معنى من  چچ
 وجل 

 
                                                             

  185ص، 2المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ  ج1 

  3لقصصا2 

  276، ص4ج، لمصدر السابقا3 

  134النساء4 

  122، ص 2لمصدر السابق:جا5 

  31لبقرةا6 
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 1 معناه الحاكم، وبينهما مزية المبالغة چچو 
أو تضعيف أو انتقال من وزن  ،من هنا نخلص إلى أن الزيادة في اللفظ سواء أكانت زيادة حرف 

 تقتضي زيادة في المعنى  ،لآخر
 شيء زائد لغير معنى ليس في القرآنقاعدة: الفرع الثاني: 

فق العلماء على عدم جواز إبلاق  الزائد الذي لا معنى له على القرآن الكريم، ذلك أن ات     
القرآن الكريم حقق من الفصاحة والبلاغة غايتها، وهو كلام معجز منزه عن الحشو  والتطويل دون 

 أن في القرآن لفظا زائدا لا معنى له، فإما أن يكون إلىبائل،  قال في ابن الأثير:" ومن ذهب  ما
 2جاهلا بهذا القول، وإما أن يكون متسمحا في دينه واعتقاد" 

نى، ببلاق الزيادة فيما لا يختل المعنى على حذفه، مع أن زيادته تفيد زيادة في المإواختلفوا في     
ائد على وجوه، منها ما يتعلق به هنا وهو قال الزركشي مبينا هذا المعنى:" أهل الصناعة يطلقون الز 

   ومعنى كونه زائدا أن أصل المعنى حاصل بدونه دون التأكيد، فبوجوده حصل تأكيدا قحمأُ ما 
 3 "إلا لفائدة الشيءوالواضع الحكيم لا يضع  فائدة التأكيد،

بالمعنى؟ فقال:"  الحرف لا يخل إسقاط ائل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف، وما معناه إذوسُ     
هذا يعرفه أهل الطباع، إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط 

نقص أنكره،  الحرف، قال: ومثل ذلك العارف بوزن الشعر ببعا، فإذا تغير البيت بزيادة، أو
نفسي على خلاف ما أجده بإقامة الوزن، فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع  وقال:أجد

 4 "عند نقصانها، ويجد نفسه بزيادهاا على معنى، بخلاف ما يجدها بنقصانه

                                                             

، 204، 194، 164، 131، 122، 109، 104، 99، 93 ص،1وينظر:ج 122ص 1المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج1 
، ص 3، ج337، 312، 269، 222، 212، 193، 122، 110، 107، 61، 47، ص2، ج427، 369، 344، 340
، 236، 227، 213، 65، 42، ص 4، ج491، 399، 250، 248، 239، 228، 180،آ 164، 153، 150، 135
   451، 3334، ص5، ج496، 492، 442، 355، 337، 310، 242

)دت( 2لمثل السائر  في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير، تقديم: أحمد الحوفي وبدوي ببانة، دار نهضة مصر،القاهرة، طا2 
 . 94، ص2ج 

  82، ص3البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج 3 

 نفسه  4
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كسيبويه والزجاج والنحاس،   ،وذهب إلى جواز إبلاق الزيادة بهذا المعنى كثير من العلماء  
ذلك أن القرآن نزل بلسان العرب وبمتعارفهم،  ،1لأندلسي   وابن عطية وأبي حيان ا ،والزمخشري

وهو في كلامهم كثير، وقالوا: ولأن الزيادة بإزاء الحذف، هذا للاختصار والتخفيف، وذلك للتوكيد 
التوبئة ولا خلاف بينهم أن في التنزيل محذوفات، جاءت للاختصار لمعان رائقة، فكذلك نقول  و

 2 في الزيادة 
مية:"ولا يذكر فيه لفظا زائدا إلا لمعنى، وإن كان في ضمن ذلك التوكيد   فزيادة اللفظ وقال ابن تي

 3 "لزيادة المعنى، وقوة اللفظ لقوة المعنى
إبلاق  4الأصالة في المقابل منع بعض العلماء كابن الأثير، والطبري، والرازي، وغيرهم من دعاة  

لفظ الزيادة في القرآن الكريم، وعدوه نقصا، و كلام الله منزه، ويجل عنه، مادات هذه الألفاظ التي 
 5يحملونها على الزيادة، جاءت لمعان وفوائد تخصها، فلا يحكم عليها بالزيادة 

صور  ينتمي ابن عطية إلى ببقة المفسرين القائلين بالزيادة لفائدة، وقد جولى ذلك فيالتطبيق: 
 منها:

 :أن يكون الحرف زائدا لغير معنى، كما في قوله تعالى في ه على بعض النحاةرد   -
            چ 

     6چ 

   چمحذوف تقديره:  ""لمافي أن جواب  ، مذهب سيبويه والخليلفبعد أن بين    

چومثل هذا قول الله تعالى: ،  چ    ل قولنق   7 چ 

                                                             

وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: هيفاء عثمان عباس فدا، دار القاهرة، لمزيد من التفصيل ينظر زيادة الحروف بين التأييد والمنع  1 
  وما بعدها 23م( ص200هـ ـ1421)1ط

  459، ص1البحر المحيط ـ مصدر سابق ـ ج2 

  537، ص16مجموع الفتاوى ـ مصدر سابق ـ  ج3 

 ها وما بعد 273الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ـ مرجع سابق ـ ص زيادة:ينظرللتفصيل  4 

  460ص1البحر المحيط ـ مصدر سابق ـ ج 5 

  15سورة يوسف6 

  103لصافات ا7 
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لأنه ليس في  ،قوله مردودهذا القول فقال:"و  ورد   ،ن الواو زائدةأ -في مثل هذا -بعض النحاة 
 1 "القرآن شيء زائد لغير معنى

          چ :ويظهر صنيعه هذا أيضا في قوله تعالى

     2چ 

قد جرد عنها « وما»، معناه: فبرحمة من الله چ   چ عند تفسيره لقوله تعالى:
وليست بزائدة على الإبلاق لا معنى لها، وأبلق عليها سيبويه اسم  ،معنى النفي ودخلت للتأكيد

ل و قونقل 3چ  چالزيادة من حيث زال عملها، وهذه بمنزلة قوله تعالى: 
 4 وفيه معنى التأكيد ،الباءبإجماع من النحويين صلة في أن  الزجاج 

أن يكون في كتاب الله زائد لا معنى له، وهو الكتاب الذي أعجز -عند ابن عطية  -جائز  فغير 
 العرب الفصحاء والبلغاء، على أن يأتوا ولو بآية من مثله 

 5چ      چ وقوله تعالى:
ه ليس في قولهم، لأن   الآية، أن الواو زائدة، ورد  عن بعض النحاة في تفسيره لهذه ابن عطية نقل    

فالقرآن  ،ه زيادة الواو، أنه يرتضي الزيادة المفيدةزائد لغير معنى، ويظهر من تعليل رد   شيءالقرآن 
  6يخلو من زيادة بغير فائدة 

الحرف الزائد التوكيد، أو التنبيه والتقوية،  إفادةإضافة إلى إشارته في بعض الموابن، إلى  -
         چ :ومثال ذلك قوله تعالى

7چ 

                                                             

  225ص، 3ج -مصدر سابق – لمحرر الوجيزا1 
  159آل عمران2 

  154 النساء 3 

  533ص،1ج نفسه4 

  103الصافات  5 

  481ص، 4نفسه ج6 

  44يوسف7 
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 1 تفيد التأكيد كما يرى ابن عطية چچالباء في قولهم ف

           چ :تعالى ولهقو 

           

2چ 

  زائدة مؤكدة چ  چ: في قوله چ ماچابن عطية  عد   

3چ       چ :قوله تعالى
 

وجاءت زيادهاا  ،زائدة مؤكدة چ   چ تعالى: في قوله چ چ :ذهب ابن عطية إلى أن  
 4 داخل في غير الواجبستفهام لالأن ا

 5چ          چ :قوله تعالى

 جويءجنس العهد، ولا  استغراقفي هذه الآية كما يرى ابن عطية زائدة، إلا أنها تعطي  چ چ و
 ، فالزيادة  بذلك هي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى 6النفيهذه إلا بعد 

، أن ابن عطية و في نصوص كثيرة، ومواضع عدة في تفسيره، الاستقراءكما  تبين من خلال   -
يحرص على نفي الزيادة، في المواضع التي يرى أنه لا يصح أن يطلق عليها لفظ الزيادة، لأن القول 

   چ ه لقول المبرد في تفسير قوله تعالى:رد  بها مفسد للمعنى، ومن ذلك 

   7چ 

                                                             

  248، ص 3المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 1 

  23ص 2 
  149الأنعام  3 

  360، ص2ج المصدر السابق: 4 

  101الأعراف 5 

  12، ص4وينظر:ج 434ص، 2نفسه: ج6 

  22النساء7 
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في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل، وقال المبرد:هي زائدة، وذلك خطأ يرد عليه  چ چ و
 1وجود الخبر منصوبا 

         چ :قوله تعالىويظهر هذا أيضا في  

 چ 

بو إسحاق الزجاج أعليه  زائدة، والتقدير وقال ربك، ورد   چچ حيث نقل قول معمر بن المثنى 
 بقوله: هذا اجتراء من أبي عبيدة 

 أنه رد جميع المفسرين، وأن مذهب بالزيادة في هذا الموضع، وبين  ه القول ده ابن عطية في رد  وأي  
 ويدل، "واذكر إذ قال"تقديره  ،وإنما هي معلقة بفعل مقدر ،ليست بزائدة أنها چچ فيالجمهور 

، يقتضي أن 2چ       چ: تعالى فقوله ،على ذلك السياق أيضا
ضا يفابن عطية احتكم هنا إلى السياق أ ،3"وابتداء خلقكم إذ قال ربك للملائكة :"يكون التقدير

 في تضعيفه للقول بالزيادة 
القول بالزيادة في  رد  من هنا نستنتج أن ابن عطية يقول بالزائد الذي له معنى في مواضع ،ولكنه ي    

 4مواضع أخرى لإفسادها وإخلالها بالمعنى، ولأن السياق لا يؤيدها 
قاعدة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الفرع الثالث: 

 الوعيد
ذف جواب الشرط لقصد المبالغة، و ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته يحُ   

امع مع أقصى تخيله،  عنه بلفظ، ولا أن يدرك بالوصف، ولأن الس  أن يعبر  وفظاعته، لا يمكن 

                                                             

  31، ص2المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج1 

  28لبقرةا2 

  18ص، 2: جوينظر 116ص ، 1نفسه ج3 

، 138، 129، 117، 31، 18، 16،ص 2ج، 533، 524، 185، 184، 177 ص، 1ينظر نماذج أخرى للقاعدةج  4
   444، 434، 367 ص، 4ج، 496، 458، 445، 115، 90 ص، 3ج ،508
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ح به، فلا يكون له يذهب منه الذهن كل مذهب، ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصر  
 1ذلك الوقع 

 من المواضع التي عمل فيها ابن عطية بهذه القاعدة: التطبيق:
            چ تعالى: ولهق

    2چ 
لأنه  ،م قدر العذاببه  وأُ  ،لدلالة الكلام عليه ،ذف جواب ل و  إيجازاحُ ذهب ابن عطية إلى أنه   

     چ: وهذا محذوف نحو قوله تعالى ،أبلغ وأهيب من النص عليه

         ويقدر المحذوف في جواب هذه 3چ
 4 الآية لما استعجلوه ونحوه

         چ قوله تعالى:

            5چ 
امع، تقديره لعناهم وأذللناهم، وحتمنا وحذف جواب هذا الكلام بليغ منهم، متروك مع ذهن الس   

 6 على الموافين منهم الخلود في جهنم
             چ قوله تعالى:

   7چ 

                                                             

، القواعد الحسان ـ مرجع 413، ص1، قواعد التفسير ـ مرجع سابق ـ المجلد218، ص3في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج  لبرهانا1 
  53سابق ـ ص

  39الأنبياء2  

   32لرعدا3  

  83، ص4المحرر الوجيز ج4 

  154النساء 5 

  133، ص2المصدر السابق ج 6 

  28الأنعام 7 
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صلى الله عليه -الآية المخاببة فيه لمحمد  چ       چوقوله تعالى: 

أو مشقات أو نحو  ،تقديره في آخر هذه الآية لرأيت هولاً محذوف،  چ چ، وجواب-وسلم
  1 لأن المخابب يترك مع غاية تخيله ،هذا، وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ

         چ:قوله تعالى

  2چ 

تقديره لرأيت  ،محذوف چچالآية، جواب  چ    چقوله عز وجل: 
 ،لأن السامع إذا لم ينص له الجواب ،وحذف هذا الجواب أبلغ من نصه ،أو هولاً ونحو هذا ،ً عجبا

 3يترك مع غاية تخيله 
من خلال هذه النماذج، نستنتج أن الفائدة من حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد،    

 فضاعته، وقصد المبالغة والتهويل فيه  الدلالة على شدة الأمر و
قاعدة:إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى لأن  :الفرع الرابع

 الأصل عدم التغيير
 4متى أمكن تقليل الحذف كان أولى، لأن الأصل عدم التغيير 

 من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة في المحرر الوجيز:التطبيق:
 5چ           چ: قوله تعالى

 چ   چ يقتضي مفعولا ثانيا فهو عند بعض النحويين في قوله: چ چ وقوله:

في الواجب، والمفعول  چ چ التقدير واسألوا الله فضله، وسيبويه لا يجيز هذا لأن فيه حذف
 ، أو كثيرا، أو حظا من فضله "واسألوا الله الجنة "عنده مضمر تقديره

                                                             

  281،ص2ج :المحرر الوجيز 1 

  94الأنعام 2 

  540، ص2ج: وينظر 323، ص2المحرر الوجيز: ـ مصدر سابق ـ ج3 

  402ص 1، قواعد التفسير ـ مرجع سابق ـ المجلد 119ص  3ينظر: البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج  4 

  32لنساءا5 
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ح، ويحسن عندي أن يقدر المفعول ـ أمانيكم، إذ ما  الأص  وهذا هو  ":ابن عطيةقال القاضي 
  1 "تقدم يحسن هذا التقدير

             چ قال تعالى:

 2چ 
 « الله ذو خير أما تشركون » تقدير هذه الآية نقل ابن عطية قول فرقة، في أن 

  3 "وع من الحذف بعيد تأولهوهذا النّ "قال القاضي أبو محمد: 
 الأصل عدم التغيير  من هنا فالأولى تقليل الحذف مهما أمكن، لأن  

كان في الكلام دلالة على   إذاوالحذف  الإيجازن العرب أمن شقاعدة:: الفرع الخامس
 ذلك

تحذف ما كفى منه الظاهر في الكلام، إذا لم تشك  في معرفة السامع مكان الحذف العرب    
ر، قال ابن جني:" قد حذفت اهر على المحذوف المقد  وفهمه له، وعدم التباسه عليه، ولدلالة الظ  

  4 "من ذلك إلا عن دليل عليه شيءالعرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس 
 5قتصار، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل والهدف من الحذف بلب الإيجاز والا    

قال الجرجاني:" ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها، إلا وحذفه أحسن من  
 6 "ذكره
ووصف الجرجاني هذا النوع من الحذف بقوله:" باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب    

بيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد الأمر، ش
  7 "لم تبن للإفادة، وجودك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا

                                                             

  45ص ، 2المحرر الوجيز: ج 1 

  61لنملا2 

  266ص، 4المصدر السابق: ج 3 

   354ص، 2ج الخصائص ـ مصدر سابق ـ4 

قواعد التفسير ـ مرجع  139،140ص  ،3ج ،الإتقان ـ مصدر سابق ـ 218ص، 3البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج ينظر: 5 
   416،ص 1سابق ـ ج

 .162ص ـ مرجع سابق ـ عجازدلائل الإ6 

  146صالمصدر السابق  7 
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إذا كان في  ،ح ابن عطية في مواضع كثيرة من تفسيره أن من شأن العرب الحذفصر  التطبيق:
 من ذلك ما جاء في: عليه،الكلام دلالة 
           چ قوله تعالى:

     1 چ  
محذوف لدلالة الكلام عليه، وحسن حذفه من حيث  "يخشى"مفعول ذهب ابن عطية إلى أن  

في  م  والتخويف بالعاقبة في الدنيا، فينظر كل متأول بّسب الأه   ،يتقدر فيه التخويف بالله تعالى
 2 نفسه

، فتقع بذلك على كل موصٍ، سواء شمولال ،في نوع التخويف والاختصار الحذفهذا  فأفاد 
  قارئها، أو تخويفا بالعاقبة في الدنيا، كل بّسب وقعها على نفس أكان تخويفا بالله تعالى

           چ قوله تعالى:

           

            

   3چ 

على جهة  چ      چ : ابن عطية أن الله تعالى قالبين  
فلا "سلية لمحمد عليه السلام، وعرض الأسوة، وفي الكلام متروك يدل عليه المذكور، تقديره: الت  

، وفسح المجال إيجازأنّ في الحذف  ولا شك   ،4فإنها عادهام تبال يا محمد عن سؤالهم وتشططهم
 للعقل للحركة لتقدير المحذوف 

                                                             

  9لنساءا1 

  13ص ،2لمحرر الوجيز جا2 

  152لنساءا3 

   131، ص2لمصدر السابق جا4 



 القواعد اللغوية والإعرابية                  الفصل الثالث:
 

215 
 

           چ قوله تعالى:

          1چ 

ترك محذوف كثير دل ما ه ابن عطية إلى أنه نب   چ   چ في تفسيره لقوله تعالى
، "وبعث الملك أو الملائكة بذلك إليه فنادته ،فقبل الله دعاءه ووهبه يحيى :"ذكر عليه، تقديره

حُذِف بعض الكلام  للإيجاز، فطلبًا له بالبشارة أربعون سنة والاستجابةوذكر أنه كان بين دعائه 
 2لدلالة المذكور عليه 

            چ قوله تعالى:

        3چ 
قال ابن عطية شارحا  ،لحال التي ينبغي أن يكون عليها المستقيمونالله عز وجل في الآية ا وصف

وما أعطاهم على  ،تعالى: ولو أن هؤلاء المنافقين رضوا قسمة الله الرزق لهميقول لمعنى الآية: "
وأفضل مما هم  ،وا بالرغبة إلى الله لكان خيراً لهموأقر   ،يدي رسوله ورجوا أنفسهم فضل الله ورسوله

 4 "فيه، وحذف الجواب من الآية لدلالة ظاهر الكلام عليه، وذلك من فصيح الكلام وإيجازه
              چ :لىقوله تعا

             

5 چ  

اس أجمعين إلى ة للنّ عام   تخابب ة فهيعام   چ    چقوله تعالى: جعل ابن عطية 
 سق، وأوضح أن معناها يت  ك في دين الإسلامصف بالش  يدخل تحتها كل من ات  و  ،يوم القيامة

                                                             

  39آل عمران1 

  428، ص1لمحرر الوجيز:جا2 

  59لتوبةا3 

  47، ص3المصدر السابق ج4 

  104يونس5 
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فأنتم لا تعبدون  ،إن كنتم في شك من ديني:"ليها هذا الظاهر الوجيز، والمعنىبمحذوفات يدل ع
 1 "الله

  والحذف، إذا كان للمذكور دلالة عليه ختصارالاإيجازه  فصاحة الكلام و من هنا قد تقتضي
قاعدة: قد يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما س: الفرع الساد

 عن الآخر
قد يقتصر في بعض المواضع على ذكر أحد الشيئين نظرا للملازمة والارتباط بينها، ذلك أن     

 الاقتصارالعطفي، وفيه نكتة تقتضي  بالارتباطذكر أحدهما يذكر مباشرة بالآخر، وغالبا ما يخص 
  2عليه 

المواضع التي علل ابن عطية فيها الاكتفاء بذكر لفظ دون آخر لدلالة المذكور عليه،  منالتطبيق:
  :ول ذكر الثاني قوله تعالىالحاصل بينهما، فأغنى ذكر الأ وللارتباط

            چ :قوله تعالى

              

3چ 

 الآية إذ شيء، كل  بيده تعالى وهو بالذكر چچ: الله تعالى خص   نّ ألى إذهب ابن عطية 

 المراد وقيل منه، حظي فأجزل چ  چ المعنى فكأن   ،ورغبة دعاء معنى في

 ل لذلك بقوله تعالىالآخر، ومث   على أحدهما لدلالة ذففحُ  والشر، چ  چ

                                                             

 ص 2،ج442، 428، 404، 354، 238، 228، 215، 149، 129، 88 ، ص1وينظر:ج 146، ص3لمحرر الوجيز: جا1 
، 159، 146، 130، 126، 71، 8، ص3،ج373، 345، 341، 291، 264، 202، 176، 155، 131، 49، 13

، 211، 205، 90، 83، 46، 7، ص4ج، 543، 508، 443، 442، 389، 368، 352، 310، 281، 275، 252
، 250، 7، ص5، (559، 549، 527، 502، 435، 418، 385، 359، 348، 284، 279، 258، 231، 214
414 ،421 ،552   

  133، ص3البرهان في علوم القرآن ـ  مصدر سابق ـ ج2 

  26آل عمران3 
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  چ: النقاش فقال :"قالونقل ما يدعم هذا القول  ،1چ   چ

2على الآخر"  أحدهما لدلالة فحذف والغنيمة النصر أي چ 

        چقوله تعالى:  ويظهر عمله بالقاعدة أيضا في

          

       3چ 
الناس، بّسب أحوالهم وبلادهم، ومن هذه د الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نعمه على عد       

 يلبس ما جميع چچ  ابن عطية أن معنىعم، أن جعل لهم سرابيل تقيهم، وبعد أن بين  الن  
ل ذكر وقاية الحر عل   ونحوه، والخفتان ،والجوشن والدرع والمجول والقرقل، كالقميص  البدن جميع على

 الأكثر، في معدوم فيها والبرد البلاد، تلك في أمس هو إذ الحر وقاية وذكر المذكور في الآية بقوله:"
 لتوقي السرابيل فتبقى الذكر، المتقدم السربال من أكثف هو بما يتوقى فإنما ،الشتوات في جاء وإذا
  4فقط"  الحر

 إلى نبههم قد الله أن ترى ألا د المعنى المذكور فقال:"يؤك   الخراساني، عطاء عن وأسند قولا للطبري
 "إن  : عباس ابن واحتج في ذلك بقول بلادهم"، في ليس لأنه الثلج لهم يذكر ولم البرد، في العبرة
 5.ق ط" رأيت ه ما الس ماء من ينز ل   أب  ي ض شيء الث لج  

، بل ذكر توجيها آخر للآية مستدلا تفسيره للآية على هذا التوجيه فيولم يقف ابن عطية   
فأغنى  6،الآخر" على يدل أحدهما فذكر فق ومضمون القاعدة فقال:" وأيضاً بما يت  بأبيات شعرية، 

 بذلك ذكر الحر ذكر البرد  
 

                                                             

  81النحل1 

  417، ص1المحرر الوجيز: ج 2 
  81لنحلا3 

  412، ص3المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 4 

 لم أجد هذا الأثر 5 

    413، 412 ، ص3المصدر السابق: ج 6 
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 قاعدة:لا يقدر من المحذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض: بعالفرع السا
ا تقرر في القاعدة السابقة، أن كلام الله لا يوجه إلا إلى الأفصح والأشهر، دون الأنكر مم    

 1والأجهل 
لكان أحسب وأنسب لذلك الكلام،    ،ومن المعلوم أن العرب لا يقدرون إلا ما لو نطقوا به    

ل على كما هي حالهم بالنسبة للملفوظ به، وإذا كان كذلك، وكان القرآن نازلا على لغتهم، ب
 2فيه من باب أولى  هذا جارٍ  أفصح لغاهام، فإن  

 :ب أخرى، من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالىابن عطية بهذه القاعدة آراء وصو   رد  التطبيق:
           چ

         3چ 

  چ     چ في قوله تعالى: چ چاختلف في عود  

 :الأولى، وعلى هذا فهي متعلقة ب چ چ راجعة على چ چ  المتأولينقال بعض 

 في الآية التي قبلها   المذكورة چ چ

، والمعنى ينصركم من الذين هادو،ا فعلى هذين 4 چچ وقالت بائفة هي متعلقة ب

 چچ   التأويلين لا يوقف في قوله:
   الفارسي علي بوهذا مذهب أ قوم يحرفون،: وقالت فرقة هي لابتداء الكلام، وفيه إضمار تقديره

 چچ : ، فعلى هذا التأويل يوقف في قوله"تقديره من"وقال الفراء وغيره:

الواردة  چ چفي تحديد المعنى الذي يعود على  ، اختلافهمبعد أن ساق أقوال العلماء وبين  و    
 وب، لأن  به عملا بالقاعدة فقال:"وقول سيبويه أص  ح ابن عطية قول سيبويه، وصو  رج   ،في الآية

                                                             

  من الرسالة153ص انظر 1 

  416ص 1قواعد التفسير ـ مرجع سابق ـ ج2 

  45النساء3 

  44لنساءا4 
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دون الأسهل و  ،ر المحذوف الأثقلفلا  يقد  1إضمار الموصول ثقيل، وإضمار الموصوف أسهل" 
 الأفصح  

            چ :قوله تعالى

   2 چ  

وتقديره عند الكوفيين "إلا أن لا"  "إلا كراهية أن :"تقديره عند سيبويه والبصريين چ  چ و
قول  :"ويرجحقاعدة البابا قول البصريين، وعملا بحً مرج   ابن عطيةقال "، لا"على إضمار 

 3 البصريين، لأن إضمار الأسماء أحسن من إضمار الحروف"
من هنا يراعى أثناء تقدير المحذوف في كلام الله تعالى، ما كان فصيحا، ملائما لمقصود الآية 

 وغرضها 
 والتقديم والتأخير والقلب القواعد المتعلقة بالتكرار :المطلب الثالث

إن تركيب الألفاظ القرآنية وترتيبها ترتيبا معينا، لم يكن اعتبابا، وانما رتبت حسب ما 
تقتضيه الدلالة، فكثيرا ما نقف في القرآن الكريم على ألفاظ ذكرت أكثر من مرة، وفي مواضع 
متعددة، ولا شك أن ذلك جاء لتحقيق أغراض متعددة، منها التوكيد والاهتمام، وبيانها في هذه 

 قواعد:ال
 توطئة
 تعريف القلب:أولا:

القلب هو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، والآخر مكانه، على وجه يثبت حكم كل   
  هنا منهما للآخر، وقد يكون في كلمة واحدة، أو جملة، وهو المقصود

 تعريف التقديم والتأخير: ثانيا:
 معناهما في اللغة واضح لا يحتاج إلى بيان : لغة-أ

                                                             

  9، ص3، ج62،385، ص2وينظر:ج 62، ص2المحرر الوجيز ـ مصدر سابق ـ ج 1 

  20لأعرافا2 

  9، ص3، وينظر:ج385، ص 2المصدر السابق: ج3 
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هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية، أو بعدها، لعارض اختصاص، أو اصطلاحا: -ب
 1أهمية، أو ضرورة 

 تعريف التوكيد: لثاثا
 2هو الشد والإحكام، ويدخل في الكلام لإخراج الشك لغة:-أ

 3 يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبل تقويته أنهو  اصطلاحا:-ب
 قاعدة: التكرار يفيد التوكيد والاهتمامالفرع الأول: 

التكرار أحد صيغ التوكيد وبينهما ارتباط شديد، فكثيرا ما نجد في كتب الإعراب والبلاغة  د  يع      
 4قولهم: التوكيد تكرير، يراد به تثبيت أمر المكرر في نفس السامع" 

صلاحية هذه الأخيرة معنى التوكيد في الكلمات،  مجيءوذهب ابن السراج إلى جعل       
للتكرار، فإن لم يصلح فحملها على معنى التوكيد مستقبح؛ ذلك أن التأكيد إنما هو إعادة 

 5للكلمة، أو ما كان في معناها، فإن أستقبح التكرير سقط التأكيد 
ذهب السيوبي إلى أن التكرير هو أبلغ من التأكيد، وهو من محاسن الفصاحة، خلافا لبعض      

 6وله فوائد منها: التقرير والتكرار، وتطرية الكلام وجوديد عهده، والتعظيم والتهويل من غلط، 
أساليب والتوكيد من  خلال التكرار  من سنن العرب في إظهار العناية بالأمر، ومن       

وذلك أن عادة العرب في خطاباهاا  ،لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض ،بل هو من محاسنها ،الفصاحة
وكأنها تقيم  ،أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيدا ،بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه إذ أبهمت

وإنما نزل القرآن  ،في الدعاء عليه حيث تقصد الدعاء الاجتهادأو  ،تكراره مقام المقسم عليه
وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في  ،بلسانهم وكانت مخابباته جارية فيما بين بعضهم وبعض
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لأن الإنسان  ،وعلى ذلك يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد ،عن المعارضةعجزهم 
  1 وكلها داعية إلى الشهوات ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع ،مجبول من الطبائع المختلفة

 لأصل،وقد اتفق العلماء على أن التأكيد إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات، يعني با   
وإلا ففي الحقيقة التأكيد بمرتين، يقول السبكي:"لم تتجاوز العرب في تأكيد الأفعال ثلاثا، كما 

، فلم يزد على 2چ    چ فعلوا في تأكيد الأسماء قال تعالى
  3 رويد" وكلها لمعنى واحد" و وأمهلثلاثة " مهل 

 التطبيق:
ر ابن عطية في كثير من المواضع، أن التكرار القائم على تكرار اللفظ، أو المعنى يفيد التوكيد قر    

فعلا، أو وصفا أو تكرار الضمير، أو تكرار الجملة  تكرار  كلمة، أداة كانت أو سواء أكان
 بعطف، أو بدون عطف ومن هذه المواضع:

 4 چ   چ قوله تعالى:

 5 بّسب اختلاف الفعلين، فاحتاج كل واحد منهما إلى تأكيد واهتمام چ چتكررت   

          چ :قوله تعالى

6 چ 

 7 للتأكيد چ     چ الضمير في قوله رروتك
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           چ :قوله تعالى

       1 چ 

من مشارق الأرض  ، توجهتوأنّ   ،معناه حيث كنت چ   چوقوله تعالى: 
موقع التحويل كان صعباً في نفوسهم  ومغاربها، ث تكررت هذه الآية تأكيداً من الله تعالى، لأن  

  2  فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه ،اس التهمم بهفأكد الأمر ليرى النّ  ،جداً 
          چ :قوله تعالى

     3 چ 

رحمه -مالك  وحكى قول ،قاله مجاهد م الرجال والنساءيعُ  چ چهنا  تعالى قولهو 
ه يراد بها الجنس الذكر والأنثى فيه أن   ،أحسن ما سمعت في هذه الآية في الآية حيث قال:" -الله

 4 "سواء
تأكيداً وهامماً  چ چوأعيد ذكر   ابن عطية بعدها سبب إعادة ذكر الأنثى فقال:"ث بين   

 5" بإذهاب أمر الجاهلية
 6چ    چ قال تعالى:

 الازدجارث كرر ذلك تأكيدا، والمعنى أ و لى ل ك   ،وعيد ثان چ   چ وقوله تعالى:
 7ا وهو مأخوذ من ولى، والعرب تستعمل هذه الكلمة زجر  ،والانتهاء
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 1لا ينبغي حمل الآية على القلب ولها بدونه وجه صحيح قاعدة: الثاني: الفرع
الأصل والأولى حمل الآية على عدم القلب، لأنه هو الموافق لظاهر  أن   ،ر عند العلماءتقر   مما    

  2الآية، ولا يجوز العدول على الظاهر، إلا بدليل يرجع إليه 
قال ابن  ،فحمل الكلام على المعنى الصحيح، وهو على ترتيبه أولى من أن يحمل على القلب    

بعد أن نقل أقوال بعض أصحاب اللغة في ادعاء القلب في بعض الآيات:"وهذا ما لا يجوز  قتيبة
الشعراء تقلب اللفظ وتزيل  لأحد أن يحكم به على كتاب الله عز وجل، لو لم يجد له مذهبا، لأن  

الكلام الغلط، أو على بريق الضرورة للقافية، أو لاستقامة وزن البيت   والله تعالى لا يغلط، ولا 
 3 "يضطر

إلا  يجيءه لا  أن  وبين   ،عي القلب في كلام الله عز وجلابن عطية قول كل من يد   رد   التطبيق:
ا، والقول به دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر، ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في شاذ  

          چ قوله تعالى:تفسير 

      4چ 

 صلى الله عليه وسلم  ـ من آمن بمحمد  چ چ ب اختلف العلماء في المراد
فهدى الله أمة محمد التصديق  ،الأمم كذب بعضهم كتاب بعض معنى الآية: أن  : فقالت بائفة

 بجميعها 
الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين من قولهم: إن إبراهيم   وقالت بائفة: إن   

 كان يهودياً أو نصرانياً 
قبلة اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق، ومن يوم الجمعة  وقال ابن زيد: من قبلتهم، فإن  

هود للي  ه، ف  دانا الله ل  فه   وا فيهتلف  وم الذي اخ  ذا الي  ه  » قال:  -صلى الله عليه وسلم -النبي فإن  
 ، ومن صيامهم وجميع ما اختلفوا فيه 5«دعد غ  صارى ب  د، وللن  غ  

                                                             
  462، 461 ص، 2قواعد الترجيح ـ مرجع سابق ـ ج1

 الرسالةمن 150ينظر ص 2 

  203، 201تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة، شرح: سيد أحمد صقر،) د ب ، د ت، دط( ص3 

  211لبقرةا4 

  243، ص2، ج7308أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، حديث رقم رواه 5 



 القواعد اللغوية والإعرابية                  الفصل الثالث:
 

224 
 

فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا : وتقديرهوقال الفراء: في الكلام قلب، واختاره الطبري، 
   فيه
دون ضرورة تدفع إلى  ،كتاب اللهعاء القلب على لفظ  واد   ":ابن عطية هذا القول الأخير قائلا رد  

 چ چ :تعالى قوله ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه، لأن  

جنس ما  چ چ : بقولهوتبين   ،چچ :المعنى في قوله يقتضي أنهم أصابوا الحق، وتم  
  1 "وقع الخلاف فيه

حمل معنى الآية على القلب، مادام حملها على ترتيبها ورصفها ممكن، على من فابن عطية أعاب   
 بل هو الأولى 

              چ :قوله تعالى

              

2 چ  
  چخبر كان واسمها  چچ و :"للآية قال ابن عطية في بيانه للأوجه الإعرابية

چوجعل الخبر في قوله « أكان للناس عجب » ، وفي مصحف ابن مسعود چ 

چ 

ولا  ح  وهذا القلب لا يصِ  ،الاسم معرفة والخبر نكرة لأن  ل، عرابي الأو  ب ابن عطية الوجه الإصو  
ادعاء القلب لا يصح في كلام الله،  د فيها أن  ، أك  واحتج لرأيه بأبيات من الشعر3، يجيء إلا شاذاً 

 ا ولا يكون في الشعر إلا شاذ  
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 قاعدة: القول بالترتيب أولى من القول بالتقديم والتأخير: لثالفرع الثا
الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما حقه التأخير، ولا يعدل عن هذا الأصل      

  1إلا بّجة يجب التسليم لها 
 2 "قال أبو جعفر النحاس:"التقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز غيرهما

 3 "أبو عمرو الداني:" التقديم والتأخير لا يصح، إلا بتوقيف أو بدليل قابع وقال
وقال ابن تيمية:" التقديم والتأخير على خلاف الأصل، فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه، 

ه يلتبس ا يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة، أما مع اللبس فلا يجوز، لأن  لا تغيير ترتيبه، ث إنم
  4 "على المخابب

تقديم وتأخير في الكلام هو خلاف  فلا يوضع كل لفظ إلا في موضعه تقديما وتأخيرا، وكل  
 الأصل 

التقديم والتأخير  يعإذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله، وكان منهم من يد  التطبيق:
واب عند ابن عطية قول من قال خرون مبقون لها على ترتيبها، فأولى القولين بالص  آو  ،في الآية

نة، ومن بالترتيب، لأن الأصل في الكلام حمله على وجهه، ولا يعدل عنه إلا بدليل واضح وقرينة بي  
 أمثلة ذلك:

            چ قوله تعالى:

        5چ 
     چ قوله تعالى: إد عاء الزجاج فينقل ابن عطية في تفسيره للآية 

  وإنما موضعه فإن أصابتكم مصيبة  ،ؤخرأن ه مُ   چ 
 6لأنه يفسد فصاحة الكلام  ،فهابن عطية قوله وضع   رد  
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           چ قوله تعالى:

          

         1چ  
: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير حتى يقول الذين قالت بائفةفي تفسيره للآية حكى عن  

 ،م الرسول في الرتبة لمكانته، فقد  چ     چآمنوا متى نصر الله فيقول الرسول 
 م قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان ث قد  

 2" م، وحمل الكلام على وجهه غير متعذروهذا تحك   اعترض ابن عطية على هذا الرأي قائلا:"  
مؤتنفاً بعد تمام ذكر  ،إخباراً من الله تعالى چ      چحتمل أن يكون او 

  3 القول
 4 چ     چ قوله تعالى:
ومن قال في الكلام تقديم لقراءات الواردة في الآية وتوجيهها، أعقب ذلك بقوله:"لبعد بيانه 

 5."فوتأخير فقد تعس  
          چ :قوله تعالى

 6چ  

 چچ تعالى: قولهاختلف النحاة في 
والله أحق أن  :حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، والتقدير عنده ،ذهب سيبويه أنهما جملتانف

  يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه
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قال وكانوا  ،أن يرضوه ورسوله وتقديره والله أحق   وتأخيراً،وذهب المبرد أن في الكلام تقديماً 
  يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضمير، حكاه النقاش عنه

وليس هذا  :"ولم يعتد به، فقال رأي المبرد، الذي يرى أن في الآية تقديما وتأخير، عطيةابن  رد  
 1" بشيء

الأصل، ولإفساده لنظم ة لمخالفته نإذ من التعسف إدعاء التقديم والتأخير في الكلام، دون بي  
 الكلام وفصاحته 

 قاعدة:التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الحكم: رابعالفرع ال
التقديم والتأخير في القرآن الكريم وفي لغة العرب، لا يجري على قاعدة مطردة، فتارة يكون     
 2التعليل م الأشرف، وتارة يصعب م هو المتقدم في الوقوع، وتارة يقد  المقد  

 :من المواضع التي يظهر فيها عمل ابن عطية بهذه القاعدة:التطبيق
            چ قوله تعالى:

            

       3 چ  
 التوفي: هذا في ذكر ابن عطية في تفسيره للآية اختلاف المفسرين

  منامه  في الله رفعه نوم، وفاة هي: الربيع فقال 
 أني المعنى: العلماء من وجماعة الزبير، بن جعفر بن ومحمد الوراق، ومطر جريج وابن الحسن وقال 

  يفسر  ولم عباس ابن لفظ هذا مميتك، أني ومحصنك الأرض، من قابضك
 في عنده ذلك، بعد الله أحياه ث فيها ورفعه ساعات، ثلاث بالموت الله توفاه: منبه بن وهب قال 

 ساعات  سبع الكتب، بعض وفي السماء
 الدجال، وقتلك نزولك عند أمرك آخر في متوفيك إني: المعنى ولكن   موت وفاة هي: الفراء وقال
 وتأخير  تقديم الكلام ففي
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 عن مكي كتاب  في ووقع سنة، وثلاثين ثلاث ابن وهو عيسى مات: العتبية جامع في مالك قال
  اللفظ جهة من فه ابن عطيةوضع   ،عملك متقبل چ چ معنى أن: قوم
 في السلام عليه عيسى أن من المتواتر الحديث تضمنه ما على الأمة "وأجمعت:ابن عطية قال

 ويفيض الدجال، ويقتل الصليب، ويكسر الخنزير فيقتل الزمان آخر في ينزل هوأن   حي، السماء
 سنة، وعشرين أربعاً  الأرض في ويبقى ويعتمر، البيت ويحج محمد، ةمل   الملة هذه ويظهر العدل
 1 "تعالى الله يميته ث سنة، أربعين وقيل

 على إما يتمم، أن بد لا موت ابن عطية مفهومه للآية على قول ابن عباس أنها وفاة بذلك وبنى  
لا  ،م ذكر الوفاة إذا حملت على الموت الحقيقيد  تق  فالفراء،  قول على وإما منبه، بن وهب قول

 م في الحكم، أي أن الرفع واقع قبله د  تعني التق  
 وفي ختام هذا المبحث نخرج بما يلي:

  تت سم القواعد التي اعتمدها ابن عطية في تفسيره، والمتعلقة بالعطف بالتنوع 
  ،وعلى أهمية الخاص عطف العام على الخاص يدل على التعميم 
  مما تقرر عند ابن عطية في تفسيره، أن لا زائد في القرآن الكريم لغير معنى 
  تفيد زيادة المبنى زيادة المعنى 
  لحذف جواب الشرط في مقامات الوعيد فائدة، وهي تعظيم الأمر 
 تقليل الحذف في تفسير كلام الله مهما أمكن، لعدم تغيير النص، وإذا قد ر  الأصل

 محذوف، فلا يقد ر إلا الأفصح 
  التكرار في القرآن الكريم يفيد التوكيد والاهتمام 
  لا ينبغي العدول عن ظاهر الآيات، وحملها على القلب، إلا بدليل 
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 ضمير وشأن العرب في مخاطباتهاالمبحث الثاني: القواعد المتعلقة بمرجع ال
ويحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب، عالجت في المطلب الأول القواعد المتعلقة بعائد 
الضمير، وأحكامه، وأثره في المعنى، والأسلوب، وحرصت في المطلب الثاني، على بيان اعتماد ابن 

الكريم، وعدم حمله معنى القرآن عطية على وجوه مخاببات العرب وأساليبهم، في تفسيره للقرآن 
على اصطلاح حادث، وأردت من خلال المطلب الأخير، الوقوف على جملة من القواعد النحوية 
والإعرابية، التي اعتمد عليها ابن عطية في مواضع عدة من تفسيره، ولأجل ذلك قس مت هذا 

 المبحث إلى ثلاثة مطالب على الترتيب الآتي:
 القواعد المتعلقة بمرجع الضمير المطلب الأول:
 القواعد المتعلقة بشأن العرب المطلب الثاني:

 بعض القواعد النحوية والإعرابية المطلب الثالث:
 كالآتي:  وشملت هذه المطالب اثنا عشرة قاعدة، جعلت كل قاعدة في فرع، وتفصيلها

 القواعد المتعلقة بمرجع الضمير المطلب الأول:
بد للضمير من شيء يفسره ويوضح المراد منه، والأصل في ذلك أن يعود إلى أقرب  لا

 مذكور، وقد يعود على ما لم يجر له ذكر لشهرته، وتفصيل ذلك:
 توط    ئة

 :تعريف الضميرأولا:
واستعداد نفسي  ،المضمر وما تضمره في نفسك ويصعب الوقوف عليهو  جمع ضمائر،لغة: -أ

واستحسان الحسن  ،والتفرقة بينها ،والأقوال والأفكار ،لإدراك الخبيث والطيب من الأعمال
 1 واستقباح القبيح منها

 2 أو غائب كهو ،كأنا أو مخابب كأنت،  على متكلم الضمير عند النحاة ما دل   :اصطلاحا-ب
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 1عود الضمير إلى أقرب مذكور إلا بدليل قاعدة:الأصلالفرع الأول: 
ولم يكن لضمير الغائب مشاهدة تقارنه جعلوا  ،ا كان ضمير الحاضر مفسر المشاهدة تقارنهلم     

 ،م على ضمير الغائب اسمان أو أكثرفإذا تقد   ،ا فاته من مقارنة المشاهدةتقديم مفسره خلفا عم  
 اكأن يكون مضاف،2كان العود للأقرب منها إلا بدليل  ،وكان كل منها صالحا لتفسير الضمير

 3 لأنه المحدث عنه وقد يعود على المضاف إليه ،فالأصل عوده للمضاف ،ومضافا إليه
 ،:"إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا جعل للأقربهذه القاعدة فقال ابن مالك دد أك  قو 

ولا يكون غير الأقرب  ،مفسر ضمير الغائب فالأصل تقديم4،ولا يجعل لغيره إلا بدليل من خارج"
 5 إلا بدليل

  6 ":"الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكورمقرّرا القاعدة وقال الزركشي 
ومن بين هؤلاء  ،: استعمل كثير من أئمة التفسير هذه القاعدة في تفسيرهم لكتاب اللهالتطبيق

 : قوله تعالى من ذلك ما جاء في تفسير ،وذلك في مواضع عدة من تفسيره ،الإمام ابن عطية

                                                             

سات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات ا،در 155ص -مرجع سابق -فسيرتينظر:فصول في أصول ال 1 
مرجع  -الترجيحقواعد ، 371ص،1م( المجلد2010-هـ1431)1ط السعودية، دار التدمرية، الرازي:عبد الله بن سليمان الرومي،

  603ص، 2ج -سابق

  ّچ ا مصرح بلفظه وهو الغالب كزيد لقيته وقد يستغنى عنه بما يدل عليه حسا نحو قوله تعالىوهو إم":    

       چ "إاذ لم يتقدم التصريح بلفظ26القصص  چ  لكونه كان حاضرا أو  چ

   چ  :"أي القرآن أو جزئه أو كله كقوله تعالى 1"سورة القدر      چ علما نحو قوله تعالى:"

          أي المكنوزات التي بعضها الذهب والفضة  34التوبة چ

أي الشمس أغني عن  31ص  چ   چ أو مصاحبة بوجه ما كالاستغناء بمستلزم عن مستلزم كقوله تعالى:
ذكرها ذكر"العشي" ينظر:همع الهوامع في شرج جمع الجوامع:السيوبي،تحقيق:أحمد شمس الدين،دار الكتب 

  227،228ص،1م(ج1998-هـ 1418)1العلمية،بيروت،لبنان،ط

 القاهرة، ،دار الحديث ضيمة،دراسات لأسلوب القرآن:محمد عبد الخالق علبقي،  227ص، 1جينظر: المصدر السابق:  2 
دراسة - : عبد الله راجحي محمد غانم، عود الضمير وأثره في توجيه المعنى في القرآن الكريم28ص، 1م(ج1972-هـ 1392دط)
   29م(ص2008جوان15)، قسم اللغة العربية جامعة عدن،كلية التربية، مقدمة استكمالا لنيل درجة الماجستير، -نحوية

  234ص ، 2ج -مصدر سابق -تقان في علوم القرآنالإ 3 

  157ص، 1ج -مصدر سابق -بن مالكلا شرح التسهيل4 

  نفسه 5 

  46ص، 4ج -مصدر سابق -البرهان في علوم القرآن6 
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              چ

   1 چ 

  چقيل: هو عائد على كلمته التي هي  چ چ الضمير في قوله تعالى:اختلف في عود 

 ب أن يكون وصو   ،لح ابن عطية القول الأو  ورج   ،، وقيل: على الملة المتقدمة2 چ
  3 أقرب مذكوره وذلك لأن   ،الضمير عائد على كلمته

            چ قوله تعالى:

    4 چ 

والضمير عائد على القرآن المتقدم الذكر،   ،صفة للسورة چچ تعالى: قوله  ابن عطية أن  بين  
 5 ه قال: فأتوا بسورة مثل القرآن أي في معانيه وألفاظهكأن  

           چ تعالى: ولهق

             

          6 چ 
ابن عطية في تفسيره للآية إلى الخلاف الحاصل في تحديد الأصناف الواردة في الآية، ث  أشار 

على من تقدم ذكره من الأصناف حسب الخلاف المذكور  چ چالضمير في أرجع بعدها 
 7 ، وذلك لأنه أقرب مذكورفي ذلك

                                                             

  131سورة البقرة1 

  130 سورة البقرة2 

 . 213، ص1ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز3 

   38سورة يونس4 

  121، ص3مصدر سابق ـ جالمحرر الوجيز ـ 5 

  51سورة الأحزاب 6 

، 333،335، 280، 121، 113، 2ج، 403، 205، 93 ، ص1وينظر: ج 392، ص4ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز7 
  38، ص4ج، 450، 319، 53 ص، 3، ج440، 407، 371
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 أن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور  خلال هذه الأمثلة،يظهر من 
 قاعدة:توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقهاالفرع الثاني: 

حذرا  ،1إذا تعاقبت الضمائر وأمكن رجوعها إلى واحد فهو الأصل والأولى من عودها لمختلف    
 ،عجاز القرآنإالذي هو أم  ،ظميتنافر الن  ب المعنى و ولئلا يتشع   ،2سق السياقمن التشتيت وليت  

بل ذلك  ،مائر المتعاقبة، ولا يلزم من هذا انتفاء تفكيك الض  3م ما يجب على المفسرومراعاته أه  
 جائز عند قوة القرينة وظهور الدلالة عليها 

الضمائر في :" والأصل توافق ياق الواحدنا أهمية توحيد مرجع الضمائر في الس  مبي   قال الكفوي    
 نما يكون مخلا  إوتفكيك الضمائر  ،نافرالت  وقد يخالف بين الضمائر حذرا من  ،تشت  المرجع حذر الت  
و يرجع ما في الوسط منها أ ،ليه الباقيإلى غير ما يرجع إذا كان كل منها راجع إ ،بّسب النظام

 4 "صيح عنهن الكلام الففلا بد من صو   ،ليه ما في الطرفينإلى غير ما يرجع إ
 التطبيق:

د الضمير ت عو  ه لبعض الأقوال التفسيرية، التي تشت  اعتمد ابن عطية على هذه القاعدة في رد      
الأصل أن يوحد مرجع الضمائر في السياق  ما، ذلك أن  ذلك تحك   ياق الواحد، وعد  في الس  

 الواحد، ومثال ذلك:
         چ: قوله تعالى

      5 چ 

عائد على الأصناف  چ  چ :وفي قوله چ چ:والضمير في قوله":بن عطيةقال ا
تفريق عود  ذهبت إلى من الآراء التي غير ذلك عد  و  د بذلك مرجع الضمير،فوح   6،"الثلاثة

  متحك   -كما ذهب إليه الطبري-الضميرين 
                                                             

قواعد الترجيح المتعلقة  ،157ص -سابقمرجع  -، فصول في أصول التفسير 42ص ، 4ج -مرجع سابق  -نآالبرهان في علوم القر 1
 . 427، ص1ج -مرجع سابق --بالنص القرآني

  579، ص3ج -مصدر سابق -معترك الأقران 2 

  234، ص2ج -مصدر سابق -الإتقان 3 

م(ص  1998-هـ 1419)2ط لبنان، مؤسسة الرسالة،بيروت، درويش ومحمد المصري، إعداد: عدنان الكليات:أبو البقاء الكفوي، 4 
569  

  8 سورة النساء 5 

   13ص ، 2ج  -مصدر سابق -المحرر الوجيز 6 
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            چ قوله تعالى:

          1 چ 

أي قد تقدموا في الزمن  چ   چ :تعالى قوله ابن عطية أن المقصود من بين  
 ة واتصلت نذارهام إلى أعمار عاد وثمود، وبهذا الاتصال قامت الحج  

وبعد  ،أي جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم چ چ تعالى: قولهالمراد من  أن   و
من مجموع العبارة إقامة الحجة عليهم في أن  المرادو  ، فمرجع الضمير واحد،م وجودهم في الزمنتقد  

بعد بيانه للتوجيه الذي ينبغي أن تحمل  -وذكر ابن عطية ،النذارة عمتهم خبرا ومباشرة الرسالة و
عائد  چ  چ الضمير في قوله:، حيث جعل الطبريما ذهب إليه   -الضمائر عليه

ابن عطية  رد  و  ،وتابعه الثعلبي ،على الأمم چ  چ :والضمير في قوله ،على الرسل
هذا غير قوي لأنه هذا التوجيه، لتفريقه لمرجع الضمير في السياق الواحد، عملا بفحوى القاعدة:"و 

  2 "ب المعنىق الضمائر ويشع  يفر  
 من توحيد مرجع الضمائر إذا جاءت في سياق واحد، وإلا تشعب المعنى  إذن فلا بد  

 قاعدة: قد يعود الضمير على مالم يجر له ذكر لشهرته أو لدلالة الأمر عليهالفرع الثالث: 
ذف مرجع الضمير الغائب وقد يحُ  ،قد يكون لفظا ظاهراو  ،للضمير من مرجع يعود إليه د  لابُ    

 3ضمر ثقة بفهم السامع فيُ  ،أو لدلالة السياق ،لشهرته
، ما جاء في قوله القاعدة عملا بمضمون كلام الله  ر فيها ابن عطيةمن المواضع التي فس   التطبيق:

4چ          چ :تعالى
 

 شر ابن عطية في تفسيره للآية، إلى وقوع الاختلاف في تعيين مرجع الضمير، في قوله تعالى:لم يُ  

 يجر له ذكر، إن لم و ،عائد على كتاب الله تعالى چ چ الضمير في أن وإنما بين   ،چ چ

                                                             

  13سورة فصلت1 

 . 8ص، 5ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز2 

  233ص، 2ج -مصدر سابق -تقان في علوم القرآنالإ ،528ص -مرجع سابق -الكليات 3 

  16سورة القيامة 4 
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، وكقوله ولم يجر للشمس ذكر 2 چ  چ هذا كقوله تعالىو ، 1هنُ ولكن القرائن تبيـ  

4 يعني النفس3 چ     چتعالى: 
 

            چ :قوله تعالى

           

5 چ  

  6 عائد على الأرض، وتمكن ذلك مع أنه لم يجر لها ذكر لشهرهاا چعليها چ والضمير في 
بذكره عن الآخر مع   اكتفاءويعود الضمير على أحدهما  قاعدة:قد يذكر شيئانالفرع الرابع: 

 7كون الجميع مقصود
 ومن الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة:

              چ :قوله تعالى

  8 چ 

، الضمير في له چ    چ :عطف على الرجل، وقوله تعالى چ  چ :وقوله
عائد على الرجل، واكتفى بإعادته عليه دون المرأة، إذ المعنى فيهما واحد، والحكم قد ضبطه 

 9 العطف الأول

                                                             

 عندي أن يكون المقصود بها السياق، بدليل ما ذكر بعد هذه الآية لم يوضح ابن عطية القرائن التي قصدها، ويتوجه 1 

  32سورة ص2 

  25سورة القيامة3 

  404ص، 5ج -مصدر سابق – المحرر الوجيز4 

  61سورة النحل5 

، 490، 402، 363، 361، ص3ج، 415، 297، 229 -228 ص2،ج232ص، 1وينظر:ج 402ص، 3نفسه ج 6 
  457ص، 6،ج404،5487،504ص، 5،ج462،504-112،301،403،461ص، 4ج

  36ص، 4في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ جالبرهان 7 

  12سورة النساء8 

  19ص، 2ج -مصدر سابق  -ز المحرر الوجي9 
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           چ: قوله تعالى

            

1 چ 

فيحتمل أن يريد  ،معه چالشمسچوقد تقدم ذكر  چالقمر چ الضمير الذي رده علىا وأم  
 ،عند العرب چعدد السنين والحسابچ لأنه هو المراعى في معرفة ،وحده« القمر » بالضمير 

لكنه  ،والحساب عند العرب ،بّسب أنهما يتصرفان في معرفة عدد السنين ،ويحتمل أن يريدهما معاً 
        چ تعالى : كما قال،  2اجتزأ بذكر الواحد

 3چ  
 القواعد المتعلقة بشأن العرب المطلب الثاني:   

أساليب العرب في كلامها، ووجوه مخابباهاا، كأن تعبر بالماضي  يميماثل أسلوب القرآن الكر 
تسوق الماضي بمعنى المستقبل، وأن تسمي العقوبة باسم الذنب، و تفصيل عن المستقبل، وأن 

  ذلك:
ر بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق عب  قاعدة: من شأن العرب أن ت  : الفرع الأول   

الوقوع
د الفعل إلا بتعيين زمن وقوعه، وللفعل الماضي فعل حد زمني ثابت، بّيث لا يتحد   لكل     

رف القرآن؛ حيث يلغى زمنه المتعارف عليه، ليدل على أحداث مستقبلية خاص في عُ  استعمال
منتظرة، هي أفعال ماضية من حيث التركيب، ولكنها  لها دلالة المستقبل، ويفهم منها القطع 

من مذاهب العرب في كلامها، وتفنن في أساليب  امذهب ويعد هذا الاستعمال ،بتحقق وقوعه
   4 هما موقع الآخر لا يخلو من نكتة بلاغية، أو لفتة بيانيةخطابها، وإيقاع أحد

                                                             

  5سورة يونس1 

  53، 28ص، 3، ج365ص، 1وينظر: ج 105،106ص، 3ج -مصدر سابق -المحرر الوجيز2 

  62 سورة التوبة3 

، قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ـ 426ص  ،3، البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج265: تأويل مشكل القرآن صينظر 4 
  603مرجع سابق ـ ص
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عن المستقبل  الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى وقوعها كالماضية في التحقق؛ ولذا عبر  ف    
وكان مسلك القرآن مع هذا الأسلوب قد اتخذ ، بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز

بالماضي مريداً به المستقبل، وتارة يعُبر  بالمستقبل مريداً به الماضي، ولكل منحى منحيين، فتارة يعُبر  
الفعل الماضي إذا أُخبر به عن الفعل  فائدة هذا الأسلوب أن  و  ،غرض وغاية، نقفك عليها تالياً 

ضي الفعل الما أوكد في تحقيق الفعل وإيجاده؛ لأن   المستقبل الذي لم يوجد بعد، كان ذلك أبلغ و
ه قد كان وُجِد، وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة يعطي من المعنى أن  

؛ فيكون السامع كأنه شاهد يشهد الحدث اوذلك باستحضار صورها، 1التي يُستعظم وجودها
 الآن  

الفعل، كان ذلك  قال ابن الأثير: "اعلم أن الفعل المستقبل، إذا أُتي به في حالة الإخبار عن وجود
أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي؛ وذاك لأن الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر 
تلك الصورة، حتى كأن السامع يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماضي   وهكذا يفعل بكل فعل 

 ل الزركشيقا و ،2فيه نوع تمييز وخصوصية، كحال تُستغرب، أو هام المخابب، أو غير ذلك"
ه من شأنه لتحققه، أن "وفائدة التعبير بالماضي الإشارة إلى استحضار التحقق، وأن   :موضحا فائدته

 3 يعُبر  عنه بالماضي، وإن لم يرد معناه"
ليفيد تحقق الفعل  ،الله عز وجل قد يخبر عن المستقبل بصيغة الماضي  ابن عطية أن  بين  : التطبيق
ق به من خطاب أهل الجنة قة بالبعث، ويوم القيامة، وما يتعل  الأمور المتعل  ، خاصة منها ووقوعه

 رها ابن عطية معتمدا فحوى القاعدة ما يلي: وأهل النار، ومن الآيات التي فس  
           چ قوله تعالى:

               

  4چ 

                                                             

  185ص، 2المثل السائر ـ مصدر سابق ـ ج1 

  181ص ،2ج: صدر سابقالم2 

  427ص، 3البرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ ج3 

  43لأعراف ا 4 
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 عن معان مستقبلة بصيغة ماضية وهذا حسن فيما وعبر   ،هذا إخبار من الله عز وجل عما يكون منهم 
وهو بأن يشرفوا  ،وزيادة في الكرب ،داء من أهل الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخيحقق وقوعه، وهذا الن  

 1 عليهم ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار
        چ قوله تعالى:

  2چ 

كان وعد الله في غاية   ه لما  لكن   ،إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر بعد ،موضع نرد چچوجعل  
 3 عن مستقبله بالماضي عبر   ،ه يقعقة أن  الث  

 4 چ       چ تعالى: ولهق      
هذا النداء أيضاً كالأول في احتماله الواسطة من الملائكة، وهذا النداء أيضاً للكفار يوقفهم على ما 

أي أظلمت لهم  5چ چ فتعمى ،الذين دعوهم إلى الله تعالى ،أجابوا به المرسلين
وأنه  ،فلم يجدوا خبراً يخبرون به مما لهم فيه نجاة، وساق الفعل في صيغة المضي لتحقق وقوعه ،الأمور

 6 فلذلك توضع صيغته بدل المستقبل المتقين وقوعه وصحته ،يقين، والماضي من الأفعال متيقن
 7چ      چ قال تعالى:

 عن وعبر   چچيعني يوم القيامة، والعامل في الظرف  چ چوقوله تعالى: 
ن وقوع الأمر حسن تأكيده بالإخراج يقال إلا في الماضي، وذلك لما تيق   الاستقبال بظرف لاظرف 

 8چ     چ :في صيغة المضي، وهذا كثير في القرآن كما قال تعالى 

                                                             

  403ص، 2لمحرر الوجيز جا1 

   6الإسراء  2

  439ص، 3المصدر السابق ج3 

  62القصص 4 

  66القصص 5 

  295ص، 4نفسه ج6 

  71غافر 7 

  118المائدة8 
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النار، لأنهم أعجزوا الرب، لكن لم جوعل السلاسل في أعناق أهل : قال الحسن بن أبي الحسن
 1 لترسبهم إذا أبفاهم اللهب

 قاعدة:سوق الماضي بمعنى المستقبل يفيد الإعلام بثبوت الأمر واستمراره الفرع الثاني
والفرق بين الإخبار بالفعل الماضي عن هذه القاعدة أيضا من سنن العرب في كلامها،  د  تع     

الغرض من الأول الدلالة على إيجاد  المستقبل عن الماضي، أن  المستقبل، وبين الإخبار بالفعل 
ه كائن، وتأكيداً على أنه سيكون  والغرض من الثاني تبيين هيئة الفعل الذي لم يوجد، وتقريبه كأن  

 2الفعل واستحضار صورته؛ ليكون السامع كأنه يشاهدها 
اابن عطية على أن سوق الماضي بمعنى المستقبل إنما يجيء لنكتة بلاغية،  نص  التطبيق:  ذلك أنه 

     چ :قوله تعالىر تدل على ثبوت الأمر واستمراره، وعلى هذا فس  

             

           وجاء 3چ

وإذا لم  چ چوهو بمعنى المضي لما ارتفع الإشكال بقوله  ،بلفظ الاستقبال چچ
 وسوق المستقبل بمعنى الماضي  ،يشكل فجائز سوق الماضي بمعنى المستقبل

 ،وفائدة سوق الماضي في موضع المستقبل، الإشارة إلى أنه في الثبوت كالماضي الذي قد وقع   
صلى  -ألا ترى أن حاضري محمد  ،م الأمر مستمروفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي إعلا

 4 لما كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل الأنبياء جزء -الله عليه وسلم 
       چ :قوله تعالىأيضا في و يظهر عمله بالقاعدة 

   5چ 

                                                             

، 205 ص، 3ج، 345، 281، 279 ص، 2ج، 531، 414، 235، 218 ص، 1وينظر:ج 569، ص4ج ،لمحرر الوجيزا 1 
   385ص، 5،ج272ص ، 4ج، 369، 349

  185ص، 2المثل السائر ـ مصدر سابق ـ ج2 

  90البقرة3 

  179ص ،1لمحرر الوجيز جا4 

 .141البقرة5 
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مرون دلالة على استدامة ذلك، وأنهم يست   چچ ل المستقبل موضع الماضي في قولهع  ج  ف
 1على ذلك القول 

لفائدة ونكتة بلاغية، وهي الدلالة  يجيءإنما  ،من هنا نستنتج أن  وضع المستقبل موضع الماضي
 على دوام الأمر واستمراره 

 قاعدة: من شأن العرب أن تسمي العقوبة باسم الذنبالثالث:  الفرع
من عادات العرب القولية تسميتهم العقوبة باسم الذنب، والعرب تستعمل ذلك كثيرا في  

 من ذلك قول عمرو بن كلثوم: ،2كلامهم
 3حد علينا علينا         فنجهل فوق جهل الجاهيناأألا لا يجهلن 

 على ما ألفته العرب واعتادته من سننها القولية والقرآن عربي اللسان، فجرى 
 ر ابن عطية آيات منها:على هذه القاعدة فس  بناء التطبيق: 

  4چ         چ قوله تعالى:

والمراد فعل يعاقب  ،إضافة مخلوق إلى الخالق كما تقول: ناقة الله وبيت الله هي چ  چ و
ن العرب تسمي العقوبة على أي إف ،بهم كرة الكفار وأضيف إلى الله تعالى لما كان عقوبة الذنب

  5 وجه كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة
 6چ     چ قوله تعالى:

ومنها ما هو إبطال  ،معناه يفعل أفعالا منها تعذيب لهم وعقوبة چ چ: وقوله تعالى
فسمى ذلك كله باسم  الذنب الذي جاء ذلك من  ،ـد له ودفع في صدره حتى لا ينجعلمكرهم ور  

                                                             

  218ص 1،ج: لمحرر الوجيز ا1 

سات القرآنية، العدد السادس، امجلة النحو والدر   عبد الفتاح بن محمد أحمد خضر :عادات العرب القولية في ضوء القرآن الكريم 2 
  34ص

  78م( ص1991هـ ـ 1411)1ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 3 

  98الأعراف4 

  443ص، 1المحرر الوجيز:ج5 
  30الأنفال 6 
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ا أن ينضاف المكر إلى الله عز وجل على ما يفهم في وأم   ،ولا يحسن في هذا المعنى إلا هذا ،جلهأ
 ذلك ابن فورك  إلىن ذهب مم   و فغير جائز أن يقال ،اللغة

قولنا  اوإنم  وتضعيفه لابن فورك:" ،فهم به الآيةأن تُ  ينبغي المعنى الذي لا قال ابن عطية بعد أن بين  
هذا هو الشتم فتسمى العقوبة باسم  ،ويمكر الله كما تقول في رجل شتم الأمير فقتله الأمير

  1 "الذنب
         چ قوله تعالى:

           2چ 

ا حل بهم من المقت وهي عبارة عم   ،تسمية العقوبة باسم الذنب چ    چ  وقوله:

 3معناه مؤلم، وهي آية وعيد محض  چ    چ :والذل في نفوسهم، وقوله

           چ قوله تعالى:

      4 چ 

على عرف « مكراً » وسماها  ،ها بهمأي العقوبات التي أحل   چ  چ: وقوله

  6 ونحو هذا5چ  چ تسمية المعاقبة باسم الذنب، كقوله تعالى:
 الذنب  ، من تسمية العقوبة باسمفالقرآن جرى في ضوء هذه العادة العربية

 
 
 

                                                             

 . 519، ص 2المحرر الوجيز:ج1 

  80لتوبةا2 

  63، ص3نفسه ج3 

  43لرعدا4 

  14البقرة5 

، 5، ج361، 264، ص 4ج، 433، 407، 127 ، ص2ج، 263، 131 ، ص1وينظر:ج 319، ص3السابق: ج المصدر6 
  467ص
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 تقديم الأهم لقرآنقاعدة: من شأن االفرع الرابع: 
من عادة العرب إذا أخبرت عن مخبر ما، وأنابت به حكما ـ وقد يشاركه غيره في ذلك الحكم،   

م مع فإنه   ،أو فيما أخبر به عنه، وقد عطفت أحدهما  على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب
 1، والأولى في غالب الأحوال م  بالأه   ونءيبدذلك إنما 

م العرب إلا ما ينعتون به غالبا، لذلك يقدم الأشرف والأعظم   ، ومن الآيات لا يقد   :التطبيق
 التي ذهب ابن عطية في تفسيرها إلى القول بوقوع التقديم للاهتمام:

            چ: قوله تعالى

         

        2چ 

وفي الإحسان 3چ چ:فهو نحو قوله تعالى ، هامماً  چچوقدم اللفظ 
 4 تدخل أنواع بر الوالدين كلها

             چ قال تعالى:

5چ 
م في هي المؤذنة بمجيء القسم، واللا   چ چ م في قوله تعالى:اللا   ابن عطية أن بين    

هي المتلقية للقسم، والتقدير: والله لمغفرة ، وترتب الموت قبل القتل في قوله  چچ قوله:

فقدم الموت الذي هو بإزاء  ،مراعاة لرتبة الضرب في الأرض والغزو6چ   چ

لأنه ابتداء إخبار،  چ چالمتقدم الذكر وهو الضرب، وقدم القتل في قوله تعالى: 
                                                             

، قواعد التفسير ـ مرجع سابق ـ  32، 31ص، 3، الإتقان ـ مصدر سابق ـ ج275، ص3لبرهان في علوم القرآن ـ مصدر سابق ـ  جا1 
  421، ص1ج

  82لبقرةا2 

  4لفاتحةا3 

  172، ص1الوجيز: ج لمحررا 4 

  157آل عمران5 

  156 آل عمران6 
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م الموت في قوله م الأشرف الأهم، والمعنى: أو متم في سبيل الله، فوقع أجركم على الله، ث قد  فقد  
لأنها آية وعظ بالآخرة والحشر، وآية تزهيد في الدنيا والحياة،  1چ   چ تعالى:

ه م لعمومه وأن  وكيف كان، فقد   ،على الإبلاق في السبيل وفي المنزلوالموت المذكور فيها هو موت 
 2 الأغلب في الناس من القتل

           چ قوله تعالى:

       3 چ 
 4أي إذا كتبت الصغيرة فالكبيرة أحرى  ،م الصغيرة للاهتمامالآية، قد   چ چ :وقوله

         چ قال تعالى:

            

      5چ 
چم المفعول على قد  وُ  ،ووضع العبادة في غير موضعها  وهذا نحو  ،للاهتمام چ

 7 وغيره6چ  چ
 .حادث اصطلاحقاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على  الفرع الخامس:

ألفاظه ومعانيه على لسان لقد أنزل الله القرآن الكريم بلغة العرب، وهذا يعني أنه جار في      
ح ومن ث فلا يصِ  ،8چ      چ قال الله تعالى: العرب،

 أن يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه، وهو اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعانيها

                                                             

  158 آل عمران1 

   532ص، 1لمحرر الوجيز:  جا 2 

  122التوبة3 
  96ص ،3لمصدر السابق: جا 4 

  40العنكبوت5 

  4الفاتحة6 

  318ص ،4المحرر الوجيز: ج7 

  2يوسف 8 
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هو تفسير له  ،حادثة اصطلاحيةوعلى هذا فتفسير ألفاظ القرآن بمعان ، 1ومعهودهم في الخطاب
الهوى، وهو من التفسير بالرأي  إتباعا ا الجهل وإم  بغير اللسان العربي، ومصدر هذا التفسير إم  

وتفسيِر كلام ه لا مستند له، وهذا يفضي إلى القول على الله بغير علم المحض، وهو خطأ قطعا لأن  
  الله بغير مراده، فيكون من تحريف الكلم عن مواضعه

 2" لا يحمل على الاصطلاح الحادث السابق اللفظ    لأن  ": -رحمه الله -وقال الحافظ ابن حجر
ما لا يسبق إلى  ،فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ:"قال ابن تيمية   

نهم قد إالذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير من الناس ف ،ذهن النبطي
ا من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، م  إو  ،ا من خطاب عامتهمم  إ ،دوا ما اعتادوهتعو  

فيحملون كلام الله ورسوله على  ،وا أنه مستعمل في ذلك المعنىفإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنّ 
لغتهم النبطية وعادهام الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على بوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة 

وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك  ،الذي نزل في القرآن والسنة ،والعادة
 3 "لا بما حدث بعد ذلكخاببهم الله ورسوله  ،فبتلك اللغة والعادة والعرف ،الألفاظ

لف كانوا فالس  والمصطلحات القرآنية:" ،لف في التعامل مع الألفاظنا منهج الس  مبي  قال ابن القيم 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكنِ المتأخرون اصطلحوا 

فعله، ث حمل من حمل منهم كلام الأئمة على تخصيص الكراهة بما ليس بمحر م وتركُه أرجح من 
لا " أو لفظ  ة،على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراه

 4   "في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث" ينبغي 
ُ ، بل ـ فلا يجوز حمل كلام الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة عند المتأخرينمن هنا    يتعين 

أهدى سبيلًا وأبعد و الالتزام بهذا يحمل على المعاني التي يفهمها القوم الذين نزل القرآن بلسانهم، 
 الغلط في فهم كلام الله تعالى عن 
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ه في تفسيره ابن عطية في تفسيره للنصوص بما عرفه العرب، ومعهود استعمالهم، ونب   التزم التطبيق:
  القرآن على اصطلاح حادث، من ذلك ما جاء في:إلى عدم حمل ألفاظ 

 1چ     چ قوله تعالى:
وعملا بمضمون القائم بالأمور المصلح لما يخاف من فسادها،  بأنه «الوكيل » ر ابن عطيةفس   

ما غلب الاستعمال في الوكيل في  وليسوحملا للنصوص على معهود الأميين قال:" ،القاعدة
عصرنا بأصل في كلام العرب، وهي لفظة رفيعة وضعها الاستعمال العامي ، كالعريف والنقيب 

 2."وغيره
  3چ         چ قوله تعالى:

ه أراد البروج والحصون التي في أن   ،فالأكثر والأصح چ چواختلف المتأولون في قوله : 
  ن والمنعة، فمثل الله لهم بهاالأرض المبنية، لأنها غاية البشر في التحصّ 

  قال قتادة: المعنى في قصور محصنة، وقاله ابن جريج والجمهور  
ه قال: وقال السدي: هي بروج في السماء الدنيا مبنية، وحكى مكي هذا القول عن مالك، وأن   

 چوحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: 4چ  چألا ترى إلى قوله 

 معناه في قصور من حديد چ ، 
 مقترنةيعطيه، وإنما البروج في القرآن إذا وردت  إذ اللفظ لا ،قول النقاش ابن عطية القاضي رد   

 5 على ما سمتها العرب وعرفتها ،بذكر السماء بروج المنازل للقمر وغيره
 
 
 

                                                             

  80النساء1 

  83ص، 2المحرر الوجيز: ج 2 

  77لنساءا3  
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 بعض القواعد النحوية والإعرابيةالمطلب الثالث:   
خلال استقراء تفسير ابن عطية، وقفت على مجموعة من القواعد النحوية والإعرابية،  من

 والتي تتمثل في:
قاعدة:سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا وسبيل المندوبات الإتيان به الفرع الأول: 

 منصوبا 
من الجملة الفعلية، و من  كدآ وأثبت،  الابتدائيةرف من أن الجملة تنبني هذه القاعدة على ما عُ 

 1المواضع المتعلقة بها  استقراءخلال 
 ر فيها ابن عطية من خلال هذه القاعدة:من المواضع التي فس  التطبيق:

          چ قوله تعالى:

2چ 

، وهذا إتباعتقديره فالواجب والحكم  ،رفع على خبر ابتداء مضمر چچ فقوله تعالى

، وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً  3چ  چكقوله تعالى   ،سبيل الواجبات

حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من وهذا الآية 4،چ چكقوله تعالى 
 5وحسن القضاء من المؤدي  ،الطالب

 6چ       چ قوله تعالى:

، والخبر أمثل، أو أحسن، ويصح أن يرتفع على بالابتداءمرتفع  چچ قال ابن عطية: 
 7 "إمساكخبر ابتداء تقديره: فالواجب 
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         چ قوله تعالى:

  1چ 

،  چ چ والخبر في الجملة التي هي ،رفع بالابتداء چچقال ابن عطية 

 بالرفع، وذلك على وجهين: چچوقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 

، ويحسن الابتداء بنكرة من چچ أحدهما الابتداء والخبر في الظرف الذي هو قوله: 
كما حسن أن يرتفع سلام عليك، وخير بين يديك لأنها مواضع   ،حيث هو موضع تخصيص

 دعاء 
والوجه الآخر أن تضمر له خبرا تقدره: فعليهم وصية لأزواجهم، قال الطبري: قال بعض النحاة:  

 2 "المعنى: كتبت عليهم وصية
 3چ         چ قوله تعالى:

مرتفع على خبر ابتداء، أي: أمر سلام، أو واجب لكم سلام،  چچ وقوله:"قال ابن عطية:
 أو على الابتداء، والخبر محذوف كأنه قال: سلام عليكم 

 4 "عليه السلام، قد حيا بأحسن، لأن قولهم دعاء، وقوله واجب وقد تحصل لهم وإبراهيم
 5قاعدة: حروف المعاني لا يبدل بعضها بعضاالفرع الثاني: 

ا توصل معاني ت بذلك لأنه  يالمقصود بّروف المعاني: هي الحروف المفيدة لمعنى معين، وسم  
حروف تبنى منها الكلمات فحسب، ولا معنى  الأفعال إلى الأسماء، بخلاف حروف المباني، إذ هي

 6لها تدل عليه 
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، هو أولى به ولا يعدل به عنه إلا فالأصل أن يدل الحرف من حروف المعاني على معنى معيّن   
 ة بّج  

حروف المعاني يبدل بعضها بعضا، فالأصل عنده أن يجعل   رفض ابن عطية دعوى أن   التطبيق:
ها عملا بمضمون وضع له، ومن الدعاوى والأقوال التي رد   كل حرف على بابه ومعناه الذي

 القاعدة:
         چ قوله تعالى:   

    1 چ 

   چ وقوله تعالى :  چوصلت  چچب  چوعرفها أن  ،چ

في هذا الموضع منزلة ذهبوا  چچفتقول خلوت بفلان من حيث نزلت  ،توصل بالباء

  چچ :وانصرفوا، إذ هو فعل معادل لقوله
في الآية زوالًا عن الاشتراك في  «إلى »فجاءت، يقال خلوت بفلان بمعنى سخرت به" قال مكي:

 ابن عطية ادعائهم                                                            ، ورد  بمعنى مع چچوقال قوم:  ، "الباء

 بمعنى الباء إذ حروف المعاني يبدل بعضها من بعض  چچوقال قوم: 
بون يأ   ،الخليل وسيبويه وغيرهمامن أمثال  أكابر النحاة  أن  ف ابن عطية القول الأخير، وبين  ضع  

 2 مثل هذا القول
            چ قوله تعالى:

  3 چ 

 4 بمعنى الواو، وفي هذا ضعف چچوقال قوم 
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             چ قوله تعالى:

            

        1چ 

، ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره كائنين أو چچمتعلق ب  چ چ  وقوله:

بمعنى مع،  چچوقيل ، چچثابتين في أمم، فيكون في موضع الحال من الضمير في 

  2ب و  وهو أص   ،وقيل هي على بابها
 3چ          چ قال تعالى:

وهو إخبار عن غير  ،منقطع الوارد في الآية الاستثناءمن أن   ،وجماعةنقل ابن عطية قول الفراء    
وقالت فرقة: ، چ  چكأنه قال: لكن من ظلم من الناس ث تاب ،الأنبياء

 بمعنى الواو  چچ

ألا من » وهذا قول لا وجه له، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وزيد بن أسلم " :ابن عطية معقّباقال 
 4 "على الاستفتاح« ظلم 

لى غيره إلا إعنه  هلا يجوز تحويلو  ،فلكل حرف من حروف المعاني وجه هو به أولى من غيره 
  ةبّج  
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 حذف لام الجواب من لو جوازقاعدة:الفرع الثالث: 
 1عليها النحاة في الحذف حذف لام الجواب من لو  من الجائزات التي نص    

    چ :تعالىابن عطية على هذه القاعدة النحوية في قوله  نص  التطبيق:

           

2چ 

تقول  -لو  -تقديره: لو تركوا لخافوا ويجوز حذف اللام في جواب  چچجواب  چچو
 3لو قام زيد لقام عمرو، ولو قام زيد قام عمرو  -

  قاعدة: يجب حمل كلام الله على الأوجه الإعرابية القويةالفرع الرابع: 
كلام الله "ألفاظه وتراكيبه وأساليبه"، لا تحمل إلا على المعروف   أن   ر في القواعد السابقةمم ا تقر     

والقوي من الكلام دون الشاذ والمنكر، وكذلك الحال في الإعراب، فينبغي أن يحمل  كلام الله على 
وأصحها في اللغة والنحو، وجونيبه الأوجه الضعيفة  ،وأشهرها ،أقوى الوجوه الإعرابية، وأفصحها

  4 التي لا يليق أصلا أن يوجه إليها ،ةوالشاذة والغريب
را القاعدة:" ويجب على المعرب جونب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة، قال الزركشي مقر  

القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش، قال الزمخشري في كشافه القديم: القرآن لا يعمل فيه إلا  فإن  
رب، دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في على ما هو فاش، دائر على ألسنة فصحاء الع

 5 "موضع أو موضعين
 التطبيق:

ابن عطية على وجوب حمل كلام الله على أعرب الوجوه، وأرجحها في اللغة والنحو،  نص     
والأقيس  ،ح بهذه القاعدة أقوالا ويصفها بالأصوبرج  ب الأعاريب الضعيفة، فكان كثيرا ما يُ وجون  
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لا يليق  ، اللسانفيا يكون على قبح ف أخرى، و يرى أن جوازها إنم  ضع  والأنبل    ويُ والأفصح  
     چ بكلام الله، ومن أمثلة ترجيحه لآراء  عملا بالقاعدة قوله تعالى:

     چ ي بيانه للأوجه الإعرابية لفف 1        چالواردة في  چ

 استفهاميستفهم بها ابتداء دون تقدم  چچبعض النحويين أن  عن ابن عطية حكي الآية،
 أن بعض المفسرين وذكر قول ،غير مشهور للعربعده مذهبا  و ،حكاه ابن قتيبة في المشكل

على هذا حصول الملك للمذكورين في  فأوجبوااللازمة  الألفولم يذكروا ، " بل"    بمعنى چچ
الدنيا وعتو وتنعم لا يبغون  أهلفالمعنى عندهم بل هم ملوك  ،روا عليهوالتزموا ذلك وفس   ،الآية
   لا يكون ظهور لسواهم أنفهم بخلاء به حريصون على  ،غيره

 الأرجحوالمعنى على  والذي ينبغي أن يوجه كلام الله إليه:" ،ح والأقيسج  حا المعنى الأر  ث قال موض  
 2الإنكار" نه استفهام على معنى أ ،اقالذي هو مذهب سيبويه والحذ  

         چ قوله تعالى:

   3  چ 
 وعاصم وحمزة ،عمرو وأبوابن كثير ذكر ابن عطية قراءة  ،لال توجيهه  للقراءات الواردة في الآيةخ   

 مبتدأوقيل هو  ،فقيل هو خبر ابتداء مضمر تقديره وهو لباس ،بالرفع چچ  في قوله تعالى

 مبتدأوقيل هو  الأول،والجملة خبر  ،چچبر خ چچو  آخر مبتدأ چچ و

  صفة أو ،عطف بيان أوبدل  چ چ خبره و چچو
 4" علي في الحجة أبوذكره  الأقوال أنبلوهذا  حا القول الأخير:"قال ابن عطية مرج  
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      چ قوله تعالى:      

              

  1چ 
 ،هو اسم كان چچخبرها، ويصح أن يكون  چ  چو 

  في موضع الخبر چچوتكون  ،ضمير چچويقدر في 
 2ه الأقيس ل لأن  اختار ابن عطية الاحتمال الأو   

 القاعدة:ومن أمثلة تضعيفه لأقوال عملا بمضمون 
 3   چ         چ قوله تعالى:

 والإلغاء إعمالهاويجوز  ،ملغاة لدخول فاء العطف عليها الآيةفي هذه  چإذاچ    رى ابن عطية أنّ ي   
دخل  فإذا ،قولا واحدا ألغيتتوسطت  وإذا ،قولا واحدا أعملتتقدمت  إذا أنهاوذلك  أفصح،

 4 نآوهي لغة القر  أفصح والإلغاء إعمالها،واو جاز  أوعليها وهي متقدمة فاء 
           چ قوله تعالى:

         ر فس   5    چ
ويدل  ،إلا أن المعنى يتضمن الوعد للمؤمنين والوعيد للفاسقين ،الرسية هنا رسية العينابن عطية 
ر أي مدمرة أو خربة فهو مقد   ،تعدى فعلها وقد عدي الهمزة إلى مفعولين ،ية العينس على أنها ر 

على قول من قال: هي جهنم، قيل له: ولا يجوز حذف هذا المفعول والاقتصار دونه أنها  ،مسعرة
 6 لا يليق بكتاب الله عز وجل ،ز لكان على قبح في اللسانولو جو   ،داخله على الابتداء والخبر

أن لا يحمل كلام الله تعالى إلا  على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة، دون الشاذة  فيجب  
 والمنكرة 

                                                             

   36لأنعام ا1  

  288، ص2ج :  المحرر الوجيز2 

  52لنساءا3 

  68، ص2نفسه: ج4 

   145 لأعرافا5 

  453، ص2المصدر السابق :ج6 



 القواعد اللغوية والإعرابية                  الفصل الثالث:
 

252 
 

 ومن النتائج المتوصل إليها من خلال هذا المبحث:
   لا بد  للضمير من مرجع يعود إليه 
  الأصل في الضمير أن يرجع إلى أقرب مذكور، إلا بدليل يعدل به عن هذه القاعدة 
 يراعي في التفسير توحيد موجع الضمائر إذا جاءت في السياق الواحد،  قول لا كل

 ساق الكلام وانسجامه وللحفاظ على ات   ،حذرا للتشتتمردود، وذلك 
 يُشك الذي لا  ،المحذوف المتروك على ةلقد يحذف مرجع الضمير الغائب لشهرته، ولدلا

 بمعرفة السامع، وفهمه له 
 ويرجع الضمير على أحدهما مع أن المعنى يشملهما معا  قد يذكر شيئان 
  من الأصول والقواعد التي ينبغي مراعاهاا في تفسير القرآن، شأن العرب وعاداهام القولية؛

 لأن ه نزل بلغتهم 
   تفسير ابن عطية مرجعا نحويا، لاشتماله على كثير من القواعد النحوية، والتي اعتمد  يعد

 عليها في تفسيره 
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 خاتمة
 ،بإتمامه و أنعم علي   ،ر لي سبيل هذا البحثأحمد الله سبحانه وتعالى أن على أن يس  

و إجابة على التساؤلات  ،لت بعد رحلتي معه إلى نتائج ختمت بها البحث تكون مختصرا لهوتوص  
 المطروحة في مقدمته، و هي كما يلي:

 علم التفسير لم يشذ عن ذلك، بغض  إذا كان شأن التقعيد حاضرا في عدد من العلوم، فإن
 مقارنة بقواعد علوم حازت قصب السبق اهتماما وتدوينا. ،النظر عن الكم والكيف

   التفسير، فكانت  أصول علم موضوع لخصوبة ،سم هذه القواعد بكونها متعددة المباحثتت
 .طبيعة قواعده كذلك أيضا

   يحتاج إلى تضافر جهود الباحثين لإثراء  علم أصول التفسير علم بكر لم ينضج بعد، أن
 مباحثه.

 وعدم وضوح الرؤيا في تسمية هذا العلم. ،الغموض والفوضى الاصطلاحية 
  الباحثين  ضبطه على يد بعض محاولةظهرت  وإن تعريف دقيق لعلم أصول التفسير،غياب 
 وكتب أصول الفقه ،والتفسير ككتب علوم القرآن  ،أن قواعد هذا العلم مبثوثة في عدة مصادر 

 ...و اللغة
   ة في نبوغ الإمام ابن عطية منها: امتلاكه للمؤهلات الفطرية ونشأته في أسرة ساهمت عوامل عد

الذي عرفته فترة المرابطين، ورواج الحركة العلمية في إضافة إلى الاستقرار السياسي  علمية،
 عصره.

   عدم اقتصار ابن عطية على فن من فنون العلم، وتمكنه بكل واحد منها مع تمتعه بالملكة
 ف غيره لكفاه.العلمية الفذة، وموسوعته الفكرية، آتت أكلها بمصنفه النافع الذي لو لم يؤل  

 ديد من العلماء، وصار بذلك مرجعا لمن جاء بعده. كان تفسير ابن عطية محط ثناء الع 



 خاتمة

255 
 

  بل زاوج بينه وبين المعقول؛ فنجده في  ؛تتمثل مزية ابن عطية في تفسيره، أنه لم يكتف بالمنقول
مواطن كثيرة يناقش آراء العلماء نحاة ولغويين وفقهاء، فيقبل ويرفض ويضيف في بعض الأحيان 

 فهما جديدا للآية.
 من أعيان  –رحمه الله  –التوجه الفقهي للإمام ابن عطية من خلال تفسيره، فقد كان  يظهر

 المذهب المالكي.
 .كان ابن عطية أشعريا مؤولا لبعض الأسماء والصفات 
   د الاعتداد بقول يفي تفسيره، ولذلك كان شد ب ابن عطية لمدرسته النحوية البصريةيظهر تعص

 يعتقد فيه دائما أنه الحق.، و ومدافعا له، سيبويه ومذهبه
  عناية ابن عطية بالقراءات الثابتة والشاذة في تفسيره، وتوجيهها.تظهر 
 عن ، يزيد عددها اعتمد ابن عطية في تفسيره" المحرر الوجيز" على مجموعة من القواعد والأصول

قاعدة تضمنها البحث بالدراسة، من خلال التعريف بالقاعدة، وذكر نماذج  أربعة وستين
 تطبيقية لها في "المحرر الوجيز".

  موافقة خط مصحف الإمام شرط لقبول القراءة، فلا تجوز القراءة بقراءة جعل ابن عطية من
 أو موافقة لمذهب لغوي. ،ولو كانت متجهة المعنى ،مخالفة له

 تفسيره بترجي  القراءات السبع المتواترة، والتي حصل الإمااع عليها.ألزم ابن عطية نفسه في  
  خالف ابن عطية بعض القواعد التي وضعها في تفسيره؛ فردّ قراءات ثابتة من السبعة، لمخالفتها

 قواعد نحوية.
 .يرج   ابن عطية بين القراءات المتواترة الثابتة استنادا إلى اللغة وغيرها من المرج حات 
 يورد ابن عطية القراءات المتواترة مع الشاذة دون التمييز بينهما، أو الترجي ، حتى وكأنها  قد

 مايعا بدرجة واحدة من الص حة.
 أو الجمهور أو  ،فقد يطلق عليهم بالسبعة ؛تتنوع عبارات ابن عطية في وصفه للقراءات السبع

 الجماعة ...
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   بها ابن عطية كثيرا من الأقوال التفسيرية لكلام الله:"  من القواعد المتعلقة بالنسخ، التي رد
الأصل عدم النسخ"، فلا يحمل الآية على النسخ إلا بدليل صري ، ومتى أمكن الجمع انتفى 

 النسخ.
 .لا يجوز النسخ في الأخبار، وإنما يقع في الأوامر والنواهي ولو بلفظ الخبر 
   كثيرة التي تثبت عظمة إحكام القرآن الكريم، علم المناسبات من الدلائل والشواهد ال يعد

 واتساق آياته وسوره.
  للفاصلة القرآنية التي تختتم بأسماء الله الحسنى تعلق بمعنى الآية التي تضمنتها، والحكم المذكور

 فيها.
 .الأولى عدم حمل ألفاظ القرآن على الترادف 
 تعارض والتناقض، فكلها وحي من سلامة الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الصحيحة من ال

 عند الله تعالى.
 أو  ،طوائف مختلفة إزالة التعارض يكون من خلال الجمع بين النصوص، وذلك بحملها إما على

 وهكذا. ...في أوقات مختلفة
   قة بالعطف بالتنوع.تت سم القواعد التي اعتمدها ابن عطية في تفسيره، والمتعل 
 التعميم، وعلى أهمية الخاص. عطف العام على الخاص يدل على 
  عند ابن عطية في تفسيره، أن لا زائد في القرآن الكريم لغير معنى. قررهمما 
 .تفيد زيادة المبنى زيادة المعنى 
  ،الأصل تقليل الحذف في تفسير كلام الله مهما أمكن، لعدم تغيير النص، وإذا قد ر محذوف

 فلا يقد ر إلا الأفص .
  الكريم يفيد التوكيد والاهتمام.التكرار في القرآن 
 .لا ينبغي العدول عن ظاهر الآيات، وحملها على القلب، إلا بدليل 
 .لا بد  للضمير من مرجع يعود إليه 
 .الأصل في الضمير أن يرجع إلى أقرب مذكور، إلا بدليل يعدل به عن هذه القاعدة 
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 قول لا يراعي في التفسير توحيد موجع الضمائر إذا جاءت في السياق الواحد، مردود،  كل
 ساق الكلام وانسجامه.وذلك حذرا للتشتت، وللحفاظ على ات  

  قد يحذف مرجع الضمير الغائب لشهرته، ولدلالة المتروك على المحذوف، الذي لا يُشك بمعرفة
 السامع، وفهمه له.

 مع أن المعنى يشملهما معا. ،لضمير على أحدهماقد يذكر شيئان ويرجع ا 
  من الأصول والقواعد التي ينبغي مراعاتها في تفسير القرآن، شأن العرب وعاداتهم القولية؛ لأن ه

 نزل بلغتهم.
   تفسير ابن عطية مرجعا نحويا، لاشتماله على كثير من القواعد النحوية، والتي اعتمد عليها  يعد

 في تفسيره.
 ن عطية على السياق، ترجيحا لبعض الأقوال، وردًّا لبعضها.اعتمد اب 
 .اشتمل المحرر الوجيز على مالة من القواعد الفقهية، التي استند إليها ابن عطية في تفسيره 
 .الأصل حمل نصوص القرآن وتفسيرها على حقائقها 
 كما ذهب إليه يؤدي إلى غمر التفاسير بأقوال الملاحدة والزنادقة في التفسير فت  باب المجاز ،

 ابن عطية.
 .تأكيد الفعل بالمصدر ينفي احتمال المجاز 
   بالتخصيص. تحمل نصوص القرآن على عموم ألفاظها، مالم يرد نص 

 
 -والله تعالى أعلم –ر لي ماعه في هذا البحث هذا ما تيس  
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 التوصيات التي عنّت لي خلال هذه الرحلة العلمية فهي: أما
 صياغتها. وإعادةوماعها  ،وإحصائهااستخراج قواعد التفسير من مصادرها المتعددة  -
علم م توجيه الكفاءات العلمية من الأساتذة والباحثين جهدهم، إلى التأليف فيما يخدُ  -

 لفهم القرآن الكريم.، لتكميل بناءه، حتى يستقل كعلم ضابط أصول التفسير
كثيرا منها لا   أن إلا ،به تفسير " المحرر الوجيز" من تحقيقات حظيعلى الرغم مما  -

وتناوله بتحقيق  ،مزيد عناية إلىفلذلك لا زال هذا التفسير بحاجة  ،يخلو من أخطاء
 .علمي فريد يليق بمقام هذا الكتاب

لعلماء في مجال النحو أو كثيرا ما نجد ابن عطية في تفسيره يستدرك على كبار ا -
، وذلك ودراستها دراسة تحليلية ،وتستحق هذه الاستدراكات الوقوف عليها ،التفسير

 لإثراء المكتبة الإسلامية.
، ده ليننيردد مصطلحات حديثية ك: سكثيرا ما القارئ لتفسير ابن عطية، يلحظ أنه   -

ابن عطية ده ضعيف...تصل  أن تكون موضوع بحث حول آراء نحديث واه، س
 .الحديثية

تصل  أن يكون كتابا بعد  ،أن ما ماعه ابن عطية في تفسيره من القراءات بأنواعها -
 .لينتفع بها القارئ توثيقها
 .خراآو ولله الحمد أولا  ،وفكري الكليل ،به جهدي القليل أسعفنيهذا ما  وأخيرا
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 ةـات القرآنيــرس الآيـــفه
 

 رقم الصفحة طرف الآية ورقمها                                                                 
 سورة الفاتحة

دُ للَِّهِ رَبِّ الحعَالَمِيَ  چ مح  95                 (2) چ الْحَ

 241-221 (4)چ      چ

تَعِيُ  إياك چ  223 (5) چ نَ عحبُدُ وَإيَِّاكَ نَسح

 سورة البقرة
 179 (2) چ     چ

 71 (6)چ      چ

 77 (7) چ       چ

 79 (10) چ       چ

 204 (11) چ       چ

 247 (13) چ      چ

 92 (19)چ     چ   

 156-68 (25)چ          چ

 80 (27) چ       چ

 135 (28) چ        چ

 78 (30)چ          چ
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 205 (31) چ         چ

 160-105 (34) چ     چ

 123-80 (35) چ       چ

 96 (40) چ      چ

 77 (49)چ       چ 

 241 (82)چ          چ

 238 (90) چ        چ

 198 (97) چ       چ

 59 (99 )چ         چ

 88 (106)چ           چ

 155 (126)چ        چ

 231 (131)چ      چ 

 238 (141) چ    چ

 147 (147) چ      چ

 39 (157) چ       چ

 126 (168) چ    چ

 190 (172) چ         چ

 120 (176) چ        چ

 245-222 (177)چ       چ
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 71 (198) چ      چ

 226 (212) چ      چ

 180 (219)چ      چ

 245  (227)چ   چ

 223 (231) چ           چ

 197 (236) چ      چ

 246 (238) چ       چ

 153 (245)چ     چ

 122-61 (246) چ          چ

 160 (247)چ     چ

 135-37 (253)چ        چ

 182 (257) چ   چ

 163 (281) چ       چ
 آل عمران

 چ          چ
(21) 

79 

 216 (26) چ        چ

 204 (38) چ     چ

 215 (39)چ        چ
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 227 (54) چ        چ

 72 (59)چ        چ

 58 (103 )چ     چ

 115 (130) چ        چ

 242-241 (158)چ           چ

 208 (159)چ       چ
 النساء

-199-73 (1)چ       چ
201 

 201-57 (3) چ      چ

 232 (8) چ        چ

 249-214 (9)چ         چ

 234 (12) چ        چ

 57 (13) چ    چ

 89 (15،16)  چ     چ

 84-37 (17،18)چ         چ

 69 (19 )چ           چ

 209 (22)چ       چ

 57 (24)چ       چ
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 212 (32) چ           چ

 218 (45) چ       چ

 84-38 (48) چ       چ

 251-250 ( 52)چ           چ

 183 (63)چ          چ

 174 (64) چ         چ

 244 (77) چ     چ

 244 (80) چ       چ

 90 (81)چ          چ

 120 (85)چ        چ

 35 (109)چ        چ

 196 (113)چ        چ

 197 (114) چ       چ

 247-205 (134)چ      چ

 201-199 (136) چ   چ

 214-129   (152)چ          چ

 211-208 (154) چ       چ

 199 (161)چ       چ
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 173 (163)چ      چ
 المائدة

 189 (4) چ        چ

 56 (16)چ     چ

 204 (35)چ      چ

 120 (38) چ    چ

 178 (44)چ   چ

 136 (66)چ      چ

 183  (74)چ          چ

 237 (118)چ       چ

 242 (180)چ      چ
 الأنعام

 151 (1)چ       چ

 93 (14) چ       چ

 211 (28)چ      چ

 251 (36)چ     چ

 176 (83) چ      چ

 212 (94) چ        چ

 130 (104) چ       چ
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 93 (129) چ         چ
 161 (146)چ      چ
  (149) 209چ   چ
 87 (159) چ      چ
 115 (160)چ      چ

 الأعراف
 171 (7) چ   چ
 154 (14،15)چ         چ
 219 (20)چ         چ
 250 (25  )چ        چ
 126 (31)چ           چ
 97 (35)چ      چ

              چ

 (37)چ
248 

 236 (43) چ      چ
 178 (55)چ        چ
 239 (98) چ    چ
 209 (101)چ     چ
           چ

 (145)چ 
188-251 
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 118 (150) چ       چ

 184 (158) چ      چ

 156 (164)چ         چ

 149 (196)چ       چ

 186 (205) چ       چ
 الأنفال

 114 ( 1)چ     چ

 163 (13)چ      چ

 239 (30)چ       چ

 60 (37)چ     چ

 198-33 (61)چ          چ

 التوبة
 113 (4) چ         چ

       چ

 (5)چ 
85 

 149 (8)چ      چ

 148 (9)چ         چ

 72 (24)چ         چ

 215 (59) چ        چ
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 235-226 (62)چ     چ

 240 (80) چ       چ

          چ

    (91) چ 
69 

      چ

 (113) چ 
103 

 242 (122) چ      چ
 يونس

 224 (2)چ            چ

 235 (5)چ       چ

 231 (38) چ        چ

 187 (61) چ        چ

 215 (104)چ         چ
 هود

 152-37 (6)چ         چ

 98 (37) چ    چ
 يوسف

 207 (15)چ          چ

 208-204 (44) چ        چ
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 118 (110)چ         چ
 الرعد

 152 (19)چ       چ

 211 (32) چ       چ

 240 (43) چ         چ
 إبراهيم

 5 (26) چ          چ

 154 (45)چ    چ
 الحجر

 202 (20) چ        چ
 النحل

 234 (61) چ          چ

 103 (64)چ           چ

 149 (75) چ         چ

 217 (81)چ      چ
 الإسراء

 237 (6) چ       چ

 98 (15) چ      چ

 107 (17)چ          چ
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 186 (22)چ         چ

 174 (110)چ چ

 122 (133) چ      چ
 الكهف

 73 (93)چ         چ
 مريم

 226 (1)چ     چ

 117 (4)چ     چ

 36 (167) چ          چ
 طه

 136 (4) چ     چ

 96 (109) چ      چ
 الأنبياء

 197 (19) چ       چ

           چ

 (39)چ
211 

 الحج
 81 (51)چ         چ

 المؤمنون
 104 (61) چ      چ
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 النور
 106 ( 3)چ       چ

 164 (29) چ        چ

 58 (31) چ   چ

 106 (32)چ   چ
 الشعراء

           چ

 (4) چ 
154 

 النمل
 121 (3)چ     چ

 148 (11)چ        چ

 213 (61)چ        چ
 القصص

 205 (3)چ         چ

 235 (62)چ        چ

 237 (66) چ   چ

 97 (78) چ        چ
 العنكبوت

 111 (1) چ         چ
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 181 (13)چ       چ :

 242 (40) چ   چ
 لقمان

 156 (17) چ          چ
 الأحزاب

 179 (27) چ    چ

 185 (37)چ       چ

 185-184 (50)چ       چ

 231 (51) چ         چ
 سبأ

 108 (23)چ         چ
 فاطر

 59 (27)چ        چ

 196 (28) چ        چ
 يس

 55 (51) چ      چ
 الصافات

 97 (24)چ   چ

 208-207 (103)چ    چ
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 ص
 209 (23)چ        چ

 234 (32)چ   چ
 غافر

 163 (11) چ       چ

 164 (74)چ        چ
 فصلت

 172 (10)چ      " چ

 233 (13)چ         چ
 الجاثية

 81 (29)چ      چ

 164 (34)چ      چ
 محمد

 245-85 (4) چ      چ
 الحجرات

 58 (10)چ   چ
 الذاريات

 246 (25) چ      چ
 الرحمن

 97 (39)چ        چ
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 198 (67)چ     چ
 المجادلة

 190 (3)چ        چ

 191 (4)چ      چ
 الحشر

 5 (5)چ          چ
 الطلاق

 184 (1)چ       چ

 155 (10)چ     چ
 الجن

 104 ( 9)چ      چ
 القيامة

 130-37 (22) چ        چ
131 

 234 (25) چ    چ

 222 (33)چ   چ
 النبأ

 87 (1)چ  چ

 87 (23)چ   چ
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 التكوير
 61 چ   چ

 المطففين
 130 (15) چ     چ

 البروج
 244 (1)چ   چ

 الطارق
 221 (17)چ     چ
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 فهرس الأحاديث النبوية والآثار
 

 الصفحة عزوه طرف الحديث الرقم
 171 الترمذي أخرجه «اطلبُحنِِ عِند الَْوض»  1
 103 مسند أحمد «عهه مَ لَ ث ح مِ وَ  آنَ رح القُ  وتيتُ أُ  إِنِّّ  لَ أَ » 2
 117 متفق عليه «ث ورَ ل نُ  نبياءِ ر الَ شَ عح ا مَ إنَّ »  3
 198 رواه أحمد «دهم الواحِ ل بالسَّ الله تعالى يدخِ  إنَّ »  4
 104 متفق عليه «اهرَ ت َ  كَ نَّ أَ الله كَ  دَ بُ عح ت َ  نح أَ »  5
 217 لم أجده «شيءأب حيَض الثَّلجَ  إنَّ »  6
 131 رواه الترمذي «ةيامَ القِ  مَ وح م ي َ كُ ربَّ  رونَ م تَ كُ إنَّ »  7
 139 متفق عليه «عي اسما  ة وتسح سعَ لله تِ  إنَّ »  8
 99 متفق عليه «ي لِ بُ ق َ  د  حَ ن  أَ ؤتِ يُ  سا  لمح خَح  يتُ وتِ أُ »  9

 131 لم أجده «ةاطَ  إحَ رون إلى الله تعالى بلَ نظُ تَ »  10
 198 رواه مسلم «هورا  ا طَ ابُ رَ جدا  وت ُ مسح  ضُ رح ت لي الَ علَ جُ »  11
 198 رواه البخاري «هورا  دا  وطَ جِ مسح  ضُ رح ت لي الَ علَ جُ »  12
 108 متفق عليه «نّ رح س ق َ اِ النَّ  رُ ي ح خَ »  13
 178 رواه الترمذي «ارفالنَّ  حت  ن  سِ عَ  بتَ نُ  م  لْحَ  ل  كُ »  14
لَ أوتَى برَجُل غير عالِم بلُغات العَرب يفسِّر » 15

 « ذلك إلَّ جعَلتُه نَكَال  
 21 رواه البيهقي

 انّ الزَّ  حُ كِ نح  ي َ لَ »  16
َ
 106 رواه أبو داود «هُ لَ ث ح  مِ لَّ إِ  لودُ جح  ام

ن  عَمِل با مِن  أمَُّتي » 17
َ
 20 أخرجه البخاري «م

 رواه أبو داود «فقد أخطأمن  تكلم في القرآن برأيه فأصاب »  18
 الترمذي والنسائي و 

56 

 74 متفق عليه «ف بالله حلِ يَ لح فا  فلِ احَ  انَ كَ   ن ح مَ » 19
 223 رواه أحمد «وا فيهتلفُ وم الذي اخح ذا اليَ هَ »  20
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 

 الصفحة العلم الرقم
 22 الكفانّابن   1
 13 بن  تيمية 2
 54 الثعالبي 3
 53 بن  جزي 4
 23 جلل الدين  البلقينِ 5
 10 حامد بن  يعقوب الفريح 6
 53 أبو حيان  7
 14 خالد السبت 8
 9 خالد العك 9

 11 الدهلوي 10
 12 الزركشي   11
 7 الزرقانّ 12
 53 الزمخشري  13
 9 السعدي  14
 18 الشافعي 15
 88 الشنقيطي 16
 4 الشوكانّ 17
 10 الطيار 18
 93 عائشة بن  عبد الرحمان 19
 21 اليعبد الرحمان الْر  20
 13 بن  عثيمي 21
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 53 القرطبي 22
 23 الكافيجي 23
 12 لطفي الصباغ 24
 11 محسن  عبد الْميد 25
 13 محمد أبياط 26
 12 محمد كبير يونس 27
 8 محمد الطاهر بن  عاشور 28
 10 مسعود الركيتي 29
 13 مولي عمر بن  حماد 30
 22 نجم الدين  الطوفي 31
 173 النحاس 32
 21 أبو النصر الْدادي  33
 22 ابن  الوزير اليمانّ 34
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 فهرس الأشعار

 
 الصفحة قائله البيت الشعري الرقم

 200 العباس بن  مرداس أفيها كان حتفي أم سواها     أكر على الكتيبة ل أبالي    1
 239 عمرو بن  كلثوم أل ل يجهلن  أحد علينا علينا     فنجهل فوق جهل الجاهينا 2
من  شواهد  فاذهب وما بك واليام من  عجب   فاليوم قربت تجونا وتشتمنا  3

سيبويه اختلف 
 في قائله

199 

 136 الخطل من  غير سيف ودم مهراقِ     استوى بشر على العراقِ قد  4
 59 امرؤ القيس كأن سراته وجدة متنه         كنائن  يحوي فوقهن  دليص 5

 
 

 فهرس الأماكن والمدن
 

 فحةــالص المكان أو المدينة مــــالرق
 41 اشبيلية  1
 34 غرناطة 2
 41 قرطبة 3
 39 لُورَقَة  4
 41 امرية 5
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 فهرس المصادر والمراجع:
 

 مصحف امدينة امنورة برواية ورش عن  نافع.
 (أ)حرف الألف

إبراز امعانّ من  حرز المانّ في القراءات السبع للشاطبي: عبد الرحمان بن  إسماعيل بن  إبراهيم  -1
 . عطوه عوض، دار الكتب العلمية )دط،دت، دب( أبي شامة الدمشقي، تحقيق: إبراهيم

ور بالدمياطي، هإتحاف الفضلء البشر بالقراءات الربعة عشر: أحمد بن  محمد البنا امش -2
، بيروت، القاهرة، الزهرية، علم الكتب و مكتبة الكليات إسماعيلتحقيق: شعبان محمد 

 .م(1987ه    1407)1ط
قيق:عبد الرحمان فهمي الزواوي، دار الغد الجديد، الإتقان في علوم القرآن،السيوطي، تح -3

 (.م6200 -ه 1427)1القاهرة،ط
الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين  بن  الخطيب، مراجعة: بوزيان الدراجي،دار المل،  -4

 .م(2009،)1الجزائر،ط
الإحكام في أصول الحكام لبن  حزم، تقديم: إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة بيروت،  -5

 .لبنان )د ت( 
الإحكام  في أصول الحكام: الآمدي، تعليق: عبد الرزاق العفيفي، دار الصميعي، الرياض  -6

 .م (2003-ه  1424) 1السعودية، ط
ج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد أحكام القرآن:أبي بكر محمد بن  عبد الله ابن  العربي،خر  -7

 .م(2003ه    1424)3القادر عطا، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان ،ط
:الجوينِ، تحقيق:محمد يوسف موسى وعلي عبد العتقادالإرشاد إلى قواطع الدلة في أصول  -8

 .(1950ه   1369امنعم عبد الْميد، مكتبة الخانجي،القاهرة،)
الْفص  وق من  علم الصول: محمد بن  علي الشوكانّ،تحقيق:أبإرشاد الفحول إلى تحقيق الْ -9

 .م(2000ه    1412)1ط الرياض، سامي بن  العربي الشري، دار الفضيلة،
ه   1428)1أساليب الْقيقة والمجاز في القرآن الكريم:حوريةعبيب،دار قرطبة،الجزائر، ط -10
 .م(2008 
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يونّ زغلول، دار الكتب أسباب نزول القرآن: الواحدي،تحقيق ودراسة: كمال بس -11
 .م(1991ه    1411)1العلمية،بيروت،لبنان، ط

 .)دط،دت،دب( ،أسباب النزول:السيوطي،تحقيق: محمد محمد تامر،دار التقوى -12
استدراكات ابن  عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان، شايع السمري، مكتبة  -13

 .(ه1427)1طنية، امدينة امنورة، طملك فهد الو 
عواطف أمي يوسف البساطي، : عند ابن  عطية في تفسيره المحرر الوجيز الستنباط -14

كلية أصول الدين ، شعبة ،إشراف: أمي عطية محمد باشا، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه
 .م(2008ه    1430التفسير وعلوم القرآن، جامعة أم القرى، امملكة العربية السعودية ،)

وضوعات في كتب التفسير: محمد أبو شبهة، مكتبة السنة، القاهرة، وام الإسرائيليات -15
 .ه (1408)4ط

السماء الْسنى ومناسبتها للآيات التي ختمت با" من  أول سورة امائدة إلى أواخر سورة  -16
كتاب والسنة، إعداد الطالب: في ال اماجستيرامؤمنون"، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

ير عبد العزيز شليوة، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول مصطفى إيدين ، إشراف: سممحمد
 .م( 1989ه    1409الدين ، امملكة العربية السعودية )

الشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان:زين  الدين  بن  إبراهيم بن  محمد ابن   -17
 .م(1999ه  11419مية،بيروت،لبنان،طنجيم،دار الكتب العل

الشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية:جلل الدين  عبد الرحمان  -18
السيوطي،إعداد:مركز الدراسات والبحوث، مكتبة نزار الباز،مكة امكرمة،امملكة العربية 

 .م(1997ه    1418)2السعوديةط
ه  1406، )2أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمان العك، دار النفائس، بيروت، ط -19
 .م(1986  
أصول في  التفسير: العثيمي،تحقيق: امكتبة الإسلمية، عي شمس الشرقية،  -20

 .م(2001-ه  1422)1ط
 .م(1990ه    1410)2أصول الفقه: محمد رضا امظفر، مؤسسة العلمي، بيروت، ط -21
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ه    1389، )6أصول الفقه: محمد الخضري بك، امكتبة العبادية الكبرى )د ب(، ط -22
 .م(1969

لفقه الذي ل يسع الفقيه جهله:عياض بن  نامي السلمي، دار التدمرية، الرياض، أصول ا -23
 .م(2005ه   1426)1السعودية، ط

 م( 1986ه    1406،)1أصول الفقه الإسلمي:وهبةالزحيلي،دار الفكر،دمشق، ط -24
في النحو: محمد بن  سهل بن  السراج النحوي البغدادي، تحقيق: عبد الْسي  الصول -25

 .م(1996ه     1417)3ة الرسالة، بيروت، طالفتلي، مؤسس
الإطلق والتقييد في النص القرآنّ: سيروان عبد الزهرة الجنابي، دار الصادق العراق ودار  -26

 .م(2012ه   1433)1صفاء عمان، ط
 .م(2006، )15العلم: خير الدين  الزركلي، دار العلم للمليي، بيروت، لبنان، ط -27
النبيي: إسحاق بن  عقيل عزوز امكي، دار ابن  حزم، بيروت، إعلم امسلمي بعصمة  -28

 .م(1995 -ه  1416)1لبنان، ط
إعلم اموقعي عن  رب العامي:ابن  قيم الجوزية، اعتناء:أبي عبيدة مشهور بن  حسن  آل  -29

 .ه (1423)رجب 1سلمان، دار ابن  الجوزي، السعودية، ط
بن  عبد القوي الصرصري البغدادي، تحقيق: عبد القادر  الإكسير في علم التفسير:سليمان -30

 .، مكتبة الآداب، القاهرة،)دت(حسي
: قيقالإمام في بيان أدلة الحكام :عز الدين  بن  عبد العزيز بن  عبد السلم السلمي، تح -31

 .ه  (1407) 1سلمية بيروت طرضوان مختار بن  غربية، دار البشائر الإ
البصريي والكوفيي:أبي البركات النباري، تحقيق: جودة  الإنصاف في مسائل الخلف بي -32

 .)دت(1مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
إيثار الْق على الخلق في رد الخلفات إلى امذهب الْق من  أصول التوحيد: أبو عبد الله  -33

 .م(1987ه    1407)2محمد بن  امرتضي اليمانّ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:أبي محمد مكي بن  أبي طالب القيسي، تحقيق: أحمد  -34

 .م(1986ه   1406)1حسن  فرحات،دارامنارة،جدة، ط
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 (ب)الباءحرف 
حيان الندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد اموجود وعلي محمد معوض،  البحر المحيط:أبي -35

 .م(1993ه    1413)1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي،تحرير:عمر سلمان الشقر،دار الصفوة للطباعة  -36

 .م(1988- ه1409)1بالكويت،ط الإسلميةون ؤ والنشر،الغردقة، وزارة الوقاف والش
ه  1407، )1، بيروت، طالإسلميبحوث في أصول التفسير: لطفي الصباغ، امكتب  -37
 .م(1988 
بحوث في أصول التفسير ومناهجه: فهد الرومي ،مكتبة التوبة ،الرياض،امملكة العربية  -38

 .ه (1419) 4السعودية،ط
بن  محمد العمران، محمد بن  أبي بكر بن  أيوب بن  قيم الجوزية،تحقيق: علي : بدائع الفوائد -39

 .مجمع الفقه الإسلمي، جدة، امملكة العربية السعودية
البدر الطالع بمحاسن  من  بعد القرن السابع: محمد بن  علي الشوكانّ،دار الكتاب  -40

 .، القاهرة،)دت، دط(الإسلمي
البدور الزاهرة في القراءات العشر امتواترة من  طريقي الشاطبيةوالدرى: عبد الفتاح  -41

 .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان )د ت(القاضي،
البرهان في علوم القرآن:بدر الدين  الزركشي، تعليق: مصطفى عبد القادر عطا،دار الفكر،  -42

 .م2009ه     1430بيروت، لبنان، )
بغية املتمس في تاريخ رجال أهل الندلس: الضبي، تحقيق: إبراهيم البياري، دار الكتاب  -43

 .م(1989ه    1410)1الكتاب اللبنانّ، بيروت، طامصري، القاهرة، دار 
بغية الوعاة في طبقات اللغويي والنحاة: السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  -44

 .م(1965ه    1384، )1مطبعة عيسى البابي الْلبي وشركاه،ط
بن  بيان تلبيس الجهمية  في تأسيس بدعهم الكلمية: أحمد بن  عبد الْليم بن  عبد السلم  -45

تيمية الْرانّ، تحقيق: رشيد حسن  محمد علي ، مجمع املك فهد، امملكة العربية السعودية، 
 . ه1426
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 (ت)رف التاءح
تاج العروس من  جواهر القاموس: الزبيدي، تحقيق: مجموعة من  المحققي،دار الهداية )دط،  -46

 .دت(
تاريخ الإسلم في الهند: عبد امنعم النمر، امؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -47

 .م(1981ه    1401)1بيروت، لبنان، ط
تاريخ العرب السياسي في الندلس: سعدون نصر الله، دار النهضة العربية، بيروت،  -48

 .م(1998،)1ط
سي" كتاب امراقبةالعليا فيمن  يستحق تاريخ قضاة الندلس:أبو الْسن  النباهيامالقي الندل -49

ه  1403، )5القضاوالفتيا"،تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت،ط
 .م(1983 
 .تأويل مشكل القرآن: ابن  قتيبة، شرح: سيد أحمد صقر،) د ب ، د ت، دط( -50
الدراسات  ن بن  ناصر الطيار، مركزاالتحرير في أصول التفسير: مساعد بن  سليم -51

ه    1435)1وامعلومات القرآنية، معهد الإمام الشاطبي، امملكة العربية السعودية، ط
 .م(2014

 .م(1884التحرير والتنوير: محمد الطاهر  ابن  عاشور، الدار التونسية، تونس، )دط(، )  -52
يحاء، التحفة السنية بشرح امقدمة الآجرومية: محمد محي الدين  عبد الْميد، مكتبة دار الف -53

 .م(1994ه    1414)1دمشق، ومكتبة دار السلم، الرياض،ط
 .1تذكرة الْفاظ: الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،)دت( -54
 .1تذكرة الْفاظ: الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -55
الترجيح النحوي في امسائل متعلقة بالعطف:سامي عوض ويوسف عبود،م جلة دراسات  -56

 .م 2015اللغة العربية وآدابا، فصيلة محكمة، العدد ، في
التسعينية: أحمد بن  عبد الْليم بن  عبد السلم بن  تيمية الْرانّ ، تحقيق: محمد بن  إبراهيم  -57

 .م(1999ه   1420)1العجلن، مكتبة امعارف، الرياض، ط
 .ه ( 1403)،4الكتاب العربي، لبنان ط ،دارالتسهيل لعلوم التنزيل:محمد بن  أحمد الكلبي -58
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التعريفات:الجرجانّ:الشريف علي بن  محمد بن  علي الجرجانّ،تحقيق: إبراهيم البياري، دار  -59
 .ه (1405)1الكتاب العربي، بيروت، ط

)دب، 6دار امعارف، ط ،عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ :التفسير البيانّ للقرآن الكريم -60
 .دت(

لفقه الإسلمي: محمد أديب صالح، امكتب الإسلمي، بيروت، تفسير النصوص في ا -61
 .م(1993ه    1413)4ط

 .مكتبة وهبة،الطبعة السابعة، القاهرة الذهبي: وامفسرونالتفسير  -62
التمهيد ما في  اموطأ من  امعانّ والسانيد:أبي عمر يوسف بن  عبد الله بن  محمد بن  عبد  -63

أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة  البر النمري القرطبي، تحقيق:مصطفى بن 
 .ه  (187الوقاف والشؤون الإسلمية، عمان)

تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلم امنان: عبد الرحمان بن  ناصر السعدي، اعتناء: سعد  -64
 ه (1422بن  فواز الصميل، دار ابن  الجوزي، الدمام،)

 حرف الجيم

 .م(1934ه    1353)1القرآن:القرطبي،دار الكتب امصرية،القاهرة،طالجامع لحكام  -65
جمع الجوامع :تاج الدين  عبد الوهاب بن  علي السبكي، تعليق: عبد امنعم خليل إبراهيم،  -66

 .ه (1424م   2003)2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
واموحدين : محمد جهود علماء الندلس في الصراع مع النصارى خلل عصري امرابطي  -67

 .م(1998ه    1419، )1ء المجتمع، السعودية، طابن  صالح  الْسي، دار أصد
الجواهر الْسان في تفسير القرآن: عبد الرحمان بن  محمد بن  مخلوف أبي زيد الثعالبي،  -68

تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد اموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
 .م(1997ه    1418، )1ط

الجوهر الثمي بمعرفة دولة امرابطي: محمد الصلبي، دار التوزيع والنشر الإسلمية، القاهرة،  -69
 .م(2003ه    1424، )1مصر، ط
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 (ح)حرف الحاء
قيّم الحادي الرواح  إلى بلد الفراح: أبوعبد الله  محمد ابن  أبي بكر بن  أيوب ابن   -70

 .النشيري، دار عالم الفوائدالجوزية، تحقيق: زائد  بن  أحمد 
 )دت، دط(.حاشية العطار على جمع الجوامع:حسن  العطار، دار الكتب العلمية، بيروت -71
حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتا الشرعية: محمد بن  حسي الجيزانّ، مكتبة دار امنهاج،  -72

 ه (1428)1طالرياض، امملكة السعودية،
 الرد على الشاعرة، تحقيق: علي بن  عبد العزيز بن  ابن  حنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في -73

 .علي الشبل، مجموعة التحف النفائس الدولية)دب،دت(
حرز المانّ ووجه التهانّ)متن الشاطبية(: القاسم بن  فيره بن  خلف بن  أحمد الشاطبي،  -74

، 5ضبط وتصحيح: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى، امدينة امنورة، السعودية، ط
 .م(2010ه     1431)

 (خ)حرف الخاء

خزانة الدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن  عمر البغدادي، تحقيق: محمد نبيل  -75
 م(.1998طريفي و إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت)

 (د)حرف الدال
، 1دراسات حضارية في التاريخ الندلسي: محمد بشير العامري، دار غيداء، بغداد، ط، -76

 .م(2012ه    1433)
ه    1425)1دراسات في أصول التفسير: محمد كبير يونس ،دار المة، )دب( ، ط -77

 .م(2005
دراسات في قواعد الترجيح امتعلقة بالنص القرآنّ في ضوء ترجيحات الرازي:عبد الله بن   -78

 .م(2010-ه 1431)1الرياض،طسليمان الرومي،دار التدمرية، 
ه  1392عبد الخالق عضيمة، دار الْديث، القاهرة، دط) دراسات لسلوب القرآن:محمد -79

 .م(1972-
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محمد السيد  الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق،  تحقيق: دقائق التفسير: ابن  تيمية، -80
 .(1983ه    1404)2ط، سوريا

، 1: التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، طقيقدلئل الإعجاز: عبد القاهر الجرجانّ، تح -81
 .ه   (1415)
دللة السياق القرآنّ في تفسير أضواء البيان للشنقيطي، أحمد لفي، الجامعة  -82

 م(2007الردنية)
م 1997،)4دولة الإسلم في الندلس: محمد  عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -83

 .ه(1417  
الديباج امذهب في معرفة أعيان علماء امذهب: ابن  فرحون امالكي، تحقيق: محمد  -84

 .الحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة )د ط، د ت(
ديوان عمرو بن  كلثوم، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت،  -85

 م(.1991ه    1411)1ط
 (ر)حرف الراء

الرسالة:الشافعي،تحقيق: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى بابل الْلبي،  -86
 .م( 1938 -ه 1357،)1مصر،ط

رسالة إلى أهل الثغر: أبو الْسن  الشعري، تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي، مكتبة  -87
 .م(2002ه    1422)2ة امنورة، طالعلوم والْكم،امدين

رسالة السجزي إلى أهل  زبيد في الرد على من  أنكر الْرف والصوت : أبي نصر عبيد الله  -88
، تحقيق: محمد بكريم با عبد الله، دار الراية، الرياض، بن  سعيد بن  حاتم الوايليالسجزي

 .م(1994ه    1414)1امملكة العربية السعودية، ط
رفع الْاجب عن  مختصر ابن  الْاجب:تاج الدين  السبكي، تحقيق: علي محمد معوض  -89

 .م(1999ه   1429)1وعادل أحمد عبد اموجود، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط
بر القطار: محمد بن  عبد امنعم الْميري، تحقيق:إحسان عباس، الروض امعطار في خ -90

 .م(1984)2مكتبة لبنان، ط
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 (ز)حرف الزاي

، تحقيق: يوسف أبو إسحاق إبراهيم بن  علي الْصري القيروانّ زهر الدب وثمر اللباب: -91
 م(.1997ه    1417)1علي الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

التأييد وامنع وأسرارها البلغية في القرآن الكريم: هيفاء عثمان عباس زيادة الْروف بي  -92
 .م(200ه   1421)1فدا، دار القاهرة، ط

 (س)حرف السين
السبعة في القراءات : أبو بكر أحمد بن  موسى بن  العباس بن  مجاهد التميمي البغدادي،  -93

 .ه (1400، دار امعارف، القاهرة، )2تحقيق: شوقي ضيف،ط
سد الذرائع في الشريعة الإسلمية:محمد هشام البرهانّ، دار الفكر، دمشق،  -94

 .(1985-ه 1406)1ط
سنن  أبي داود: أبو داود سليمان بن  الشعث السّجستانّ، حكم على أحاديثه وعلّق  -95

عليه: محمد ناصر الدّين  اللبانّ، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن  حسن  آل سلمان، مكتبة 
 .ه (1424،)2ض، طامعارف، الريا

السنن  الكبرى: أحمد بن  الْسي بن  علي بن  موسى أبي بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد  -96
 .م(1994ه    1414القادر العطا، دار ابن  الباز، مكة امكرمة،دط )

سير أعلم النبلء: الذهبي، تحقيق:شعيب الرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة  -97
 .م(1996ه   1417،)11الرسالة، بيروت، لبنان،ط

 (ش)حرف الشين

شرح ابن  عقيل على ألفية ابن  مالك تعليق:نوري حسن   حامد امسلتي،دار ابن   -98
 .م(2009ه    1430،)1حزم،بيروت،لبنان،ط

شرح التسهيل لبن  مالك،تحقيق: عبد الرحمان السيد ومحمد بدوي امختون،دار هجر)د  -99
 .ب، دت(

شرح تنقيح الفصول في  اختصار المحصول في الصول:شهاب الدين  أبو  العباس أحمد بن   -100
 .م(2004ه    1424إدريس القرافي،دار الفكر، بيروت، لبنان)
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شرح العقيدة الطحاوية:علي بن  علي بن  محمد بن  أبي العز الدمشقي، تحقيق: عبد الله بن   -101
 .سالة)دط، دت،  دب(ؤوط، مؤسسة الر ارنعبد المحسن  التركي وشعيب ال

شرح العقيدة الواسطية لبن  تيمية: محمد صالح العثيمي، دار ابن  الجوزي، امملكة العربية  -102
 (.ه1412،)6السعودية،ط

شرح الكوكب امنير:محمد بن  عبد العيز بن  عبد العلي الفتوحي ابن  النجار،تحقيق: محمد  -103
 .م(1993  ه   1413الزحيلي ونزيد حماد،مكتبة العبيكان،الرياض)

شرح امواقف للقاضي عضد الدين  عبد الرحمان الإيجي: الشريف علي بن   -104
 .م(1994ه   1414محمدالرشد،الرياض)

شرح الورقات للجوينِ: تاج الدين  الفزاري،تحقيق:سارة شافي الهاجري، دار البشائر  -105
 ، )دت، دط(.الإسلمية

ي امختون،دار شرح التسهيل لبن  مالك:تحقيق:عبد الرحمان السيد ومحمد بدو  -106
 .م(1990ه    1410)1هجر،ط

مكتب التحقيق في مؤسسة الريان للطباعة :قيقأبي بكر بن  الْسي الآجري، تح:الشريعة -107
 .(م2000ه    1421)1جمعية إحياء التراث الإسلمي، ط:والنشر،بيروت

عبد العلي عبد الْميد حامد، مكتبة الرشد،  :شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي، تحقيق -108
 م(2003ه    1423)1الرياض،ط

الشفا بتعريف حقوق امصطفى صلى الله عليه وسلم: القاضي عياض، تحقيق: علي محمد  -109
 .م(1984ه   1404البجاوي، دار الكتاب العربي)

 (ص)حرف الصاد
، 1الدين  أبو عمر، دار الفكر، ط الصحاح: إسماعيل بن  حماد الجوهري، تحقيق:شهاب -110

 ه 1418
محمد بن  إسماعيل أبو عبدالله البخاري  :  الجامع الصحيح امختصرصحيح البخاري    -111

 .م(1987ه    1407)3، طبيروت،دار ابن  كثير، اليمامة ، تحقيق: مصطفى ديب البغا، الجعفي
محمد فؤاد يق: ، تحقمسلم بن  الْجاج أبو الْسي القشيري النيسابوريصحيح مسلم:  -112

 اء التراث العربي، بيروت، لبنان.، دار إحيعبد الباقي
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، 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،ط ،ابنبشكوال،تحقيق: شريف أبو العل العدوىة:الصل -113
 .م(2008ه    1429)

 (ط)حرف الطاء

طبقات الشافعية: أبو بكر تقي الدين  ابن  قاضي شهبة، تحقيق: الْافظ عبد العليم خان،  -114
 .ه 1407، 1عالم الكتب، ط

طبقات امفسرين : الندروي، تحقيق: سليمان بن  صالح الخزي، مكتبة العلوم والْكم،  -115
 .م(19997ه    1417، )1امدينة امنورة، امملكة العربية السعودية،ط

طبقات امفسرين : الداوودي،مراجعة: لجنة من  العلماء، دار الكتب العلمية،بيروت،  -116
 .لبنان)دت،دط(

 (ع)حرف العين
العام امراد به الخصوص في القرآن الكريم وأثره في التفسير جمعا ودراسة: أحمد بن  سعد بن   -117

حامد الْربي امالكي،إشراف: الدكتور زياد بن  خليل الداغمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة 
ه  1432السعودية،)جامعة أم القرى، شعبة: التفسير وعلوم القرآن ،امملكة ، اماجستير

 .ه (1433 
 .م1947العرف والعادة في رأي الفقهاء:أحمد فهمي أبو سنة،مطبعة الزهر، -118
ه  1433)1،القاهرة،مصر،طعقائد الشاعرة:مصطفى باحو،امكتبة الإسلمية -119

 .م(2012 
العقد امنظوم في معرفة  العموم والخصوص:شهاب الدين  أحمد بن  إدريس القرافي،  -120

 .ه (1420)1تم عبد الله، دار الكتبي وامكتبة امكية، طتحقيق:أحمد الخ
علم أصول التفسير محاولة في البناء: مولي عمربن  حماد، مؤسسة البحوث والدراسات  -121

 م(2010ه    1431) 1العلمية،فاس امغرب،دار السلم، القاهرة،ط
 م(1995ه    1416)1علوم القرآن: عبد الفتاح أبو سنة، دار الشروق، بيروت، ط -122
عوامل السعة وامرونة في الشريعة الإسلمية:القرضاوي،دار الصحوة للنشر والتوزيع،القاهرة،  -123

 .ه (1413) 2ط
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عود الضمير وأثره في توجيه امعنى في القرآن الكريمعبد الله راجحي محمد غانم،امشرف:عبد  -124
معة عدن،كلية التربية، جا، مقدمة استكمال لنيل درجة اماجستير -دراسة نحوية-الله صالح البعير 

 م(.2008جوان 15اللغة العربية، )قسم 
 (ف)حرف الفاء

 .الفتاوى الْديثية: بن  حجر الهيثمي امكي، دار امعرفة، بيروت، لبنان،)دب، دت، دط( -125
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن  علي ابن  حجر العسقلنّ، تحقيق: عبد  -126

 .م(2001ه    1421)1الرياض، السعودية، ط القادر شيبو الْمد، مكتبة املك فهد،
الفروقأنوار البروق في أنواء الفروق:القرافي، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،  -127

 .م(1998ه   1418)1ط
محمد بن  عبد الرحمان بن  صالح الشايع، مكتبة  :الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن -128

 .م(1993ه    1414) 1العبيكان، الرياض، ط
فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار ،تقديم:محمد بن  صالح الفوزان،دارابن   -129

 1الجوزي،الدمام،امملكة العربية السعودية،ط
فهرس ابن  عطية:ابن  عطية، تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب  -130

 .م(1983، )2الإسلمي، بيروت، لبنان، ط
لله الدهلوي، دار البشائر الإسلمية، بيروت، الفوز الكبير في أصول التفسير: ولي ا -131
 .م(200ه    1465)2لبنان ط

 (ق)حرف القاف
مجد الدين   محمد بن  يعقوب  الفيروز آبادي: تحقيق: مكتب تحقيق التراث القاموس المحيط: -132

ه    1426، )8في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط
 .م(2005

قضايا في علوم القرآن تعي على فهمه: سيد أحمد عبد الغفار،دار امعرفة الجامعية،  -133
 .الإسكندرية ،مصر)دت،دط(
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القطع والئتناف: أبو جعفر أحمد بن  محمد بن  إسماعيل النحاس، تحقيق: عبد الرحمان بن   -134
 .م(1992ه    1413)1إبراهيم امطرودي، دار عالم الكتب، امملكة العربية السعودية، ط

قلئد العقيان ومحاسن  العيان: ابن  خاقان، تحقيق: حسي يوسف خربوش، مكتبة امنار،  -135
 .م(1989ه    1409)1الردن، ط

:خالد عثمان السبت، دار ابن  القيم،دار ابن  - جمعا ودراسة -قواعد التفسير  -136
 .م(2013-ه 1434)1عفان،العربية السعودية، مصر، ط

، 1دب(، ط ،دار امنار)دب(القواعد الفقهية بي الصالة والتوجيه:محمد بكر إسماعيل -137
 .م1997

قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلمي خلل القرن السادس الهجري: مسعود  -138
 .م(2012ه    1433)1الركيتي، دار أبو رقراق للطباعة والنشر،الرباط، امغرب،ط

 وأسمائه الْسنى : محمد بن  صالح بن  عثيمي، تحقيق: أشرف القواعد امثلى  في صفات الله -139
 (.م1994ه    1414)2السنة،القاهرة،طبن  عبد امقصود بن  عبد الرحيم ، مكتبة 

 حرف الكاف
أهل السنة: أبو القاسم اللكائي، مكتبة الطبري،  اعتقادكاشف الغمة في شرح أصول  -140

 .،دت1القاهرة، مصر، ط
للفرقة الناجية: أبو عبد الله محمد بن  أبي بكر بن  أيوب ابن   النتصارالكافية الشافية في  -141

قيم الجوزية، تحقيق: محمد بن  عبد الرحمان العريفي ومجموعة من  المحقيقي،دار عالم الفوائد، مكة 
 .ه  1428، 1طامكرمة، 

الكتاب:عمرو بن  عثمان سيبويه، تحقيق: عبد السلم هارون، مكتبة الخانجي،  -142
 .م(1988،)3القاهرةط

دحروج،  كشاف اصطلحات الفنون: محمد علي التهانوي، تحقيق: رفيق  العجم وعلي -143
 م( .1996) 1طمكتبة لبنان، 

الكليات:أبو البقاء الكفوي، إعداد: عدنان درويش ومحمد امصري، مؤسسة  -144
 .م(1998-ه  1419)2الرسالة،بيروت، لبنان، ط
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 (ل)حرف اللام

الصول:الْسي بن  رشيق امالكي،تحقيق:محمد غزالي عمر لباب المحصول في علم  -145
 .م(2001)1وإحياء التراث،الإمارات العربية امتحدة،ط الإسلميةسات اجابي،دار البحوث للدر 

 الإلهاللباب في علل البناء والإعراب:أبي البقاء عبد الله بن  الْسي العكبري، تحقيق: عبد  -146
 .م(1995ه    1416)1نان، دار الفكر،دمشق ،سوريا، طنبهان، دار الفكر امعاصر ،بيروت،لب

 .، )د ت(1لسان العرب: ابن  منظور ، دار صادر،بيروت،ط -147
 (م)حرف الميم

-ه  1433)1مباحث في علوم القرآن:مناع القطان، مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان، ط -148
 .م(2011

مجلة النحو ، عبد الفتاح بن  محمد أحمد خضر :عادات العرب القولية في ضوء القرآن الكريم -149
 .سات القرآنية، العدد السادساوالدر 
مجموع الفتاوى: قي الدين  أحمد بن  تيمية الْرانّ، اعتنى با:عامر الجزار وأنور الباز، دار  -150

 .م(2005-ه  1426)3الوفاء للطباعة والنشر، ط
ناصر بن  إبراهيم السليمان، دار مجموع فتاوى ورسائل ابن  عثيمي، جمع وترتيب: فهد بن   -151

 .ه 1413، وط الخيرة  ه 1407 ،1الوطن  للنشر، امملكة العربية السعودية، ط
 .مختار الشعر الجاهلي: مصطفى السّقا، مصطفى البابي الْلبي وأولده، مصر، )دط،دت( -152
مختار الصحاح: محمد بن  أبي بكر بن  عبد القادر الرازي، مكتبة  -153

 .(دط،دت)م،1986لبنان،
م 2001، )5مذكرة في أصول الفقه :الشنقيطي،مكتبة العلوم والْكم،،امدينة امنورة ط -154

153.) 
مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمان بن  حسن ، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر،  -155

 .م(1972ه    1392،)1الرياض،ط
 .م1990امصباحامنير:أحمد بن  محمد الفيومي امقري، مكتبة لبنان، بيروت  -156
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، 2شرح مساعد الطيار، دار ابن  الجوزي،السعودية،ط،مقدمة في أصول التفسير: ابن  تيمية -157
 .ه (1426)

 م(1993ه    1397معجم البلدان: ياقوت الْموي، دار صادر، بيروت، )دط(، ) -158
معجم مقاييس اللغة :أبو الْسن  أحمد بن  فارس،تحقيق: عبد السلم محمد هارون، طبعة  -159

 .م(1982، استانبول، تركيا)يةالإسلمامكتبة 
امعجم الفلسفي:جميل صليبيا، دار الكتاب اللبنانّ، مكتبة امدرسة، بيروت، )دط(،  -160

 ه (1414م،1994)
دار تحقيق: مجمع اللغة العربية،،وآخرونأحمد الزيات و امعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى -161

 .م(1989)، 2استانبول، ط، لدعوةا
، تحقيق: مازن امبارك و النصاريجمال الدين  بن  هشام : عاريبمغنِ اللبيب عن  كتب ال -162

 .م(1964ه   1384)1محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق،ط
امغنِ في أبواب التوحيد والعدل: القاضي أبو الْسن  عبد الجبار الهمدانّ، تحقيق:مجموعة  -163

 .ه 1،1380من  العلماء،الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرةط
امفردات:الراغب الصفهانّ، تحقيق: صفوان عدنان داودي ،دار القلم، دمشق  -164

 .ه (1412)1ط
امفسرون بي ال تأويل والإثبات في آيات الصفات:  محمد امغراوي، مؤسسة الرسالة، دار  -165

 .القرآن،)دب، دت، دط(
م(، دار الفكر، 1981ه    1401،)1مفاتيح الغيب: محمد الرازي فخر الدين ، ط -166

 .وت، لبنانبير 
قصر البخاري، الجزائر)دط،  مقدمة ابن  خلدون: بن  خلدون، تحقيق: أحمد جاد،  دار -167
 .دت(
بتدا،:أبو عمرو الدانّ عثمان بن  سعيد بن  عثمان، تحقيق: جمال امكتفى في الوقف وال -168

 .م(2006ه    1427)، دار الصحابة للتراث، طنطا ،)د ط(، الدين  محمد شرق
م القرآن: الزرقانّ،تحقيق: فواز أحمد زمرلي،دار الكتاب العربي، بيرون، مناهل العرفان في علو  -169

 .م(1990ه    1415)1ط
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امنثور في القواعد:بدر الدين  محمد بن  بادر الزركشي، تحقيق: محمد حسن  محمد حسن   -170
 .م(2000ه    1421)1إبراهيم،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط

امنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: ابو محمد القاسم السجلماسي، تحقيق: علء  -171
 ه ( 1401)1الغازي، مكتبة امعارف، ط

منهج ابن  عطية الندلسي في عرض القراءات وأثر ذلك في تفسيره: فيصل بن  جميل بن   -172
توراه،  رسالة مقدمة لنيل درجة الدك،حسن  الغزاوي، إشراف: محمد ولد سيدي ولد حبيب

 .ه (1423كليةالدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى، امملكة السعودية،)
منهج ابن  عطية في تفسير القرآن الكريم: عبد الوهاب فايد، الهيئة العامة لشؤون امطابع  -173

 .م(1973ه   1393الميرية، القاهرة، )
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 م(1975-ه 1395)2أحمد الباز،مكة امكرمة،ط
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محمد بن  أبي بكر بن  أيوب  ولية العلم والإرادة: أبو عبد الله مفتاح دار السعادة ومنشور -179
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منظومة القواعد الفقهية:عبد الرحمان بن  ناصر السعدي،دار اميمان،الرياض، امملكة  -180

 .م(2010ه    1431)1السعودية،ط
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 .، دت1لبنان،ط
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 امغرب

 (ن)حرف النون
نظرية السياق   دراسة أصولية  : نجم الدين  قادر كريم الزنكي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -184

 م(2006ه   1427)1ط
نظرية السياق القرآنّ: محمود عبد الفتاح امثنى دراسة تأصيلية نقدية، دار وائل، الردن،  -185

 .م(2008 1ط)
الآيات والسور: برهان الدين  أبي الْسن  إبراهيم بن  عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب  -186
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 .عباس، دار صادر، بيروت )د ط ، دت(
حزم الندلس،تحقيق: عبد الغفار سليمان  الناسخ وامنسوخ في القرآن الكريم: ابن  -188

 .م(1986-ه 1406)1البنداري،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط
-ه 1357الناسخ وامنسوخ في القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس، امكتبة العلمية، مصر) -189

 .م(1938
الكتاب  نواسخ القرآن:ابن  الجوزي، تحقيق ودراسة: محمد أشرف علي امليباري، أصل هذا -190

مهنا الجامعة الإسلمية بامدينة امنورة(  إبراهيمرسالة ماجيستار تخصص التفسير، إشراف: أحمد 
 .م(1984-ه 1404، )1ط

نقد نظرية النسخ   بحث في فقه مقاصد الشريعة: جاسر عودة، الشبكة العربية للأبحاث  -191
 م(2013)، 1والنشر، بيروت، لبنان،ط
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تصحيح:مكتبة ومطبعة مصطفى الْلبي و أولده، مصر، الناسخ وامنسوخ:ابن  سلمة،  -192
 م( 1967-ه  1387)، 2ط

ن االناسخ وامنسوخ : البغدادي، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، دار العدوي ،عم -193
 الردن)د ت(

الخير محمد بن  محمد الدمشقي ابن  الجزري، مراجعة: علي  النشر في القراءات العشر:أبو -194
 )دت،دط(، محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

النهاية في غريب الْديث والثر: ابن  الثير، تحقيق: طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد  -195
 .م(1963-ه 1383)1الكتب العربية، ط  إحياءالطناجي، دار 

 (ه)حرف الهاء

لهوامع في شرج جمع الجوامع:السيوطي،تحقيق:أحمد شمس الدين ،دار الكتب همع ا -196
 .م(1998-ه  1418)1العلمية،بيروت،لبنان،ط

 (و)حرف الواو

الوافي بالوفيات: الصفدي، تحقيق: أحمد الرناؤوط، تزكي مصطفى، دار إحياء التراث  -197
 .م(2000ه    1420، )1العربي، بيروت، لبنان، ط

الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلمية:عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة،  -198
 م(2001ه    1466)1بيروت، لبنان، ط

الوجيز في عقيدة السلفالصالح :عبد الله بن  عبد الْميد الثري ، مراجعة: صالح بن  عبد  -199
لدعوة والإرشاد،امملكة العربية العزيز بن  محمد آل الشيخ، وزارة الشؤو الإسلمية والوقاف وا

 ه  1422السعودية، 
 اقع الإلكترونيةالمو 

200- http://www.marefah.com/ 

201- http://ratedoctork.com/DoctorDetails.aspx?DocID=12325 

202- https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.marefah.com/
http://ratedoctork.com/DoctorDetails.aspx?DocID=12325


 فهرس المصادر والمراجع

299 
 

203- http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&B

abId=14&ChapterId=14&BookId=206&CatId=201&startno=0 

204- https://islamhouse.com/ar/author/364075/ 

205- http://shamela.ws/index.php/author/2287 

206- http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=842 

207- http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115097 

208- http://www.alukah.net/sharia/0/27160/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=14&ChapterId=14&BookId=206&CatId=201&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=14&ChapterId=14&BookId=206&CatId=201&startno=0
https://islamhouse.com/ar/author/364075/
http://shamela.ws/index.php/author/2287
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=842
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115097
http://www.alukah.net/sharia/0/27160/


 فهرس الموضوعات

300 
 

 فهرس الموضوعات
 

 أ مقدمة
 أولا: الجانب النظري

 الفصل الأول: ماهية علم أصول التفسير
 4 ..........................................................مدخل إلى علم أصول التفسيرالمبحث الأول: 
 4 ............................................................: مفهوم علم أصول التفسيرالمطلب الأول

 4 ......................................................تعريف علم أصول التفسير لغةالفرع الأول: 
 9 .............................................تعريف علم أصول التفسير اصطلحاالفرع الثاني: 

 17 ........المطلب الثاني: العلاقة بين علم أصول التفسير وبين غيره من العلوم المقاربة
 17 ...................................العلقة بي علم أصول التفسير وعلوم القرآنالفرع الأول: 

 18 .................................. علم أصول التفسير وعلم التفسيرالعلقة بيالثاني: الفرع
 18 ...............................العلقة بي علم أصول التفسير وأصول الفقهفرع الثالث: ال

 20 .................................علم أصول التفسير ومباحثه واستمداده المبحث الثاني:نشأت
 20 ........................................................................................نشأتهالمطلب الأول: 

 20 ..............................: في العهد النبوي وعند السلفالفرع الأول: المرحلة الأولى
 21 ......................الإشارات الضمنية مسائل هذا العلملفرع الثاني: المرحلة الثانية: ا

 23 ........................التدوين  امستقل لعلم أصول التفسيرالثالث:المرحلة الثالثة:  الفرع
 25 ........................................واستمدادهلمطلب الثاني: مباحث علم أصول التفسير ا

 25 ....... ...............................................................................مباحثهالفرع الأول: 
 27 ...................................................................................استمدادهالفرع الثاني: 
 28 .......................................................................................شرفهالفرع الثالث: 

 التعريف بابن عطية وبمصنفهالفصل الثاني:
 31 ..................................................................ترجمة الإمام ابن عطيةالمبحث الأول:  

 32 .............................................الأول:الحياة الشخصية للقاضي ابن عطية المطلب
 32 ........................................لمحة مختصرة عن  الْالة السياسية في عصرهالفرع الأول: 



 فهرس الموضوعات

301 
 

 34 ........................................................................اسمه، نسبه وكنيتهالفرع الثاني: 
 34 ..........................................................مولده وأسرته التي نشأ فيهاالفرع الثالث: 
 35 ...........................................................................عقيدته ومذهبهالفرع الرابع: 

 39 .....................................................................................وفاته الفرع الخامس:
 40 .................................................المطلب الثاني: الحياة العلمية للقاضي ابن عطية

 40 .........................................لمحة مختصرة عن  الْالة العلمية في عصره الفرع الأول:
 41 ...............................................................................طلبه للعلملفرع الثاني: ا

 42 ......................................................................شيوخه وتلميذهالفرع الثالث: 
 44 ................................................مكانته العلمية وأقوال العلماء فيهلفرع الرابع: ا
 46 ...................................................................................آثارهلفرع الخامس: ا

 47 ......................................................................التعريف بالمحرر الوجيز المبحث الثاني:
 47 ..........................نبذة موجزة عن  تفسير "المحرر الوجيز" وقيمته العلميةالمطلب الأول: 

 47 ..........................................................التفسير ونسبته مؤلفهسم االفرع الأول: 
 48 ................................................"سبب تأليف كتاب "المحرر الوجيزالثاني: الفرع

 49 .......................................................................طبعات التفسيرالفرع الثالث: 
 49 .........................................................مصادر ابن  عطية في تفسيرهلفرع الرابع: 

 52 .........................................................................قيمته العلميةالفرعالخامس:
 54 .........................................................الثاني: منهج ابن عطية في تفسيره المطلب

 55 .................................................جمعه في تفسيره بي امأثور والرأيالفرع الأول: 
 58 ........................اهتمامه باللغة وبامسائل الخلفية في الدرس النحويالفرع الثاني:
 59 .......................................................وضبطها اهتمامه بالقراءات الفرع الثالث:
 61 ...................................................لياتيحيطته في الخذ بالسرائالفرع الرابع:

 ............................................................الرمزيإنكاره للتفسير الفرع الخامس: 
 

61 
 



 فهرس الموضوعات

302 
 

 ثانيا: الجانب التطبيقي:
 الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول الدين

 66 ............................................................: القواعد امتعلقة بالنص القرآنّالمبحث الأول
 66 ..............................................................القواعد امتعلقة بالقراءات الأول: لمطلبا

 ن كانتإل تجوز القراءة بقراءة مخالفة للمصحف المجمع عليه و  :قاعدة:الفرع الأول
 67 ...................................................................................................... ..متجهة

 69 .............................قاعدة: قد يسوغ في العربية ما ليصح في القراءة :الفرع الثاني
 76 .............................................ولى القراءات ما عليه السبعةأقاعدة:  الفرع الثالث:

 81 .................................................................القواعد امتعلقة بالنسخ الثاني: لمطلبا
 83 .............................................................الصل عدم النسخ :قاعدة:الأول الفرع
 86 ....................النسخ ل يقع إل في المر والنهي ولو بلفظ الخبر :قاعدة:الثاني الفرع
 87 .......................ترفع السنة بحكمها ما استقر من  حكم القرآن :قاعدة:الثالث الفرع

 89 .......القواعد امتعلقة بامناسبات والترادف وبموهم الختلف والتعارض المطلب الثالث:
كثيرا ما تختتم الآيات القرآنية ببعض السماء الْسنى للتدليل قاعدة: الأول: الفرع

 91 ..............................................على أن الْكم امذكور له تعلق بذلك السم الكريم
 93 ...........: قاعدة:الولى حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف مهما أمكن الفرع الثاني

قاعدة: الآيات القرآنية التي توهم التعارض يحمل كل نوع منها على  الفرع الثالث:
 96 ..................................................................حال بحسب ما يليق  ويناسب امقام

 102 ........................القواعد امتعلقة بالسنة النبوية والآثار والعقيدة الإسلمية المبحث الثاني:
 102 .........................................................القواعد امتعلقة بالسنة النبوية لمطلب الأول:ا

 103 ...............قاعدة:تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قولالفرع الأول:
 105 ....................نبويةبما صح من  الحاديث ال إلل يفسر القرآن قاعدة: الفرع الثاني:
 107 ...ما يؤيده الْديث الصحيح  امعانّذا اختلف في معنى الآية فأولىقاعدة:إ الفرع الثالث:

 109 ........................................................ب النزولاسبأالقواعد امتعلقة بالثاني: المطلب
 110 .................................العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب: قاعدة:الأول الفرع

 113 .مردود تفسير  اوسبب نزوله هامعنى الآية عن  تاريخ.التفسير الذي يخرج قاعدة:الفرع الثاني: 



 فهرس الموضوعات

303 
 

 114 ..............القول في أسباب النزول متوقف على النقل الصحيح : قاعدة:الفرع الثالث
 116 ................................................................القواعد امتعلقة بالآثار المطلب الثالث:
ليصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلت لمور مغيبة ل  قاعدة: الفرع الأول:

 116 .........................................................................دليل عليها من  القرآن أو السنة
القول الذي يعظم النبوة ول ينسب إليها ما ل يليق با أولى  قاعدة: الفرع الثاني:

 119 ...................................................................................................بتفسير الآية
 121 ..............................قاعدة:قول الجمهور مقدم على كل تفسير شاذ الفرع الثالث:
 124 .................................................القواعد امتعلقة بالعقيدة الإسلمية المطلب الرابع:
 125 .............................................: قاعدة: الشرع هو الذي يحسن  ويقبحالفرع الأول

قاعدة: رؤية الله تعالى في الآخرة جائزة عقل ثابتة شرعا دون تحديد ول  الفرع الثاني:
 127 .............................................................................................تكييف ول تحيز
 132 ....................................وحلول الْوادثمنع النقلة والتشبيه قاعدة: الفرع الثالث:

 137 .......ل يسمى الله تعالى إل باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه أيضا   قاعدة::الفرع الرابع
 الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالسياق والقواعد الفقهية والأصولية

 143 ..........................................................والفقهالقواعد امتعلقة بالسياق  المبحث الأول:
 143 ..............................................................: القواعد امتعلقة بالسياق المطلب الأول
 145 .......................إدخال الكلم فيما وليه أولى من  جعله منقطعا:قاعدة:الفرعالأول

 150 ........ل يجوز إخراج كلم الله عن  ظاهره إلى باطن  لغير ضرورة قاعدة:الفرع الثاني: 
الولى توجيه معانّ كلم الله إلى الصح و الشهر في الشرع  : قاعدة:الفرع الثالث
 153 ................................................................................................دون الضعف
 155 ............قاعدة:القول الذي يؤيده السياق مرجح على ما خالفهقاعدة:الفرع الرابع: 

 158 ...............................................................المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالفقه
 158 ......................................................................سد الذرائعقاعدة:  الفرع الأول:
 160 ..................................................الضرورات تبيح المحظوراتقاعدة:  الفرع الثاني:
 162 ..........................................................الكتاب كالخطابقاعدة: الفرع الثالث:

 163 ......................................الْكم يدور مع علته وجودا وعدما: قاعدة:الفرع الرابع



 فهرس الموضوعات

304 
 

 164 ..........................................قاعدة:امعروف عرفا كامشروط شرطاالفرع الخامس:
 167 ............................................................القواعد امتعلقة بأصول الفقه المبحث الثاني:

 167 .....................................................القواعد امتعلقة بالْقيقة والمجاز المطلب الأول:
 169 ..............................قاعدة:الصل حمل نصوص الوحي على الْقيقة: الفرع الأول

 173 ...................................قاعدة:التأكيد بامصدر ينفي احتمال المجاز الفرع الثاني:
 174 ................................................القواعد امتعلقة بالعموم والخصوص المطلب الثاني:
 176 .................اللفظ على عمومه ما لم يرد دليل على تخصيصه: : قاعدة:الفرع الأول
 180 ................................خاص قاعدة:قد يرد اللفظ عاما ويراد منه معنى:الفرع الثاني

 184 .قاعدة: قد يرد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامقصود هو وأمته :الفرع الثالث
 187 .................................................القواعد امتعلقة بالإطلق والتقييد المطلب الثالث:

 188 ......................................................قاعدة:حمل امطلق على امقيدلفرع الأول:ا
 الفصل الثالث: القواعد اللغوية والإعرابية

 195 ........................................................القواعد امتعلقة باللفاظ وامبانّ المبحث الأول:
 195 ..............................................................القواعد امتعلقة بالعطف المطلب الأول:
عطف العام على الخاص يدل على التعميم وعلى أهمية الخاص : : قاعدةالفرع الأول

 196 ..........................................................................................والتنبيه على فضله
 196 ....................قاعدة: عطف الخاص على العام يفيد التشريف والتنبيهالفرع الثاني:
 199 ....قاعدة: ل يجوز العطف على الضمير امخفوض دون إعادة الخافضالفرع الثالث:

 202 ....................................................القواعد امتعلقة بالزيادة والْذف :نيالمطلب الثا
 203 .................................................: قاعدة:زيادة امبنى تفيد زيادة امعنىالفرع الأول

 206 .....................................ليس في القرآن شيء زائد لغير معنىقاعدة: الفرع الثاني: 
: قاعدة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم المر وشدته في الفرع الثالث

 210 ..............................................................................................مقامات الوعيد
قاعدة:إذا دار المر بي الْذف وعدمه كان الْمل على عدمه أولى الفرع الرابع: 

 212 ....................................................................................لن الصل عدم التغيير
كان في الكلم دللة على   إذاوالْذف  الإيجازن العرب أمن  ش:قاعدة:الفرع الخامس

 213 .................................................................................................................ذلك
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يقتضي امقام ذكر شيئي بينهما تلزم وارتباط فيكتفى قاعدة: قد الفرع السادس: 
 216 .........................................................................................بأحدهما عن  الآخر
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 220 ..............................................قاعدة: التكرار يفيد التوكيد والهتمامالفرع الأول:
 223 ............صحيحقاعدة: ل ينبغي حمل الآية على القلب ولها بدونه وجه الفرع الثاني:
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 229 .........................القواعد امتعلقة بمرجع الضمير وشأن العرب في مخاطباتا المبحث الثاني:
 229 ........................................................القواعد امتعلقة بمرجع الضمير المطلب الأول:
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 233 ...قاعدة: قد يعود الضمير على مالم يجر له ذكر لشهرته أو لدللة المر عليهالفرع الثالث:
 235 ..........................................................القواعد امتعلقة بشأن العرب المطلب الثاني:

قاعدة: من  شأن العرب أن تعبر باماضي عن  امستقبل تنبيها على تحقق الفرع الأول: 
 235 ...........................................................................................................الوقوع

 238 قاعدة:سوق اماضي بمعنى امستقبل يفيد الإعلم بثبوت المر واستمرارهالفرع الثاني: 
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 242 ..........قاعدة: ل يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلح حادثالفرع الخامس:
 245 ....................................................بعض القواعد النحوية والإعرابيةالمطلب الثالث: 
الواجبات الإتيان بامصدر مرفوعا وسبيل امندوبات الإتيان    قاعدة:سبيلالفرع الأول:

 245 ....................................................................................................به منصوبا 
 246 ....................................قاعدة: حروف امعانّ ل يبدل بعضها بعضاالفرع الثاني: 
 249 ..........................................حذف لم الجواب من  لو قاعدة:جوازالفرع الثالث: 

 249 ...................قاعدة: وجوب حمل كلم الله على الوجه الإعرابية القويةلفرع الرابع: ا
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 ملخص البحث باللغة العربية
أصول التفسير عند الإمام ابن عطية الأندلسي من خلا تفسيره" المحرر الوجيز في تفسير 

 الكتاب العزيز"
في تفسير "المحرر الوجيز" للإمام ابن   هذا البحث عبارة عن  دراسة للأصول التي تم إستقرائها     

عطية الندلسي، أردت من  خلله الكشف عن  القواعد التي اعتمد عليها الإمام ابن  عطية في 
تفسيره، ردًّا لبعض القوال التفسيرية وترجيحا لخرى، وبيان أن عملية التفسير ينبغي أن تكون 

 امراد من  كلم الله تعالى. قائمة على قواعد وأصول ضابطة لها، معينة على معرفة
" أصول التفسير عند الإمام ابن عطية الأندلسي من خلال وجاء هذا البحث تحت عنوان    

جانب و: جانب نظري جانبي ، اشتمل علىتفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"
 تطبيقي.

" إلى الكشف عن  التفسيرماهية علم أصول حرصت في الفصل الول الذي جاء بعنوان:"      
معالم علم أصول التفسير، واستدعى ذلك تقسيمه إلى مبحثي، جاء امبحث الول تحت عنوان 

، وبينت في امطلب الول اختلف العلماء في تسمية هذا العلم، مدخل إلى علم أصول التفسير
هود الباحثي لإنضاجه، وتحديد تعريف دقيق له، وأنه ل يزال في طور النشأة يحتاج إلى مزيد من  ج

وتمَّ سرد تعريفات مختلفة له، وتوصلت إلى إبراز  أكثر التعريفات امؤسسة لستقلله العلمي، 
موضحة في ذلك أن عملية التفسير ينبغي أن تكون قائمة على أسس وقواعد يتوصل با إلى مراد 

غيره من  العلوم،  لتكاملية بينه وبي الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، و عالج امطلب الثانّ العلقة ا
 كأصول الفقه والتفسير، وعلوم القرآن.

 نشأة أصول التفسيرولإعطاء صورة واضحة عن  مفهوم هذا العلم، تناول امبحث الثانّ    
منه إلى نشأة علم أصول التفسير عبر مراحله التاريخية من  عهد  المطلب الأولومباحثه، تطرق 

في ثنايا  الإشارات الضمنية مسائل هذا العلموالسلف الصالح إلى  -وسلم صلى الله عليه-النبي 
التدوين  امستقل لعلم أصول التفسير، ولن  الكتب، ثم مرحلة بداية نضوج هذا الفن ، وهي مرحلة

علم أصول التفسير ل يزال في طور النشأة  كان تحديد مواضيعه ومباحثه من  الصعوبة بمكان، إذ 
وهذا ما انصب الهتمام عليه  دقيق مسائله بل هو متوقف على اجتهاد الباحثي ليس هناك تحديد

أن مباحث هذا العلم وموضوعاته قد تفرقت وتناثرت في عدد من  وتبيَّ  المطلب الثانيفي 
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منها: القرآن الكريم، ومقدمات التفاسير، وكتب أصول الفقه، وكتب علوم  امصادر امختلفة
 مظان هذا العلم.القرآن...وغيرها من  

 "التعريف بابن عطية وبمصنفه" الذي حمل عنوانالفصل الثاني   ويهدف      
إلى إلقاء الضوء على حياة ابن  عطية، والوقوف على ما شمل تفسيره، وبيان أهميته، وأثره على 

، لإمام ابن عطيةلترجمة  تقديم على المبحث الأولالتفاسير التي جاءت بعده، حيث حرص 
، خمسة فروعالْياة الشخصية للقاضي ابن  عطية في المطلب الأول  خلل مطلبي، عالجمن  

تبيَّ من  خللها  أنه عاش في ظل دولة امرابطي وكان له دور بارز، فقد ولي القضاء و كان يكثر 
وكان أجداده من  العلماء  ، في بيت علم وفضل -رحمه الله-نشأ الغزوات في جيوش املثمي، و 

، وكان لهذا الجو السري العلمي أثرا بارزا في هورين  في زمانهم في مختلف العلوم و امعارفامش
تكوين  شخصيته العلمية، بل كان من  أعيان امالكية، واتخذ من  الشعرية مذهبا عقديا، وهذا ما 

، وفي ختام بيَّنه الفرع الرابع من  هذا امطلب، وتمَّ الستدلل على ذلك بكلمه امبثوث في تفسيره
ه ( على أصح 541هذا امطلب كان الْديث عن  وفاته في الفرع الخامس، وتبيَّ أنها كانت سنة)

 القوال. 
الْياة العلمية للقاضي ابن  عطية، وقد تمَّ تقسيمه إلى عدة فروع، وتناول المطلب الثاني        

 بي أنها عرفت ازدهارا ورواجا،بداية من  إلقاء الضوء على الْركة العلمية في عصر امرابطي، وت
أنتجت علماء أفذاذا، نهل ابن  عطية من  معارفهم، وساهم ذلك في إقبال طلبة العلم على دروسه، 
ولم يقتصر ابن  عطية في الخذ عن  شيوخه، بل رحل إلى كبريات مدن الندلس طالبا العلم، حتى 

هم، و رغم أنه لم يترك مؤلفات   صار علما بارزا في فنون عديدة ،كان محط ثناء العلماء ومدح
 كثيرة، إل أن تفسيره  شاهد على نبوغه، وسعة إطلعه.

المطلب الأول   قدَّم ليعرِّف بالمحرر الوجيز، واشتمل على مطلبي،المبحث الثاني  ثم جاء     
نبذة موجزة عن  تفسير "المحرر الوجيز" و بيان قيمته العلمية، توصلت من  خلل هذا امطلب أن 
ابن  عطية لم يطلق هذا السم على تفسيره، غير أنه أراد من  تفسيره أن يكون محررا وجيزا، وهذا ما 
دفع مل كاتب حلب إلى تسميته بالمحرر الوجيز، وقد ألفه في ريعان شبابه، وكان الباعث الذي 

ليفه حمله على ذلك، التقرب إلى الله عز وجل بعمل يكون له حجابا من  النار، و اعتمد في تأ
 على مصادر كثيرة ومتنوعة، وقد طبع تفسيره عدَّة طبعات.
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،  جمع في تفسيره بي امأثور والرأي ابن  عطية في تفسيره: فقد منهج المطلب الثاني وبيَّ     
وضبطها، وكان يحتاط  بالقراءات، واهتم أيضا وبامسائل الخلفية في الدرس النحوي ،باللغةواهتم 

، إضافة إلى إنكاره للتفسير الرمزي، وهذا ما بيَّنته الفروع الخمسة على اتسرائليفي الخذ بالإ
 الترتيب.

وهو صلب موضوع البحث، تطرقت فيه إلى دراسة القواعد التي   الجانب التطبيقي وفي     
جمعتها بعد استقراء تفسير" المحرر الوجيز"، وصنَّفتها بحسب العلم الذي تنتمي إليه، وذكرت عددا 
من  تطبيقات ابن  عطية لها واخترت من  أجل ذلك عددا من  الآيات القرآنية، نقلت فيها نص ابن  

يوافق مضمون القاعدة، واستدعى ذلك تقسيمه إلى ثلثة فصول، تناول عطية في تفسيره للآية بما 
 المبحث الأول القواعد امتعلقة بأصول الدين ، واشتمل على مبحثي، عالج  الفصل الأول

القواعد امتعلقة بالنص القرآنّ، وتمَّ فيها ذكر القواعد امتعلقة بالقراءات، وأخرى بالنسخ، وقواعد 
إلى القواعد امتعلقة بالسنة النبوية  المبحث الثاني سبات والترادف، وتطرقأخرى متعلقة بامنا

 والآثار والعقيدة الإسلمية، في ثلثة مطالب على الترتيب.
،  مبحثينالقواعد امتعلقة بالسياق والقواعد الفقهية والصولية في  بذكر الفصل الثاني و اعتنى   

اللغوية والإعرابية، التي اعتمد عليها ابن   بيقي القواعدالجانب التط من  الفصل الثالثفي وذكرت 
 عطية في تفسيره.

، أعلنت في عموم الولى مكانة علم أصول التفسير، وبيَّنت مدى بخاتمة وتوصياتوذيل البحث 
اعتماد ابن  عطية على قواعد في تفسيره، ليرجح بي القوال التفسيرية، ويرُدَّ بعضها، وجاءت هذه 

 وعة، منبثقة من  علوم شتى، تزيد عن  أربع وستي قاعدة.القواعد متن
ومن  أهم توصيات البحث، استخراج قواعد التفسير من  مصادرها امتعددة وإحصائها، وجمعها 
وإعادة صياغتها، وكذا توجيه الكفاءات العلمية من  الساتذة والباحثي جهدهم، إلى التأليف 

 ئه، حتى يستقل كعلم ضابط لفهم القرآن الكريم.فيما يخدُم علم أصول التفسير، لتكميل بنا
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Summary :  

Oussoul Tafseer (Sources of Quranic Exegesis) with the Imam Ibn Atiya 

Al-Andaloussi through his exegesis “El-Muharrar El-Wajiz fi Tafsir El-

Kitab El-Aziz”. (The Brief Record in the Exegesis of the Holly Quran) 

     This research is the study on the sources concluded from the Quranic 

Exegesis “El-Muharrar El-Wajiz” by the Imam Ibn Atiya Al-Andaloussi. It 

aims to remove the rules adopted by the Imam Ibn Atiya in his exegesis in 

disproof to some of exegesis sayings, and in proof of others, and as a 

demonstration that the processes of Quranic Exegesis must be based on 

regulative rules and sources supporting to know the meaning of the words of 

Allah.    

This research is entitled “Oussoul Tafseer (Sources of Quranic 

Exegesis) with the Imam Ibn Atiya Al-Andaloussi through his exegesis “El-

Muharrar El-Wajiz fi Tafsir El-Kitab El-Aziz”. It includes two parts: 

theoretical and practical.  

The first chapter entitled “Definition of the Sources of Quranic 

Exegesis” aims to reveal the features of the Quaranic Exegesis sources 

science. It is divided into two sections; the first one is entitled “Introduction 

to the Quranic Exegesis Sources Science”. The first subsection is about the 

divergence between the different scientists in naming this science, 

determining its precise definition, and that it is still in the process of growing 

up and needs more research efforts to develop it. Its different definitions were 

mentioned. I concluded to highlight the more definitions establishing its 

scientific independence, explaining that the process of Quranic Exegesis 

should be based on the principles and rules that help achieving the intention 

of Allah the Almighty as much human energy. The second subsection deals 

with the complementary relationship between it and the other sciences, as the 

sources of jurisprudence and exegesis, and Quranic sciences.  
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To give a clear perspective about the concept of this science, the second 

section addresses “the Emergence of the Quranic Exegesis Sources and its 

Issues”. The first subsection deals with the emergence of Quranic Exegesis 

science through its historical stages from the time of the Prophet, peace be 

upon him, good companions and successors, to the implicit references to the 

issues of this science in the folds of books, then the beginning of the 

maturation of this science, the stage of independent record of the Quranic 

Exegesis Sources Science. Because the Quranic Exegesis Sources Science 

was still in the process of growing up, it was extremely difficult to identify its 

themes and issues as there was no accurate identification of its issues, but it 

was dependent on the discretion of researchers. This is the concern of the 

second subsection where it is demonstrated that the issues and themes of this 

science had dispersed and scattered in different sources including: the Holly 

Quran, the introductions to Quranic Exegesis, the books of jurisprudence 

sources, the books of Quranic sciences… 

The second chapter, entitled "Introducing Ibn-Attyia and his Book", 

aims to shed light on the life of Ibn- Atiya, detect the content of his exegesis, 

reveal its importance and impact on the next exegesis. The first section 

provides the biography of the Imam Ibn- Atiya through two subsections. The 

first one deals with the personal life of the judge Ibn- Atiya in five branches 

showing that he lived in the shadow of El-Murabitin State where he had a 

prominent role; he was judge and was frequently in masked armies invasions; 

he grew – May Allah have mercy on him – in a science and favor house; his 

ancestors were famous  scientists in their time in various fields of science and 

knowledge; this scientific family atmosphere had significant impact in the 

formation of his scientific personality, but he was one of the notable Maaliki, 

and took the Ash'ari as his ideological doctrine. This is shown in the first 



Summary 

312 
 

branch of this subsection by his words in scattered his exegesis. The last 

branch of this this subsection is about his death probably in (541 of hegira).  

The second subsection deals with the scientific life of the judge Ibn-

Atiya. It is divided into several branches, beginning from shedding light on 

the scientific movement in the Murabitin era, where it knew prosperity and 

popularity, which produced peerless scientists; Ibn-Atiya benefited from the 

knowledge of the latter, which contributed to attract students to his courses; 

Ibn-Atiya was not limited in taking knowledge from his teachers, but he 

moved to the major cities of Andalusia seeking knowledge until he became 

eminent scientist in many arts; he earned praise from scientists; and although 

he did not leave many books, but his exegesis is a witness to his genius, and 

erudition.  

The second section is about “El-Muharrar El-Wajiz”; it includes two 

subsections. The first subsection gives a brief overview on of the exegesis 

“El-Muharrar El-Wajiz” and reveals its scientific value. I concludes, through 

this subsection, that In-Atiya did not give this title to his exegesis, but he 

wanted it to be a brief record, which motivates Mullah Aleppo to entitled it 

“El-Muharrar El-Wajiz”. He wrote it in the prime of his youth in order to be 

closer to Allah the Almighty by a work saves him from the hell. He relied on 

many varied sources to write it, and it was printed many times.  

The second subsection shows the method of Ibn-Atiya in his exegesis; 

he combined dictum and opinion, interested in language and contentious 

issues in grammar, interested also in the readings and their verification, and 

he was careful in in taking Isra'iliyat (the body of narratives originating from 

Judeo-Christian traditions), in addition to disapprove symbolic exegesis, 

which is demonstrated in the five branches respectively.   

In the practical part, crux of the research, I deals with the  study of the 

rules that I have collected after investigating the Quranic exegesis “El-

https://en.wikipedia.org/wiki/Isra%27iliyat


Summary 

313 
 

Muharrar El-Wajiz”. I have classified them according to the science they 

belong to, and I have mentioned some of the applications of Ibn-Atiya. For 

this, I have selected some Quranic verses, where I have quoted the text of Ibn-

Atiya in his exegesis of the verse according to the content of the rule. It is 

divided into three chapters. The first chapter discusses the rules concerning 

the sources of the Islamic religion. It includes two sections; the first one deals 

with the rules relating to the Quranic text, where the rules relating to the 

readings are mentioned, to abolishing, and other rules related to events and 

synonymy. The second section is about the rules relating to the Sunnah, 

traditions and Islamic creed, in the three subsections respectively. 

The second chapter discusses the rules relating to the context and the 

rules of jurisprudence and sources in two sections. The third chapter of the 

practical part is about the linguistic and statistical rules adopted by Ibn-Atiya 

in his exegesis.  

At the end of the research, there are a conclusion and recommendations. 

The conclusion announces the status of the Exegesis Sources Science, and 

determine the rules adopted by Ibn-Atiya in his exegesis to disprove some 

exegesis sayings and prove others. These rules are varied and emerging from 

many sciences more than sixty-four rules.  

The most important recommendations of this research are the extraction 

the of the exegesis rules from their different sources, counting, collecting and 

reformulating them, as well as the orientation of scientific competencies of 

teachers and researchers to write in service of exegesis sources to complete its 

construction to be a regulative science for the comprehension of the Holly 

Quran.     

 
 


